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محمودالصعيريىي 


ترسل المواد والمراسلات الى الدنوان اثتالي : 


أنماد الكتاب العرب + مهلة التراث المربي ؛ فيشق ؛ صرء,ب ؛ .957 ا هاتف ا ناك ش13 


سسا “ا سي سف ا نبا إن إني قبي ف لقي نه ويف رقب ووو وهم د 


كل سداد 


نحو فهرسة وصفية ( بببليوغرافيا ) عربية 


نرت «حجلة الفكر العربي العاصصر خيرا في عددها اأزدوج ( الثامن والتاسع ) 
الصادر في كانون الثاني 1581 »2 يقول الخبر : ( سيصدي في موسكو سليوغرافيا 
الخطوطات العربية في هيئة تحرير الادب الشرقي في دار نشر نالؤزوكا التابعة لاكاديمية 
العلوم ٠‏ نض البيبليوغرافيا هذه جردا لفهارس وقوائم اللخطوطات العربيية المحفوظة 
في مجموعات سسئة وخوسءين بلدا في العسالم » وس بلحق شرح مفصل بكل مسادة من 
موادها » بالإضافة إلى مقالات نصف بعض الخطوطات» ومقدمة تعرض لثاريخامخطوطة 
العربية وناريخ تكون المخطوطات.اللدكورة ٠‏ وتصنف المخطوطات على الاساس ( الجفرافي 
ب اليلد ل المديلة ‏ المجموعة ب )) ٠‏ 


ذلك خبر طيب » عن عمل صالح عفليم » بعتبر إنجازا ممتاز؟ من مطمح كببى الى 
غابة عملت في سبيلها اجيال سائفة من هذه الأمة . ذلك لآن حركة التندوين التي بداتث 
في النصف الاول من القرن. الثاني للهجرة » واشسته عودها في النصف الثاني مه » 
واخذت في النمو والارنفاء عبر الأجبال والعصور اللاحتة » وشملت شهما كثرة متلوعة 
من العلوع والمعارف الإنسانية عند العرب » وبلغت الكتنب الإلفة في هله الفئون مئات 
الالوف ؛ حنى اصبح حصرها وإحصاؤها والوفوف عليها امرا في غاية العسر ٠‏ لم يغب 
هذا الامر عن بال نفر ادركوا فيجة اسار الحضاري الذي نسي فيه الامسة العربية » 
فقام ابن النديم ووضع ١‏ فهرسه ) في اوائل الفرن الخامس لاهجرة » جمع فيه نخة 
صالحة ؛ وان لم نكن شاملة » لما الف حنى غصره «نكتئب. وبمضي الزمن ©» وتتسع 
حركة التاليف فيوضع لذلك فهارس تعر'ف بالكتب » كل؛ مثها يتناول كلامآ على كنب 
لفت في فن من الفنون ؛ وكشرة نلك الاثبات الني قدعت للناس تعريفا بما اننجته قرائح 
العرب ااتحصرة المتطورة » حنى كان طاش كبري زاده ؛ احمد بن مصطفى في الفرن 
العائر للهجرة ؛ فوضع فيرسه ( مفناح السعادة ومصباح السيادة )») جمع فيه وقدم 
للناس تمريفسات بالعلوم عند العرب وها الف فيا من كتنب ٠‏ ويتلوه حاجي خايفة 
مصطفي إن عد الله في القرن ١احادي‏ عدر (ام 8 »)وو ضسع فهرسه الث امل الجامع 
(١‏ كنمف الظئون عن اسامي الكتنب والفئون ) الذي رئبه على حروف العجم » وجمصع 
فيه جمهرة من الكتب الني وضهها العلماء العرب عبر العصور مند حرلة التندوين حتى 
عصره » معر'فا بالعاوم وبالكتنب التي وضعت فيها تعريفا مفليا » وحنى هذا الكتاب لم 


يكن على جانب من الاخاطة والشمول بحيث يستوني ذكر كل ما ألف بالعربية في شسسعب 
المعارف الانسائية فجاء بعده البغداوي الباباني في القرن الرابع عشر للهجرة ( 1998 ) 
فاستدرك على ١‏ الكشف ) مافاته وضم اليه ماجد في حركة التائيف » وذلك في كتابسه 
إبفساح المكثون في الذبل على كشسف الظئون ») ٠‏ 

وهكذا تنبه هؤلاء النفر من اولي الفضل الى اهمية جمع ما انتجنه حركة التاليف 
عند العرب والتعريف بما وضع ٠‏ 

باني بعدهم المستشرق الالماني كارل بروكاهان في النصف الأول من الفرن التاسع 
عشر للمبلاد فافلر الى هذا الامسر نظرة فيها شموقية ودفة في التعريف وفيها ابا 
الجانب العداي في التطبيق والكشيف » )ا لسه من حاجة الى ابقاف الباحثين على مظان 
الكتب العربية اأخطوطة » فوضع كتابه العظيم ( تاريخ الادب العربي ) ضم فيه كل ما 
اشتملت عليه فهارس دور الكتب التي تحفظالمخطوطات وما في بطون كتب الفهارس 
العربيسة السابقسة عليسه , فدكز عنوانات الكتب المخطوطة ومظانهسا من دور كتب أو 
مؤسسات تعنى بجمع المخطوطات © واضاف الى ذلك ذكر ارقام المخطوطات في اماكثها 
وطبعات ما طبع منها ٠‏ حنى اصبح هذا السفر الجليل باجزائه الخمسة الضخام وسيلة 
الباحث والمهتم بشسؤون الثراث العربي لاغنى له عنه ٠‏ إلا ان هذا الكتاب على جلالسة 
قدرة وعظمة صمر مؤلفه لم بَحَفَا خبرا بكل ما انتجه الفكر في هذه الأمة ٠‏ 

ونلاه العلامة الباحَث ؤؤاد سزكين متحاولا أن بحيط بها فصرث سد برو كثمان عن 
طوله » فوضع كنابه ( تاريخ الثراث المربي ) بالالمانية » ترجم بعاضصه الى العربية » وبلغ 
حنى يوم الناس هذا حوالي عشرة اجزاءء وهو في سبيل إنمامه » وقد يبلغ مشسرين 
جروا ٠‏ ولا شك أن عمله هذا الذي يشبه عمل بروكلمان في اثدفة والهدي والصبر 
سيخرج اكثر احاطة وشوولا ٠‏ 

وينمى إليذا هذا الخبر عن العمل العظيم الجديد الذي نهدت إليه دار نشر ناؤوكا 
بوضعها ف4رس فهارس المخعلوطات العربية علسى الاساس الجفرافي مظان المخطوطات 
العربية .' ولحل هذا العمل حينما يندر له التمسام وإخراجه الى الناس بفسعم إنجازاً 
عظيما بدون ربب » إلا انه لا يبلغ بحال من الاحخوال مبلغ الإحاطة التامة والثسمول 
الكامل بكل ما قدمته خركة التاليف بالعربية. وذلك لاعتماد هذه الملاسسة على ما تقف 
عليه من فهارس دور الكتب الخطية » ولو جمعتها كلها . فنحن والحالة هذه - نبقي 
بحاجة الى ببليوغرافيا عريبة كاماسة في الشهول والإحاطة » تسد الثفرات تتبعما 
وإحصاء' ووصفاً ٠‏ والسبيل الى ذلك - على وعورنه وعسره - لا يتصف بالاستحالة 
التي تبعث على الياآس» بل هو أفرب الى الممكن والتحفيق اذا ما اتضح لنا سبيل العمل 
ونصور فابته ونوفر آنه ٠‏ 


اتسسبيل و اصع 6 واتقايك لبك 6 الي لسساية "لاقو 2 الك اق ناكا امقس موسي 
عسسرة مستحيلة المئال » فهي بين ابدبنا » وليس علينا إلا استخدامها والإفسادة ملها 
بشيه من البصر والصبر والتنبع ٠‏ ببن ابدينا الفهارس الموضوعة للمخطوطات » وهي 
ميسرة منشورة يستفصى ما فيها وبحصرويجمع ويصلف » وهذا ما تقوم به اليسوم 
بعاس المؤسسات التي ذكرناها آنفا ٠‏ بفي شيء واحد » وهو الذي يحتاج الى البصر 
والصبر ؛ ذلك هو التنبع المستاني بقوم به نفر هن اولي الففصل والبصر بهذه الامور 
برصدون في فراءاتهم كل ما يذكر في الكنب التي يفرؤونها او يلبغي ان يقرؤوها اذا 
ما توخوا هلا الامر ٠.‏ يبرصدون اسماه الكتب التي ذكرت فيها أو التي اخلت منها 
نقفول فيسجلونها ويتتبعون ذلك على سبيل الاستفصاء . وبهله الطريقة يتم للناس 
وفوف على اكثر ها وضع بالعربية من كتب إن لم يكن كله ؛ ثم يضم الى ماهو موجسود 
مسجل في فهارس المخطوطات الني تنشرها دور الكتب » ويجمع كل ذلك في سفر واحد 
يرتب على الفئون والحروف ٠‏ وبذلك نضصع الامة فهرسها الوصفي ( يسليوغرافيتها ) 
كا انتجته فرائح ابئائها عبر عصورها الدهببة منها والخاملة ٠‏ وبذلك ايض يعرف ماهو 
موجود محفوظماها في دور الكنب وما لا يزال مجهول” قد يكون قابعا في زاوية منسية 
او على رف مكتنبة خاصة في يبت ولا انفلم من أمره شيئا » ويقوم حافز البحث والكشيف 
عنه في مظللنه ٠‏ آلا بتناهى إلبنا كلبوم تفرببا نبا اكنشاف كتاب خطي في تركة أسسرة 
أو في بيث ينفاس » أو في قرية فاردة ؛ ذلك يحدث في كل يوم » ونتسهش إذ نرى أن هذا 
الكناب الذي نفع عليه مصادفة قد ذكر اشمه او ذقول منه في كثاب بين ايدبنا نقرؤه من 
الكتب المنشورة ٠‏ وهذة امر تلسه أله برو لمان وسزكين فافادا ملموائفذاه بعدود 
ضيقة وعليبنا إتمامه ٠.‏ 


( بسلبوغرافية ) ابة امة هي هوية حضارتها » فإلى متى تبقى هوبة هذه الامة 
ناقصة المعالم مغتفرة الى إكمال الملامح ؛ 


بى د ١‏ عدنان درويشس 


موا يداك مجع 82 مه لوو ولط ط اده جومم و ووه مووو هيهو ونمو وووصيه بوهوم سو يده ونين مومعو فون ماطعط يع 01 


ففركات الفتاسفة وَالميمافيزياء 


و راض ليل 


بحين ابن عدري وَكركفارد 


توطئة 
هذه القصة استرعت افكار طائفة كبيرة من 
الممكرين» واستدعت معالجتهم لهاء ومن أبَرَرْهم 
في العالم العربي الاسلامي الصّوَف الكبسير 
محيي الدين بسن عربي وفي الغرب الفيلوف 
الدائمركي سورين كركفارد الذي يدعى أحيان 

ابا الوجودية .٠‏ 700 
وني مجال تبادل القيم بين الشرق والغرب 
والموازلة ئها استكتكبت" رئاسة التصرير في 
« مجلة الميتافيز باء والأخلان © الفر نسية الذائعة 
الصيت والراقية المكالة العلامة الهندي محبد 
حسن العسكري في هذا الموضوع ٠‏ فأجاب 
بمقال مستفيض عنوائه « الشرق والغرب » 
وازن في جملة ما بحشه بين تأوبل ابن عربي 
وناويل كركفارد لثلك القصة الموثرة العجيبة 
ونحن نريد أن نقدم للقارىء العر بي ترجمة 
هذه الموازئة ليس غير:دون أن تتحيز لحانب دون 


تمعيلا لكر ع ليا 3ص 95 


جاب أو لعنصر مأ في أحد الجالبين وإن كان 
محرد هذه الترجمة 'نسف عن إعجابنا بالشيخ 
محبي الدين» وغرضنا في هذا الأمر بيان مواققف 
المفكر بن الكبرين من خلال عرض الباحث الهندي 
البَير لها عرضا جليا والموازنة بينها موازلة 
مفيدة ه على أن كل جزء من أجزاء تلك المواتف 
قد يستدعي التفهتم الواسم والتأمل العبيق 
كما يستدعي المناقشة ٠‏ 

والعلامة الهندي مريد من مريدي المستشرق 
الفر نسي الكبير « روني غينون » فهو كما يذكر 
متواضعاً الما بنهل من بحره ٠‏ ومن المعمروف أن 
غينون الذي تسمىعبد الواحد يحيى واقام في القاهرة 
قريب من الازهر من أعمق العلماء فهما لمختلف 
الأدبان والمذاهب وأوسعهم اطلاعاً عليها ٠‏ ولم 
بت لغيره من الباحثين ما أتيح له من سعة العلم 
وخصافة الحكم وعمق النظر ٠‏ وله كتب كثيرة 
في هذا المضمار ٠‏ 


إن 


لقد قيل في العصر الحاضر : « لتتفتح في 
البلاد مائة زهرة » إشارة الى الانم ١م‏ والتسامح 
الفكردين فى العالم الحاديث ٠‏ ولندن في هده 
المجلة نريد أن نمسح الغبار عن آلاف آلاف 
الأزاهير الخالدة في تراثنا الواسم العظيم دون 
أن تتقيد فيه بانحاه دون اتحاه أو نحلة دون نحلة 
أو مذهب فكري دون مذهب إلا انتغاء المعرفة 
وإلا ابتغاء التنقيب عن جوائب من أصالة الفكر 
النالد » لعلنا نهيىء بعض القاع لألاف الأزاهير 

المقيلة في طارف حاضرنا المستيقظك ٠‏ 
عبد الكريم اليائي 


لا نريد هنا ني بحث هذه المسالة ( أي 
المقابلة بين الغرب والشرق في مجال الميثافيزياء 
والفلسفة ) أن تتمعصب للشرق ولا للغرب ٠‏ لقد 
قال جبد ؛ « يعجبني التحديد أكثر من كل أمر 
آخر» ونحن آخذون بوجهةالنظر هذه وسائرون 
في النهج الذي سلكه أيضاً قبله ييبكونه سنحكي 
العا لم الذي ,بوازن بين نباتين فيقابل بين 
خصائصهما : تُبرز مواطن التشابه وبحددد 
مواضع التبابن وذلك نهج الأساتذة الغربيين ٠‏ 
فى هذه الدراسة التي نعتمد على الموازلة لأخذ 
كتابين ٠‏ الكتاب الأول شرفي وهو « فصوص 
الحكم » لابن عربي ٠‏ على أثنا لا نحتاج هنا 
إلا الى ثلائة فصول مله ؛ وهي الني تتعلق 
بابراهيم واسماعيل وإسحاق ٠‏ والكتاب الثا 
غربي وهو « الخوف والرجف » لكرك ارد ٠‏ 
اخترت ابن عربي لأنه من أكابر الشيوخ المسلمين 
الروحانيين » واخترت كركفارد لأنه من 'لمة 
الروحانية في الفلسفة الغربية ومن أعلاهم مكانة 


. 


في العصر الحديث ٠‏ وفوق ذلك اتتخبت كلاب 
كر كعارد هذا لأنه غدامصدرا مرموقاً للزاد 
افكري شاك معدم ا ممكربن الروحائين 
وانعلاسية العربيين ٠‏ هؤلاء الفلاسفة سواء 
أكانوا هؤمنين آء ملحدين شيدون من قصمة 
ابراهيم (أو من ناويل كر كغارد لها على الاقل ) 
إفادة ذاث دلالة ٠‏ نحد مرسيا إلياد مثلا” وهو 
أستاذ الموازنة بين الأدبان بجمل من نلك القصة 
ا موضوع الأصلي للدشين اليهودي والمسيحي 
بلى جوهرهما ٠‏ ووجهة اظره مشسلفة 0 الواقع 
من وجهة ظر كركفارد ٠‏ وليس ثشمكت في رأبنا 
كتاب نستطيع من خلاله أن 7 الفلسفة 
الغربية حق قدرها مثل ذلك الكتاب ٠‏ وكذلك 
كان الفسيخ الاكبر ابن عر بي قد فسر المعنى الخفي 
البامان لتلك القصة ٠‏ وأرى اذن أن أفضل السبل 
الى غابتنا إننا هو في عقد موازنة بين هذين 
الككثايين؛ لشف شيئا فشيئاً عن الجوهر 
الأصلي الخاص بكل من الشرق والغرب ٠‏ 
ببرز التفاوت بين المرب والشرق مد" 
تامل .نهجي الكثائين ٠‏ فادن إذا قرأنا الفصول 
الثلائة من كناب « فه.وص الحكم 6 وحدها 
فليس من المتاكد أن سسئيسر لنا فهمها تماما ٠‏ 
بل ربسا أفضينا منها خطلا الى تتائج لم بنقصدها 
المولف . ذلك أن تلك الصحائف أجزاء" من فكر 
منظكم انسنئد أسسه الى القرآن والى الحديث ٠‏ 
«الوكيال و ده الكل” 
الذي بننظمها ٠‏ ولهذا السبب كان الفبيخ 
شسهاب الدين السهرودي ينصح طربديه الا" 
بلتقوا ابن عربي إشفافا عليهم من الكفر ٠‏ ذلك 
أن نفسير ابن عربي لقصة ابراهيع ليس أفكارا 


مجزآة مبتسرة عابرة وإثما هو على العكس ثيرة 
فحص دفيق في أسرار القرآن استغرق حيانسه 
كلها ٠‏ قد نستخلص من رسائله وكتبه الأخرى 
مقايسات وتوكيدات لذلك التفسير .دون أن 
'نختلف عله أو 'نناقضه ٠‏ 

والأمر على خلاف ذلك حين ننتهي مسن 
فراءة كتاب كركغارد ٠‏ فقد نصطدم بعقبات إذ 
نحد أفكارا قد عدكل صاحبها بعضها ف كتابات 
أخرى وعّدل عن بعضها الآخر أو ضرب صفحاً 
عنه ٠‏ هذا الكتاب بالجملة شاهد على مرحلة 
مسماة من مراحل حياة المؤلف الفكرية ٠‏ وليسن 
من الضروري أن ,يكون لها علاقة ما بالمزاحن 
الأخرى لهذه الحياة نفسها ٠‏ الباحث في الغرب 
ببرهن على نبله وآماتته ووفاله لئسه إذا هوق 
نرك أفكاره القديمة واختار أفكاراأ جديدة ٠‏ 
وبمد الغربيون ذلك نضجا عفليا ٠‏ آماافي الشَرّق 
فَيثنظر الى هذا الشخص بحذر, وريبة ٠الأمائة‏ 
في نظر الغرب لا تكمن في الثبوت الذاني » على 
حين لا براتفع في ظلر الشرق الى مرتبة الأمانة 
أمر لم يتشتحل“ بالثبوت الذاتي ٠‏ 

يجب الا" يشيب عن البال ونحن ثقرا كتاب 
كر كفارد أن هذا الكتاب قد كتبه مثؤلفه في إبان 
عاصفة عاطفية لكي يتغلب عليها ٠‏ تخيل 
الفيلسوف أن الله لا بريد منه أن بخطب الفشاة 
التي كان يحبلها فمسخ خطبته لها ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بأمل في أعماق قلبه أن نرجم نلك 
الخطيبة إليه ٠‏ فوجد في قصة إبراهيم صصورة 
لحز نه من الناجية الفلسفية التي هيصفة الكتاب: 


نحد أن التأويل الذي نروله قصة ابراهيم اشىء 

عن المفسكلات العاملية الني وقع هو فيها » وأ 
لآراء التي ينسبها الى ابراهيم إن هي إلا تتائج 
مباشرة للك المسكلات العاطفية الخاصة بهء٠‏ 
حتى إن بعض فقرات الكتاب قد أخذها الولف 
على وجه التقرب من مذكراته٠‏ وهذا معناه 
انه حاول أن يفهم ابراهيم من خلال شخصيته 

هو . لا أقول عن آرائه في هذه القضية إنهما 
خاطثة أو رديئة » وإنما شأني هنا أن أنهج نهج 
جيد » الذي يعتمد التحديد ٠‏ وعلى خلاف 
ذلك ما كتبه ابن عربي في هذا الموضوع ٠‏ فهو 
لابتصل بمشكلاته العاطفية ٠‏ بل هو في جوهره 
غير شستخلصي” ولا فردي ٠‏ وعلى الرغم مسن 
هذا فان الاستاذ المستشرق الفر نسي هري كر بان 
يسعى أن يكضف عن حبيبة له ألهمته كما ألهمت 
بيانريس داتئي ٠‏ وعلى فرض وجودها لا لزوم 
القة لاقامة علاقة ما بين وجودها ومادة كناب 
اس ٠‏ فمثل « فصوص الحكم » ما كان 
يكتب لو لم برتق مولفه فوق عالم النفس 
وفوق ضروب اصطراع الأهواء فيه ٠‏ لقد كتب 
ك ركغارد كتاباً نظري؟ ليحل مشكلاته العاطفية » 
وكنب ابن عربي من قبله كنابه بعد إذ وصل الى 
مقام رفيم في التصوف والنظر العقلي يدعى 
عندنا « حق اليقين » ٠‏ وليس ما كتب صادراً 
عن « خيال مبد ع © كما حسب هنري كربان » 

هو اشىء عن نظر عقلي افذ سماه روني غينون 
الحدس العقلي » ليبسّر فهمه على الغربيين ؛ 
ويلزمنا أيضآ أن نشير الى أن كركفارد إن كان 
في موقفه يستئد الى سلطة ما فإن استناده كان 


٠ 


الى شخصه وحده ؛ على أنْ ابن عربي مع علو 
مكائته الروحية لم يكن ليجركٌ على أن ييكتب 
كلمة واحدة لا “تلفق مع القرآن والحاث ٠‏ 
قيل : اله كتب ما بناهز خمسمالة كتاب ورسالة» 
ولكن الظروف كانت تحمله على مغادرة البلد 
الذي يكون فيه ومواصلة مطريقه كلما فرغ من 
تاليف رسالة أو كتاب ٠‏ أما مريدوه فقد كان 
هو من التبصّر البالغ بحيث يلح عليهم إذا 
قرؤوا « فتوحاته المكية » أن بتبيتنوا ويبيكنوا 
لمن سواهم نصوص الابمان فيه ٠‏ كانت شهادة 
أنه لا إله الا الله وأن محمد رسول الله هي 
الأصل الذي بصدر عنه ٠‏ 

لنفتح الآن الكتابين معأ ٠‏ ,بقول غيئون ما 
معناه : < أن موضوع المينافيزياء الشرفية بسمح 
باستخلاص قيمة رمزية حقاً من خلال ظاهر نص 
الموضوع المكنوب لأن تلك الميتافيزياء تنبجس من 
حقيقة متعالية تخرج عن حدود كل وصف 
لننلي ٠‏ وعلى خلاف ذلك لا يمكن أن تكون 
قيمة التفسير للفلسفة الغربية رمزية لاله تنيجة 
الذكاء التحليلي » ٠‏ ولهذا السبب كان ثرنيت 
«فصوص الحكم » وأسلوب عرضه رمزيين 
وباطنيين ٠‏ وثتمكت” فوق ذلك اقتصاد في النهج 
بحيث لوكان الشعر ‏ كما يقول «إزراباوند» ب 
الحد الأعلى من الممنى معروضاً في الحد الأدثى 
من اللفظ لدخل هذا الكتاب بطبيمة الأمر في 
مجال الشعر » مم أله لم يكن قط مسن الشعر 
الخالص ولا من الأدب الخالص ٠‏ لقد بذل 
ك ركفارد جهده لكي بجعل من قصة إبراهيم 
قبي تفسير القصة نحن مجملوها هنا ٠‏ النسوع 


4 


الأول ظهر في النسق الاستدلالي المنطقي الجاف 
للفيلسوف ٠‏ النوع الثاني يكمن في تحليل 
أحوال النفس والهوى الجامح ٠‏ إيراد ذه 
الأمور بسكل قصصي بسيط غير للاثق لدى 
بعس الناس في الشسرق ٠‏ ولكن كركمارد 
يستحوذ عليه حافز الرواية حين يفسر قصة 
إبراهيم ٠‏ ذكر هو تفسه أن أهم عنصر في تلك 
القصة اعتلاج عواطلف ابراهيم وما يجري في 
خاطره لا عزم التضحية بولده ٠‏ وعلى خلافه 
ابن عربي + فهو لم يثلق. بالا" الى عالم النفس ٠‏ 
بل كان مغزى التضحية عنده .شوي في دلالتها 
الروحية ٠كان‏ كركفارد يعتبر القصة أفضصل 
وسيلة للتعبير غن الفلسفة ٠‏ والقصة بطبيعة 
الأمر لا تنجاوز حدود عالمي الجسم والنفس * 
وَبسِبْسِ ذلك لا يستطيم هذا النهج أن بأخذ قيمة 
رمزية: البوع الثالث من فيم التفسير في كتاب 
كركفارة أن أسلوب المولف أسلوب واعظر 
سيد التعليف لا بلترمالهدوء ولا بغي الاعتدال 
في عرض آرائه ولا في بيان نوازع الموى 
الحامتخءبل بتلدد فيشيد بالعاملفة القوية العليفةه 
وبشعر القارىء في عدة مواضم من الكتاب أن 
الزلف من خلال الكتابة ريد أن شير نلك 
العاملفة في نفسه هو وف نفوس قراله ٠‏ أما ابن 
عربي فلم بسع قط للثاثير في القارىء ولا في 
غيره ٠‏ بل كان يختار الألفاظ التي تلائم أفضل 
الملاءمة أفكاره وتلاسب أدق المناسية عرفانه 
الروحي ٠‏ هذا العرفان ذو صفة خاصة ٠‏ ليبس 
فضلات مجمئعة من ميدان الاطلاع والعلم ولا 
برند” إلى نوع من الذكاء التحليلي ٠‏ إنه معرفة” 
يتحد فيها العارف وموضوع المعرفة ويرلفان 


امرأ واحداً ٠‏ وبهذا الاعتبار لم .نكن ابن عربي 
في بحثه شاعرا ٠‏ هذا على أن كركفارد بفيع 
السمر في أعلى مراتب الكمال ٠‏ والشاعر في رأيه 
حين بقايسه بالبطل امرؤ لم يستطع أن يلم 
شاو البطل ولكنه يدرك عظمة أعمال البطسل 
وبشيد بها مدديحا ٠‏ والملكبات التي يعتمدها 
الشاعر هي المواطف والهوى والذكاء التحليلي 
والخيال ٠‏ أما المعرفة عند ابن عربي فتتحصل 
بالعقل المحض وقوة الإدراك وهي روحانيبة 
مرف ٠‏ هذه المعرفة الميتافيؤبائية ب على حد 
تعبير غينون ب ليست لفسية ولا بشرية بل 
هيتأي مما نتجاوز الأشياء كلها ٠‏ بجوز ألا” 
نوافق على وجهة النظر هذه ٠‏ ولكن الاذي 
ينبغي تذكره في هذه الموازئة هو أن ذلك النظر 
المتجاوز حاصل في الخطوط الخلفية من «فصو ص 
الحكم » وهو لم يخامر قط فكر كركغارة » 
إن مركز الاهتمام والتأمل في كتاب «الخرف 
والرجف » إبراهيم حقا ٠‏ بيد أن المؤلف يعتبر 
إبراهيم رجلا” كسائر الناس ٠‏ لقد ابأتلي” 
إبراهيم ابتلاء” جسيماً ولكن ليس بين نفسيته 
ونمسية غيره من فرق ٠‏ ويلح" كركفغارد على 
الصفة الإنسالية في إبراهيم وينسب إليه ضري 
من الاتفعال العاطفي ٠‏ أما ابن عربي فلم ,يتعرض 
قط لذكروجه ابراهيم الإنسائي٠‏ الجدير بالبحث 
عنده درجة لبوأة إبرأهيم ٠‏ ولقد أراه أن 
يكصف عن سر درجة هذه النبوة ٠‏ في أعسان 
فكر كركفارد أن المره يسكنه أن بصل الى مرئبة 
ابراهيم نفضل الايمان اذا حل في نفسه » ذلك 
الإيمان الذي لم بجده كركغارد في لمسه هو ٠‏ 


وفيماع ااام للك 


أما ابن عربي فعنده أن المرء يستطيع أن يختار 
الطريقة الابراهيمية ٠‏ بل يمكنه أن يبلغ مراتبة 
الولاية بفضل الإيمان ولكن هيهات أن يصل الى 
درحة إبراهيم في البوكة ٠‏ 

نصوةر كركفارد للانسان نفسه محدود 
جداً ٠‏ قوام الإنسان عنده عنصران اثنان ليس 
غير وهما الجسم والنفس ٠‏ أما عند ابن عربي 
فاهم مفو م للانسان الروح أو الفكر الذي 
هو مبدأ المبادىء ٠‏ وبالفكر يتم توافق الجسم 
والنفس ٠‏ وينجم من هذا التعارض بين وجهتي 
النظر أن كركغارد وقف عند حدود عالم النفمس 
ولم بجاوزه على حين أن ابن عربي في تطلعه الى 
المعاني الروحية لا يقيم لحالات النفس وزناً 
يستحق الانتباه ٠‏ 

انفحص الآن المشسكلات التي استخلصها 
ك ركفارد من قصة إبراهيم : 

5 أمر الله إبراهيم أن يذبح ابه 
قربانا ٠‏ وهذا الأمر بناقض الأخلاق ؛ كما يناقض 
المشاعر الإنسانية ٠‏ ما الآلام التي ساورته مسن 
جراءذلك ؟ وهل 'تتمكت حال علئق فيها مبادى» 
الأخلاق ؟ ٠‏ | 

؟ ‏ سلك إبراهيم مسلكاً يناني الأخلاق 
الانسانية مطيعا أمر ربه فلم" لا يعتبر قاتلا" 
ومجرما ؟ وهل هنالك واجب مطاق نحو الله ؟ ٠‏ 

ب د لتم* بتسبرح إبراهيم دواعي فعلسه 
لأحد ٠‏ افتشمكت” سبب معقول لصمله ؟ 

هو أثار كركغارد مشكلة أخرى ألسح>“ 
عليها بعده جان بول سارتر بصورة خاصة ٠‏ 


١ 


أفدلك الأمر الذي تلقاه ابراهيم آت حقا مين 
المتسكلة ٠‏ ولما كان الله لا ينكلم إلا رسولا, له 
لزم أن سائل إبراهيم نفسه هل هو رسول من 
الله ؟ أو ما هو في حفيقة الأمر ؟ في رأي سارتر 
كان هذا السؤال يولد” أعظلم القلق لدى 

كل هذه الأامور السالفة تتعلق بقواعد 
الأخلاق وبأحوال النمس ٠‏ وهي تتصل على 
أحسن الاحتمالات بالفلسفة » » وليس لها علاقة 
بالميتافيزياء ؛ إذ هي قائمة في مجال النفس لا في 
مجال الروح ٠‏ وأخيرا نشعر بالتمز“ق العاطمي 

وإليك الآن ما طرحه ابن عربي موضوعا 

أ - لم وأاضصف إبرأهيم بأنه خليل 
الله ؟ وما المنزلة الروحية التي كانت له ؟ ٠‏ 

؟ ‏ ما معنى الإنسان الكامل ؟ 

+ كيف يمك ن معرفة الحقيقة القصوى؟ 

4 ما معنى الأمر الآلهي ؟ وما معنى 
الإرادة الآلهية ؟ 

ه سما التجلي وما الحتّيثر ؟ وما العلاقة 
. بين الله والإانسان؟ 

5 ذبح إبراهيم كبشا بدلا” من ولده ٠‏ 
ما سر هذا الفداء ف اخثيار الكبش ؟ 

7 اما الفرق بين الواحدية والاحدية؟ 
وما العلاقة بين الرب والعبد وما البعد بينهما ؟ 

ب كيف الوصول الى العرفان ؟ 


١ 


ل اا 


الموضوعات الثمانية لأن الشسيخ الأكبر قال في 
نحو عشرين صفحة أشياء كثيرة جداً تعذر 
تعدادها كلها «وبذلت فقصارى جهيهدق لكي 
إهرى : ولست أدعى أني أحطت بتلسك 
القضابا نمام الإحامة أو نصفها : وإنما اريد أن 
ابيئن أن هذه الأمورثائية كل النأي عن الفلسفة 
| اراهنة ولا علاقة لها بأحوال النفس ولا بقواعد 
ابأخلاق الإنسائية » وأنها قد عولجت من الناحية 
ايتافيزبائية الصرف » 

بين أبن عر بي وك ركغارد فرق أساسي ,يرز 
في ادق التفميلات ٠‏ كلاهسا اعتبر موقف 
إبر أهيم انتاوء* وا متهمانا ٠,‏ أما مو ضوع ذلك 
الإامتحان عند كركفاره فهو إسان إبراهيم ٠‏ 
والإببسان في رأي كركفارد « هوى جارف » على 
لإإباة :سرة داخلية جديدة» وليس بالشعور 
الاير على أن تلك السريرة » والحق بقاللا نكاد 
نتحاور تحال النفس ٠‏ وهذا ما دعا غيلون الى 
كر كفارد لصور أعلى ملها ٠.‏ بل إد عر عظية 
إبراهيم في رأبه ثاور في سر برانه الداغلية * والامر 
عبى خلاف ذلك عند ابن عربي ٠‏ إنه نا عتمر أن 
الله اخئر غلم إبراهيم ٠ ٠‏ لقد رأى إبراهيم أنه 
نعبير الرؤيا أم .بجري على ظاهرها ؟ ولقد آثسر 
إبراهيم أن باخذ بظاهر الرؤيا مرضاةة لله ٠‏ 


(وعرت احج بوفاح عبني وستارح 
مسو نها المبتافيز با] أي عما قليل ) ٠‏ 
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إبراهيم إذن هي في كشفه لحقيقة الرؤيا ٠‏ 
وبالجملة لم يكن إبراهيم فيزأي أبن عربي رهن 
مشكلة عاطفية أو خلقية » وائما كان يواجسه 
مشكلة المعرفة الجوهرية أو الحقيقية ٠‏ 

كثيرا ما قال ك ركفارد واعاد أن إبراهيم 
تخطتى مبادىء الأخلاق ٠‏ لبن" ما ممنى الأخلاق 
عند كركفارد ٠‏ إنه يلح منذ مستهل الكتساب 
على أن < الأخلافية » والكلية ليستا إلا شيناً 
واحدا ٠‏ ويقع هنا اختلاط أساسي لان كركغارد 
شأنه شأن بقية الفلاسفة الغربيين لا يميز معنى 
( العام» من معنى «الكلي » ٠‏ فالكلي ما وراء 
الجزئي والفردي ء والعام شمول المسردي 
والجرئي ونكررهما أي « ما صدقهما » علق 
حد تير المنطق ٠‏ فلو عمد كركفارد الت ذلك 
التمبيز ثم قال : إن الكلية والأخلاقية أن واحد 
ما وجد نناقضا بين عمل إبراهيم ومبادىء 
الأخلان ٠‏ ونسبب ذلك التمييز عند ابن عربتي 
لم نعترض تلك المشسكلة أصلاء له » ذلك ان 
مؤلف الفصوص بنظر لثا كالحادثة بجملتها 
من وجهة ميتافيزيائية » وأن كركفارد ينظر لها 
من وجهة بشرية واجتماعية ٠‏ ومن هذه الزاوية 
الأخيرة يجوز أن يكون العام أساساً لقواعد 
الأخلاق ٠‏ فيبدو التعارض عندئذ واضحاً بين 
الأخلاقية وفعل ابراهيم » وقد بين ذلك 
كركفارد بانا جايا ٠‏ تقتفسي الاخلاقية 
أن بذوب الفردي في « العام » بعد أن 
بطبح بمرديته وبصامته الجزئية ٠‏ العام دازم ان 
بحب الأب ابنه ٠‏ بيد أن إبراهيم عزم ذبسح 
ابنه ٠‏ ففي نظر « العام » والأخلاقية بدو 
إبراهيم مجرما وقاتلا” ٠‏ لو كان يقارف ذلك 


الجرم في سبيل مصلحة آمئه كما يفعل بطل 
المأساة لرمقته الاخلاق بعمين الرضاء ولكن 
إبراهيم كان عمله لذاته ولله ٠‏ فهو ليس بطلا 
ماساوبا ؛ ولا بسم الأخلاق أن نرضى عن عملهء 
وهو على الرغم من ذلك يعتبر رسولا” ٠‏ ومن 
الواضح التنافي بين أن ,يكون المرء مجرما وأن 
بكون رسولا” لله ٠‏ وقد حسب كركفارد أنه 
وجد حلا لهذه المفسكلة حين نواه بوجود حادر 
إننهافت فيها العام والأخلاق ويتجاوز فيها الرجل 
العظيم المقولات الأخلافية كثلئها ٠‏ وبنجم مما 
سبق أن إبراهيم قد بلغ تلك الحال حين نبذ 
فواعد الأخلاق فلزمه في ظركركفارد أن يتصرف 
على هذا النحو لكي يحفق عظمته تلك ٠‏ 
لنشتثل' فوراً :إن ابن عربي لا يتامل قضية 
إُراهيم من الوجهة الأخلاقية » وهي وجهة نهتم 
بالأعمال والعواطف : وهذه كلها تنضوي في 
عربي مينافيزيائيآً كما سلف ٠‏ حتى لو تأملا 
قضية إبراهيم هذه من زاوية الأخلاق لا كان 
شمكت” من اننافض لان فحوى الأخلاق عند ابن 
عربي ليست ما يعتقده كركفارد ولا ما يعتقده 
معه الغرب ٠‏ فيرأي كر كغارد ان الله أهر إبراهيي 
أمرا فيه للم فكان بسعه طاعة هذا الأمر أو 
رفضه ٠‏ ولكنه لو لم بطع الله لما أمكن أن يكون 
رسوله ٠‏ ولكي يكون رسولا” تصرف تصرفاً 
منافياً للأخلاق وأطاع أمر ربه ٠‏ أما في رأي ابن 
عربي فالصراع بين الجبر والاختيار خدعة ٠‏ 
الجبر أن بقع منا عمل يخالف محض إرادتنا ٠‏ 
ولكن الله برسل إلينا الأمر الذي تنطلبه أعياننا 
ااثاتة: وتنقتضيه ٠‏ ومعنى ذلك أننا اتتلقى ذلك 


1 


الأمر الذي “مر*نا به من طبائعنا الأصلية وأن 
ما نفعله ليس إلا تحفيقاً وإظهاراً لتلك الطبائع ٠‏ 
نقول بالتعبير الصوفي : إن المخلوقات ظهسرت 
الى الوجود لما ثراءت الأسماء الإلهية في الأعيان 
الثابتة ٠‏ كل من هذه الأعيان بتلقى الفيض 
الالهي الذي يقتضيه ٠‏ وهذا الفيض الالمسي 
الذي يتحلى في كل مخلوق بدعى ربّه ٠‏ فيدعى 
المخلوق مقابل ذلك بالعبد أو المربوب ٠‏ وبعطي 
اسرب مربوبه الأوامر التي نرغب فيها 
طلبيعة المربوب ٠‏ ولذلك امتئم أن تتلفى أوامر 
نكون مخالفة ومضادة لأعياننا الثابتة ٠‏ وجملة 
ما هنالك أننا تتلقتى أوامرنا التي نامر بها ؛تفسنا 
وهي تفعل وتؤثر فينا ٠‏ وكل عبد يرضى عله ربه 
وبحبه إذا نصرف كما نفتضيه ملبيعته الأصلية ٠‏ 
ذني هذه الأخلاق المبتافيزيائية تكون الفضيلة 
قائئمة فيما ببذله اللإنسان من جهد لمعرفة عينيه 
الثابئة وما نقتضيه تلك العين ٠‏ ويكون الشر في 
إهمال المرء معرفته لهذه الماهية الثابئة وإغفاك 
لهاء فمعرفة العين معرفة صحيحة حكمة النفسن ٠‏ 
(منعرف ثمسه فقد عرف ربه) النمس هنا النفمس 
الهادئة المطمئنة الداخلة في الفكر المطلق غابتها 
إنجاز مسيئة الله وما رسمة لها ٠ ٠‏ بشول ابن 
عربي في هذا الصدد « ففتضل ” إسماعيل غيره 

من الأعبان بما نعته الحق به من كونه عند ربّه 
مرضي ٠‏ وكذلك كل نفس مطمئنة قيل لها : 
(ارجعي إلى ربك) فما أمرها أن نرجم إلاالىربها 
الذي دعاها فعرفته من الكل ( راضية مرضية ٠‏ 
فادخلي في عبادي ) من حيث ما لهم هذا المقام٠‏ 
فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى 
واقتصر غليه ولم ,ينظر الى رب غيره مع أحدية 


؟! 


العين .لا بد من ذلك ( وادخلي جنتي ) الني 
بها سلثري ٠‏ وليست جنتي سواك فانت 
نسترنى بذانك فلا أعرف إلا بك كما أنك لا 
تكون إلا" بي » ٠‏ 

الأخلاق الغربية في نظر كركفارد هي الني 
نوه المرء وتشرف خاصة على حياته في المجتمع ٠‏ 
ولذلك كبوائها مكانة كبيرة ء أما الأخلان 
السرفية فلا تنعلق بالحياة في المجتنمسم ولا 
بالإنسان ٠‏ إنها بكليتها ميتافيزبائية » بل نقول 
إنها فرع من الميتافيزياء ٠‏ فلا يمكن إذذآن بقع 
نعارض بين الأخلاق والعظمة الروحية ٠‏ بل وراء 
ذلك إذا لم تتنثتم الأخلاق الى مجال السروح 
فان الشرق يستبرها لون من اللغو والعبث ٠‏ وقد 
ذهب ابن عربي الى القول بكل هدوء :إن كل 
ما بحدث ف العالم هو خير دائماً ٠‏ وكثيرا ما 
هتف 7 تلشني » بلزوم 'نجاوز حدود الخير والشر 
حتنى بدت صرخاته على عكس مقاصدها باطللة 
وذهبث هدرا ٠‏ هنا نبرز الشقة شاسعة بسين 
أخلاق: الشرق وأخلاق الغرب ٠‏ 

وبجدر بنا أن تفهم أن مضمون ما بدعوه 
كركمارد « الإذعان والقيول » ليس سوى 
الضيق الخارجي الذي يرزح المرء تحت عبئه 
ولا شور عليه ؛ بل يقبله بصمت لأنه بعلم أن 
نلك مشيئة الله ٠‏ وسواء اسسمكيت” ذلك إذ عانا 
غير متناه أم سميته رضا مطلقا فاله لا بتغير من 
الأمر شيء ٠‏ أما ابن عربي فيرى أن المصائب لا 
تاي من الخارج لأنها هي أيضاً من متطلبات 
الأعيان الثابتة ٠‏ حتى أولئك الذين بخلدون 
في جهنم يشعرون بعد أمد بعذوبة العذاب لأن 


العذاب بناسب مقتضيات لبائعهم الأولى ٠‏ 
سد عن 
لبيعة المره المميقة ٠‏ ونختلف مواقف النساس 
نجاه الكوارث ٠‏ فمن جهل طبيعته الأولى فلم 
فته حقيقة نعاسته تمرد على الضيق والتبريح 

جار بالشكوى الى الله أو منه : ومن عرف أن 
المصيبة جاءت من عند الله لبث صامئا ٠‏ أما من 
تحققت معرفته لعينه الثابئة وجد في الألم خاصية 
لكيانه وشهد فيه جنة ربه ٠‏ هذه المعرفة ضرب 

من الجهد برضي به العبد ريّهء وهذا هو الرضا 
الحقيقي . وائلك المرنية الروحية هي التي وصللى 
إليها إبرأهيم ووؤلده الذي استحاب لعزبمة 
د 

هنالك وجه آخر للرفض والرضاء يفنو 

مرائب الكائنات أقربها من الله أكثرها رضا ٠‏ 
ونزداد درجة ة التجتي كلما كبرت المسافة الذي 
تفصل الكائن عن الله ٠‏ اقرب الْرَا الوا 

ثم الجزبئات ثم النبات ثم الحيوان وبأني في آخخر 
اللرتيب الإنسان » هذا ما يسكن أن تدعوه 
لمنحنى الهابط للوجود ( ظاهرة التطور) «وكلءا 
ابتعدنا من الأصل ازداد الميل نحوه والانجذاب 
اليه ٠‏ فاذا سلك الانسان الطريق الروحي مر" 
مرتقياً بالتدرج المكسي على هذه ا مرانب 
المثثالية للحيوان والنبات والجزيئات والذرات 
حتى يصل الى الله وهذا هو المنحنى الصساعد 
للوجود ( ظاهرة الاتقلاب أو الرجوع ) ٠‏ 
وخاصية مرئبة الحيوان أن الإنسان حين يكون 
فيها لا يسمح لفكرهة ه«أولرابه الشخصي أن 
يعارض أمر الله وائما بجعل إرادته وفق أمر الله» 


وقد كان إسماعيل بحتاز هذه المرحلة عند 
الانثلاء ؛ ولذلك عبر الكبش في استسلامه تماماأ 
عن درجة ولابته ٠‏ وهذا سر اتضحية الكبش 
عند أبن عر بي ٠‏ 

لفد استعمل ك ركفارد لفل « الاذعان غير 
المتناهي والرضا اماق > إلا” أنه لم يستطلع أن 
بعلي هذا اللفظ معناه الميتافيزيامي ٠‏ إن الرفض 
والرضا ها ب لان ماعل اديه 


تصل الآن الى فكرة هي آخر صرخة 
للروحائية الغربية وللفلسفة والأدب الغربيين ٠‏ 
فكرة بعتبرها الغرب اكبر دلالة على العظمة 
الروحبة ؛ وهيفكرة القلق ٠‏ «عتقد كركفارد أن 
إبراهيم شعر بقلق عنيف لأنله من جهة لوى 
إن تكب فعلا منافيا للسشاصر الإنسالية 
ومناقفا لقيم الأخلاق : ومن جهة أخرى لم 
يكن يستطيع أن بسو"غ عله أمام الناس ٠‏ 
نكان لهذا السبب شعر بالوحدة والعزلة 
الثامة ٠‏ غير أن هذا القاق كان لازم له لكي 
521 ثناياه الى تحفيق وجوده أي لكي 
رسولا لله ٠ ٠‏ لفد اتتقى الفلاسفة 
اوسرد بون ذكرة القلق هذه وطفقوا برددوتها 
بنشات مختلفة وبكل مناسبة ٠‏ يدعوه بعضهم 
7 قلف روحياً » وددعوه بعض آخر « قلفا 
مينا فيز بائئيا » ويرى غيئون أن القلق والحسرة 
والحيرة كل هذه أحوال نفسية تنولد حين ينال 
المرء شعور بالخوف نجاه أمر معلوم أو مجهول٠‏ 
أما من حصصل معرفة في الروح أو المينافيزباء فلا 
خوف عنده ولا حزن ٠‏ ولذلك كان وصف 
الكآبة أو القلق بأنه روحي أو ميتافيزباني لغه. 


١ 


واعغو وخلللف لأذبين المفة والملوصوف النأفيا ٠‏ 
قد بشولون : إن القاق أو إلكا يه نكما عن الوعده 
والعزلة ٠‏ سد أن المرء الذي بخشى شيئاً لا 
دكون وحيدأً إذ هو مع ذلك الشسيء الذي يدفعه 
أو لا عرفه ء 

نقد جعل النريوق للحرة مكالة اساسا 
فى حائيبم وبالعوا فى ذلك الى درجة أن (( حيد )» 
ل 5 1 9 يل 
رفض أن انئرجم كله الى العربية لمجرد أن 
الشرقيين لا يعرفون القلق ٠‏ ورد” الدكتور نه 
حسين محباأ « جيد » أن القلق كثيرا ما وردت 
3 بوادر ف الأدب العربى فاهرة أو خضة ٠‏ سد 
أنه ليس للشجى أو الحزن في الشرق منزلة 
: ذء ومه ذلك 3 ب بن آه الهم 
راليسنية ومع ذلك نه تسل الحزن أو الشحا 
ومسلة ٠‏ نكت" طائفة من هللود اليوفا 
إسنومول أتفسهم العذاب على عند ٠‏ لم إن ما 
بلتعوه البنود بالتح راق أه / ناباس 04 حملن 
على سلوك سبيل خاص موضوعه مثل غابته ثلا 
وهو التضحية بالنفس وبالاثا ٠‏ فيتجافى المسرء 
عن مكريه الخاصة وستعى في طلب المفر قسسة 
الحقيقية ٠‏ 

ولو أن ابراهيم شعر بقلق, ما لكان شاو 
هذا القلق ما ذكرناه ٠‏ وعلدنا أن التضحية لا 
معنى لها إلا إذا كانت تضحية بالأنا أو بالذات ٠‏ 
تخيتل كر كغارد قلقا بخامر نمس إبراهيم بسبب 
أنه كان يعتبره رجلا كسائر الناس ٠‏ وللسبب 
نفسه انصوره أيضأ نيبا للشنك : هل هذا أسر 


الله لد زا هل كله الله كام أوحى | اليه ؟ وما 


ا 
َ 


عسى أن كون ؟ وبهذا الاعشار نمم أن ذلك 
القلق والكابة والالنباس نساور آمثالها نفس 


١1 


إل مرانبة النبو 


كل إنسان ٠‏ ببد.ان إبراهيم كان لبي وإسماعيل 
ابله كان ولأ اد ذاك أي تحاوزا در حلة النفس ٠‏ 
ولا معنى إذن لنكلام على نلك الخوالج عندهماء 
بن شعر بالكرب كان يجهسل طبيعته الاصلية 
وعينه الثابثة ٠‏ آما من عرف عينه وطبيعته فهسو 
سناى عن القاق والاضطراب * 

ولكننا ذا كنا نحب القلق ونحب أن نجده 
بشكل ما ف حياة إبراهيم ازم أن تووله تأويلا 
مينافيزباليا مناسبا لوجهة النظر الشرقية ٠‏ نحن 
لد لل هلم" محال الفكر والروح لا ببنحال 
النفمس ء القاق والخوف وما إليهما حالات في 
الئمس لا في الفكر ٠‏ ولا نستممل هذه الألفاظ 
مهنا إلا على سبيل المجاز ٠‏ لننظر إذن السى 
تفيقة الخوف سعناه المجازي أو الرمزي ٠‏ لقفد 
شعن “قبل' المنحنى الصاعد نحو الله والمنحنى 
النازل للتجاثي ٠‏ بقطم السالك من مرتبة 
الإنسان-نحو الله عدة منازل أو مقاماث ٠‏ فستث 
الثثة مثامات فى «عرفة الحقيتة العلا ء الأول 
مام التحايَ" الثاني مقام السر ٠‏ الثالث «قساء 
ميب فيه التحلي والسر ٠‏ ومرتبة الولاية بمعناها 
الحقيقي لا تحصل إلا بعد بلوغ المقام الثالك «ثم 
ة وراء ذلك ٠‏ ولبلوغها بيجب 
النزول بعد الصعود ثم الوصول مرة جديدة الى 
مرانية الإإنسان ٠‏ 

وإثمام هذه الرحلة صعودا الى الله عدد 
المسلم يدعى رمزأ ليلة المعراج ٠‏ وإتمام الرحلة 
هبوطا يدعى رمزا ليلة القدر ٠ومعنى‏ ليلة 
القدر عند ابن عربي ظهور جسم الرسول المجيد 
ذ نتحلى إذ ذاك « الحفيقة المحمدية » ٠‏ وهكذا 


١ 
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تبدو مرتبة النبوة أعلى من مرنبة الولاية . 
ودرجة التجلى أشسرف من حال السغاذة 
والغيدلة ٠‏ 

ولكن في ذروة العروج بشعر الولي بعبعاة 
عظليمة بحيث لا برغب في الهبوط والرجوع الى 
حال البشرء في كلام كر كغارد ما تعيد أن إبراهيع 
كان بهربه أن بعد مسوغاً خلمقيا لميله ٠‏ أما ف 
رأبنا فليس هنالك إلا إغراء” واحد لدى الولي 
وهو الرغبة في البقاء باعلى سلم العروج بدلا" 
من الهبوط ٠‏ فيتسثثل ابثلاء الولي إذن حين يامره 
اته بالعودة الى حال البشك. وهو الابثلاء الذي 
عاناه إبرأهيو ٠‏ أكبر تفحة الرجل من عابة 
الثاءن أن بضع حدأ لرغبات نفسه م ا« أثامث عه 
"ما الضحية الولي فاخشاره الفسسو قد والظهور 
نار كأ الدرحة العابا ف الصمرد الروحى ٠.‏ وفكة 
أن تنسى إمساعيل الفبحية أو دببيج الله ...ولول 
هذه التشحة لا كان بوسعيسا آن تكترنا دعسن 
لانبياء ٠‏ اكبر تبعة تفع على النبي” أن بتظهر 
الحق "و الخاق” ما ٠‏ هذا المقاه عسي على الواي 
دعاه غبئون « حال التردد »ا ٠‏ ودعاأهة جامي 
إمداد الله «ر الكدورة » وأسسياه جلال ادن 
الروهي م الضوف والرعب ال ل م الفزع » . 
ركد كتب مولا نا الرومي ان الحقيفة المحسدبة 
كانت على حال لو نظر جبريل فيها الى محسد 
55 الوحجد محصداً الى الأيد ٠‏ ولكين نا ترك 
الوحى عليه لم يستطم حينلذ أن يتحسل حقيفته 
الالهية وبدث عليه مظاهر الخوف والفزع ٠‏ 

إن السبيل فياجتياز مقامات التجلي ملو بل ٠‏ 


ذكر « كومارا سوامي ١‏ أن الرعب كال بسدب 
كان بحزء من ذلك الى درجة آنه كان يخشى أذ 
أن بجزع من ذلك الى درجة أنه كان يخسى أل 


بسنه ٠‏ وجملة القول أن إبراهيم ما كان رهين 


القلن والسكث على نحو بقية الناس ٠‏ ولو شعر 
بسي» ما لكان من قبيل التردد امام قبول مرتبة 
السوة والحرج تجاه النجلي ٠»‏ شول كر كعارد: 3 
أبر أهيم اث صامناً واحديل فيل الو حدةوستها ٠‏ 
وف رأآه ان القاعدة الخثائية لذدى ابرء هى أل 
ا ن من مره الحفي ليظهر في ( الأمر العام» ٠‏ 
ااظلهور ضسروري من وجية أظر الأخلاق٠‏ ولكن 
امره حسلل المفلمة الحتيقة بداخلية لشسسيه 
وس براله ايتعاق بر أنا »هه والسريرة على 
هءا/الوجه تقتفءي الصسمت لان علاقة المرء بريه 
تكسن فسا لا سكن ان ,ظهر للآخرين ٠‏ ولقدكان 
كعارد مأخوذا بسر برة سه الى حك 
ابوس فنسبي أن إبراهيم كان عظيسآ الى درجة 
ان ايدان الثلايه بيودية وتصرانية وإسسلاماآ 
النبى الا" نبقى في الصيت والسر خلافا لما 
الكبرى التي 'نقم عليه إنما هي في الظهور 
والتجاي ٠‏ لم يلزم إبراهيم الصبت ٠‏ بل كنات 
عله أغلا نا ٠‏ وبهذا العيل نفسه كشف القلاء 
عن وجهه اللبوي ٠‏ وما بدغوهة المأخوذون مسن 
الفربيين بالسر والداخلية صمنا تعتبره الميتافيزياء 
الشرفية إرسالا” وظهورا ٠‏ 

عند كركمارد امثر* الله بنالي الأخلاق 
والمشماغر الإنسالية ٠‏ وإبراهيم ينفذ ذلك الأمر ل 
وهذا معناه ف رأي فبلسوفنا أن هناك واجباً 


1١ 


مطلقاً بقع على الفرد نحو الله ٠‏ وهنا تقوم علاقه 
مطلقة بين الفرد بصفئه فردا والمطلق ٠‏ يدعو 
كر كغارد هذه العلاقة الحب فالله والاسان بالله» 
وهو بمرف الإسان عدة تعريفات ٠‏ فهو ورا 
ضورى جامح : دثارة حجلون سام ؛ وأخرى علاقة 
سخصصية مع الله ٠‏ نجد مثل هذا الاعتبار علد 
هرسا إلياد ؛ . إذ برى أن معنى الابمان هذا 
اعلى هات المدئيتين اليهودية والمسيحية ٠‏ بيد 
أن هذا اللون من الإيمان ليس غر يبأ عن المدنيات 
الشرقية ٠كان‏ إسان الراعي في مثنوي مولانا 
جلال الدين الرومي من هذا النسوع ٠‏ فالشرق 
إذن ند الم بهذا المعنى وفسح له في مجسال 
الحياة الواسع : ولكنه لم يعتبره أسسى أشكال 
الإسان ٠‏ لا نقوه المعرفة الجوهرية على علافة 
شخصية مع شخص او شيء كان ما كان ٠‏ ذلك 
اند على اص الا نسان من فرداشه انجاوز إدرجة 
الانسان ٠‏ وهذا شاو قد بعحز عله الأور يلون 
بهكذا بعلن كر كفارد أن الاسان بدا حبيث 
توقف العقل وأن أسمى شكل من كان 
الاسان الهوى الحارف والحنون ٠‏ أما علدنا 
دسثل هذا الاسان ليس سوى مرحلة ٠‏ ويم 
تحقيق الابمان عاى الوجه الصحيح باجنياز عدة 
مقامات : علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين. 
المرحلة الثائية لا درى المرء الا صورة الحق ء 
وف المرحلة الثالثة بصبح هو ذلك الحق 
لا يستطليم الغربيون أن يدركوا معلى هذه 
ال مرتبة الثالثة ٠‏ عندهم ينغي الابتعاد من العقل 
للحصول على الابمان لانهم يُحلون العقل 
الحزئى التحليلى محل العقل الكلى ٠‏ أما 
الشرقيون فسبيل تحصيل حق اليقين عنادهر 
1 


ررقيف ور وار ره فو مف لوا ووو م ورا اا دا قرم 


هو العقل الكلي ؛ وهو الذي أسماه غيلول 
السهماة ندارك العر ببين 0 الحدس العقلي 4 ٠‏ 
إن الشرق لا باخذ بعين الاعتبار الهوى الجامح 
ويرى لزوم رسم خطة لسلوك المرء توائم 
إستعملها الهنود .عند هؤلاء ثلاث طراق 
روحية ٠‏ فين غلب العقل الكلي” عنسدة سلك 
المعرفة عسل الاتحاد وهو ما ناءعى < جنأنا 
0-7 الاتحاد وهو ما اللدضى لل بهكتي ,بوغا ان 
عن غلب عليه الحسد سلاث بالمسل سمل الا'نحاد 
له 4 لدعى 0 كرما وغا . 

واوذا التر بق كان الاسان الذى سوه .+ 
كركفارد لا يقابل إلا طريقة التفوى أو طريقة 
لمعه بالحب ٠‏ فسخ ذلك و أن لورد 
المخثلفة لا بالن فصل بعضها عن بعض إلا في 
المنابة 3 وو سرعال ما ننتفى وانشليك ين اشقدم 
اميه رض ب الروحائية ٠‏ ثم إن لكل طريقة 
عدداً من الفو اعد والاحكام لحب على المريد أن 
نفيد انقيدآتاما بها ٠‏ الهوى الخالص في الغرب 
ليس له قوانين يسلكها المرء فتخو"له السيطرة 
عليه 0 لهذا الببيب كان إسان كر كفارد ا 
بطابق حتى منربقة التقوى ٠فهو‏ ليس على حد 
تعبير (١‏ روش و لورنس » إلا رغبة حسية 'نخاق 
للفسها و<يا مثالا وانحد فيه مششعلها الخالصةء 

نصل بعد هذا البيان الى الواجب المطان 
نحو الله ٠‏ يقول كركغارد إن المرء حين ينشى» 
الأخادق ومن نطاق در العاء + وهو لا بر قم 


ذو فهسا و«لسنا ٠‏ بل بصبح هو ذانه حقاً ٠‏ 
اسك العدو الأخلاق في تظلره أمرأ نافهاً اوزاايداء 
لكي بقوه بواجيه المطلق بشرع في عمل مناف 
الاخااق ٠‏ ومع ذلك نبقى صلته بالله صحيحه 5 
0 تفيل ما تسل اسه ولله ٠‏ ولي هدا الموقف 
ما 4ه فالا حاحه للالحاح عليه 8 

5 ذكرنا ان الاخلاقية القريية في الشرق 
نطلباتها ٠‏ فليس هنالك من تناقض بين الايمان 
والدين من جهة والاخلان من جهة ثائية ٠‏ نجبد 
عند الهنود أن ما يدعو نه بر سواذرها » بقصد 
الى إسباخ التناسب بين أعال المرء وطبيعت» 
الأصلة ٠‏ لفيكه حسات ك ركغارد أن الابيان كامن 
في بان النفس وأن الأخلاق كامنة في خارجها . 
وابان أن باطلن النفس اعلى من خارجها ٠‏ وهذا 
١‏ الحق بلخص نسط محاكسة الغربيين ٠‏ بيد أن 
مقعك الأخادق قِ الشرق أد نهي* نانس» معرافة 
عينه الثابتة ٠‏ فهي لا بسكن أن تكون في خارج 
ااشخص أو النمس ٠‏ والشر بعة عند الشرق لا 
لقد ذهب غيلون الى القول : إن من بسع 


5 
14 
2 


رمي 


لقد ارتكب كركفارد خطا آخر في قضية 
الاسان اذ جمل منه أكبر تضحية واكبر سلف 
...ا ٠‏ دعواه تلك حاصلة عن الابس الذي عنده 
بين النفس والروح او الفكر ٠‏ هذا وليس بلغ 
امرؤ حق اليقين إلا حين تنطفى» النفس ٠‏ ومن 


زالى : إن الابمان صلف لم بصرف ما هو 
الابمان ٠‏ 

وأا كان الامر فإن نفكير كركغارد يقف في 
النقطة الثالية وهي أنإبراهيم قد خامره او لالأمر 
إذعان ورضا عسيقان وأنشا صلة شخصية ومطلقة 
مع الته ٠‏ لهذا د'عي خليل الله ٠‏ أما عند إبن 
عربي فمعلى خليل الله أن إبراهيم قد تسثل صفات 
الذاث الالهية وعلى حد تعبيره رر لتخلله وحمره 
جميع ما انصفت به الذاث العلية ٠٠‏ أو لتخال 
الحق وجود صورة إبراهيم 6 ٠‏ 

لفد شغعل الاهتمام بعالم النمس كر كغارد 
شغلا" كبيرا حتى نسي أن ابراهيم كان نبا وأذ 
شانه كان نبليغ رسالة الله ٠‏ ألم يقل كر كفارد 
بسالة كبيرة : إن ابراهيم لم يسلك سلوك 
مرشد روحي أو إمام ديني : وإلما بقي وحده 
في عزلة شديدة ٠‏ أما ابن عربي فقد أبان أن 
إبراهيم بسبب خاتته مع الله شرع قواعه 
المسافة و اللقاء الودي أو سن” القرى على حد 
تمبير ابن عربي تفسه ٠‏ وهو في ذلك يشبه املك 
مكائيل ٠‏ فلقد "تبر ميكائيل موكلا" 
بالأرزاق ٠‏ «وبالارزاق يكو نتفذي المرزوقين ٠‏ 
فاذا تخلل الرزق ذات المرزوق بحيث لا يبقى 
نيه شيء إلا تخلله فإن الغذاء بسري في جميع 
اجزاء المفتذي كلها ٠‏ وما هنالك أجزاء فلا بد 
ان يتخلل جميع المقامات الالهية المعبر» عنما 
بالاسماء فتظهر بها ذاته جل وعلا © ٠‏ 

ظن كركفارد أن عغلية ابراهيم جاءث من 
كو نه قد قبل” اللامعقول والمنافي للأخلاق وآانه 
ما أنشا صلة بالعالم اللامتناهي تلقى مقابل ذلك 
عالما محدودا متناهيا هو ولده ٠‏ فالايسان 


١و‎ 


واللامعقول في .ظركركفارد آمر واحده أماغغينون 
فاللامعقول أو الخثلف عنده ما احتوى تناقضاً 
ضمئياً ٠‏ وجود شيء يشتمل على تناقض ضسني 
مستحيل ٠‏ فان بدا شيء ما غير معقول دل* ذلك 
على خطا في حكم الراصد أو المشاهه ٠ء‏ وإذا 
اخذنا فسا | واه :من ومس لقان بشرية ودين 
خلال العالم النفسي ( وذلك كما يتصورها 
الغرب ) لاحت لنا غير معقولة وذات خثائف ٠‏ 
ولكن إذا فحصناها من زاوية القيمة الروحية 
والميتافيزيائبة بدا كل عنصر من عناصرها في 
مكانه الصحيح كما رأينا ٠‏ أما ما يتعلق بتلقي 
عالم متناه, مرة ثانية نفضل الابمان المطلق بالله 
فمن الخطل تطبيق هذا التعبير على ولي" أو نبي 
0 
إلا إذا تصورنا حال الهبول بعد الصعود في 
التجلي وهو معنى لم بخطر على بال كركفارد لانه 
يعتبر ثيل العالم المتناهي تعويضاً لمن بحلاز 
الامتحان بنجاح » على حينان الله حين على 
الولي” عالاً متناهيا لا تعتبر وجهة النظرٌ الشرقية 

تعويضاً بل هو امتحان جديد أشد ما ,يكون 
وأقصى ما بتصور ء لقد ساور الذعر « نظام 
الدين أوليا » للا أن قال له معلمه الروحي 
« اذهب فقد أ”عطيت الآن الاإيمان والعالم معا» 

رأينا آنفا أن ابراهيم قد عرف عينه الثايثة 
وتصرف وفقها دون أن ييعثنثو لسلطة غاشمة ٠‏ 
قالكر كفارد : ان ابراهيم اتتصر في نضاله الذي 
ابثلاه الله به بسبب حبه وابمانه ولا سيما بسبب 
ا الام 
لغو صبياني لا ؛ ستحق الوقوف علنده ٠‏ 


لما 


هذه الموازنة بين ابن عسربي وك ركغسارد 
نقصد الى إيضاح الفروق بين الشمرق والغرب 
نحربأ لتحديد دفيق لكل من العقلبتين ٠‏ 
وني الختام الزمثي أن أعترف بعيب لدي" 
إن كلت قارفت خطا 9 خطا ما في عرض وجهة فسن 
ك5 كفارد فلن ساورئى من جراء ذلك استحياء #لأن 
في كنمه 'نناقضات شمشة بحتمل فيمها تأوبلات 
دنى ٠‏ بد أنثي انجاه ابسن عربي أخشى أل 
ا لا سس 
الل رأي الشدخصي دس الخطل 
ولفد بدلت قصارى باهي واستوحيتكث 
دلك من كتب الشيخ عبد الواحد ,يحيى ( روني 
يلون ) ٠‏ فإل نسرب أدنى خطا في هذا البحث 
فانا المسووى منه ٠‏ وكل يبان للحقيقة برجسع 
لمعيل فيه الى السيخ عبد الواجد بحيى٠‏ 
فحيد حسن المسكري 
تدييل 
١‏ سا سيتطيع القسارى» أن يرجم الى 
قصة ابراهيم فيها وأن يستعين بشروح هذا 
العتاب ٠‏ ولكن قد بود" أن صلم على جاب 
من أسلوب كركفغارد الفكري والكتابي ولو 
مثر جسااء وها نحن أولاء نسوق اليه بسض 
العقرا تالفلسفية من كتاب «الخوف والرجف» . 


مسالكه ١‏ 
هل سمت" نعليق غائي للامر الخلقي ؟ 
الخلقى بطميعته هو العاه ٠‏ وبهذه الصفة 


بسكن أن يطبق على جسيم الناس وهذا ما يسكن 


افادنه أضا بالقول : إنه بصعم تطبيقه فى كل آن 
ع 2 ٠.‏ 9 5201 0 م 


وهو مطسئن اناكنانا مساءثا فيذاته ٠‏ وليس له في 
خارجه شىء آخر يكون غابة له . لأنه هو غابة 
ما هو خارج عنه ٠‏ ومتى انضوى الامر الخارج 
عنه فيه لم يمثد” نطاقه ٠‏ واذا بادرنا الى اعتبار 
النرد : من محيث هو فرد . كائنا بالجسم والندس 
كانت غابته في العام . وكان هدفه الختلقي أن 
بعر “ي ذائه دامأ من صفئه المفردة ويمبر” مها 
الى العام ٠‏ ومتى طالب الفرد بنرديته نجاه العام 
اذنب : ولا بعود ليصطلح هو والعام الا باعترافه 
به » وكلما شعر الفرد بجنوح الى نوطيد ذاته من 
حيك هنو فزد بعد أن يكون قد دغل في العباء 
عن فرديته للعام ٠‏ واذا كان هذا هو المدف 
الاعلى المنصوب للانسان ولحيانه كان الخلقتي 
من طلبيعة الغبطة الابدية للانسان التي هي غابته 
ابدا وفي كل آن ٠‏ ذلك آنه يقم نناقض اذا قلنا 
بامكان مفارقتها ( أي تنعليقها غائيا ) لالها 
منى عثاتفتت” ضاعت على حين" أن ما هو معلق 
في سائر الاحوال غير ضائع بل هو مصون في 
المجال الاعلى الذي هو غائه ٠‏ 


واذا كان ذلك فان هيغل على صواب في 
المصل الذي عقده على « الخير والفسير » حين 
بمعث الانسان بأله الفرد فقط وبمثبر هذا اللمك 
«شكلا خثلقيا للشر» ( انظر خاصة كتابه فلسفة 
الحقوق ) بنبغي أن بتلاشى في غائية الخلقي 
بحيث يغدو الفرد المثلبث في هذا المقام اما مذلبا 
وإما في حرج ٠‏ بيد أن هيغل بخطىء من جهة 
آخرى حين يتكلم على الابمان . بخملىء حين لا 
بحتج احتجاجا عنيفاً وذكياً على تمجيد ابراهيم 


ونشريمه باعتباره أبا الايسان اذ ينبعي تبديل 
صفحته قضائيأ وإعلانه مجرما ٠‏ ذلك أن الايمان 
هو ذلك الضرب من التناقض الذي به تكون 
الفرد أعلى من العام والذي به في مثل هذه الحال 
تشكرر الحركة ٠‏ وهذا ما يسترعي الاتتباهفيدخل 
المرء في العام ثم بنعزل عنه ليكون بصفئه الفردية 
أعلى من العام ٠‏ لو لم يكن هذا هو الايمان 
لصاع ابراهيج ؛ ولما حدث ابمان قط على وجه 
الارض ٠‏ على أن الابمالى موجود على وجسه 
الأرض دائما ٠‏ ذلك أن الاخلاق ( أو الفضيلة ) 
اذا كانت هي المقام الاعلى ولم سق مقابلها الا 
الشر أي الجزئي الذي يجب أن ينحل” في العام 
لم نحنج الى مقولات غير ما جاء في الفلسمة 
اليونائية أو ما يمكن استنباطه منها استنباماً 
منطنيأ ٠‏ كان على هيغل الا” بكتم ذلك ؛ إذ هو 
قد درس الفكر اليوناني ٠‏ 

ألا إن الإيمان حتاً هو هذا الضرب من 
التناقض الذي يغدو فيه الفرد بصفته مفرداً فوق 
العام ؛ يسو”غ كيانه تلقاءه لا على أنه ملحق به 
بل علىأ نه أعلى منه ٠‏ و هكد اوهو دا :.. شر عي الا تنباه 
بعد أن ريكون الفرد » بصفته فردآ : ملحقاً بالعام» 
هدو عندائذ بوساطة العام وبصفته فردا أعلى من 
العام بحيث يكون الفرد بصفته فردا على صلة 
مطلقة بالمطلق ٠‏ ( انتهى كلام كر كغارد ) 

* ب بجدر بنا أن ثنبين شيئاً مسن أبعاد 
هذه القضة مسن الوجمة الاتربولوجية 
والاجشباعة ٠‏ ذلك أله نرافق ولادة المولود 
عادات واحتفالات علد الشعوب البدائية 
والمتحضرة على السواء الهدف منها العئاية به 


15 


ودرء الأخطار عنه ورد العوادي وحفظه ممأ 
بكسن من صالب وأعدرداث ودفع ما تهددة مسا 
ننصوره الناس إن لم تحجر ثر نلك الاحتفالات 
والعادات ٠.‏ لذلك لن م إجراوها والتقفيد بها ولا 
سسا لدى ولادة 9 البكر ٠‏ ولا غرو قي 
ذلك لأن كل شيء بحدث لأول مرة لا بد أن 
و٠‏ مكانة و يحتحن لذاته شآنا ٠‏ 

ف بعض الاحيان لا بعس الزواج أتأنهسسا 
إلا بعد ولادة المولود الأول لأن مجيئه شهادة 
على انصال الزوجين من جهة وضرب من العقد 
والميئاق ببنهما ٠‏ وقد بحدث أن يعيش الزوج 
مع اهل زوجته حتى انضع ولدها البكر أو يقيم 
<ملة زواج مرة ثانية قبيل الولادة أو عندها ٠‏ 

عند قبائل زولو لاندعى الزوجة زوجه 
إلا بعد ولادتها مولودأ ٠وهذا‏ شبيه بمابراء 
الهنود في اعتبارات كتاب المانو من أن الرجسل 
الكامل تالت م ن ثلاثة أشخاص متحدين ! هو 
نفسه وزوحه وخاتفثه ٠‏ وثلكّت” عندهم فول 
وهو أن اارجل بسنى أبأ فيتحرر من دنه 
لأارواح انلف الصالح حين بود له الولد 
الأول ٠‏ 

نجد علد جميع الشعوب نصورات مختافة 
نحف” بالولد السكر متصلة ببعض المعتقدات ٠‏ 
وبراسط بلك التصورات قفسية التضحية به ٠‏ 

على ان افظ البكر بطلق على الولد الأول 
كما بطاق على نتاج المواشي الأول أبضاء فاللاصل 
واحد ومعناه اول الشيء وبدؤه ( اظلر معجم 
مقامس اللغة ) وكل ما جاء من هذا الامصل 
مشتق منه أم نشسهاء ومئه باكورة الثمرة ومنه 


0 


ارض مبكار إذا كانث تبث في أول بات 
الآرض ٠٠‏ الى آخر أمثال هذه الألفاظ ٠‏ 


إن الأصل الذي ترجم اليه تضحية الواد 
الأول غامض ٠‏ وبرى بعض العلماء أن عادة 
نقاد.يم الحيوان قرباناً للألهة امتداد لعادة نقدبم 
بواكير الحقول والبساتين ٠‏ 

ء نحن نرى أن نوز بم بواكير الحقول على 
انحيران والناس فيه غرض اجشماعي وهو الفرح 
المشترك بالغلال الأولى مع مايدعو ذلك الى 
النعاون وتمهد الحقول والثمرات من قبل الناس 
0 وعدم الاضرار بها ٠‏ وكذلك الأمر بنناس 

سي الاء ول ٠‏ واتسع الاعتقاد حلى مس 
0 رغبة في زبادة اللسل والدرية ٠‏ وقفد 
يون التضحية بالولد البكر استمطافا للآلهة 
وتكفيرأ عن الذلوب في ساعات الخطر 
كالحر وب م وقد عثرف ذلك علد الكثعا نيين 
والبينقيين كا عرف عند اليهود الذين : 
اتكنعانيين ٠‏ وهنالك أساطير كثيرة عند 
الشعوب في هذا الشأن بحسن الرجوع فيهما 
الى كتاب « الفصن الذهبي » لفريزر ٠‏ 

« .د تستطيع أن تنصورالجو الاجشماعي 
الذي ) عاش به سمد نا ابراهيم : : إنه كان متشوفاً 
للواد الكثير ٠‏ :كانك القجري م بغولة انقدم 
أول تناج لها آنآ كان للالهة لتباركه وتكثر ماهو 
من نوعه ٠‏ فلما وهب له ولده البكر إسماعيل 
اتيج به أي” ابتهاج وزادت رغبته في اللسل 
فر بيا كان دالم التفكير في ولده هذا وفي ذربة 
أخرى تولد لها ء وربما كان فكر أن ش-دم 
قربا لله وهو أول الموححدين راجيا أن تكثر 


ته الصالحة ٠‏ فظير له ولده في الرويا بصورة 
- ويقول ابن عربي ان إبراهيم كاذ 
له أن جاوز الفكل وتعثكر” الرؤنا 
د أول التروية يان المراد من رؤياه ذبحالكبش 
لا ذبح ولده ٠‏ فالرؤيا أحياا من حقها العبور ٠‏ 
كان ذلك بلاء” له ليتجاوز من خلاله مرحلة 
تسير الصور فيصل الى الدرجة العليا وهي فهم 
الحقائق المجردة وتلقيها وفي الوقت لفسه برنهم 
ابنه الصغير من مرنبة روحائية الى مرئبة أعلى 
ع ب بذكر « العهد القديم ي أل الوند 
الذبيح إسحاق وقد جرى الفرييون على هذا 
الاعثبار ٠‏ وهو أمر مستبعد عفلا” وعادة لأن 
القربان إنا بصيب الولد البكر ٠‏ 
ومن المناسب البحث في العهد القديم كيف كتب 
ومن كنبوه والعهود المخثلفة التي كتب فيها ٠‏ 
هذا ولم يسم تم الفرآن الولد الذبيخ ولكر 
الو ان لات ا ال ريت 
ابن عر بي باسم الذبيح إسماعيل في كتاتتده 
)0 ( الإسفار » والكنه سمى النصس الذي أورد فيه 
قصة الاثلاء بالذيح م حكمة حقئية في كلمة 
إسحاقية » دون أن يصرح باسم الذبيح بل 
أبهم ٠‏ ويجوز أن نيم القارىء أنه يريد 
إسحاق كما توهم بعض شراحه الذين لم بطلعوا 
على كتاب الاسفار ٠ولكنا‏ نجري مع البرز نجي 
مؤلف « الجاذب الغيبي الى وادي الغربي في حل 
مشسكلات الشيخ محيالدين بن بن العر بي» المخطوط» 
إذ بعلل ترجية المص «لكون إسحاق مبشرا به 


عند فداء إسساعيل قلاسب أل شغر حم المس ذا 


لا ونه الدبيح ٠‏ وآيضاً فإن السيخ | اننا ذكر 
فالا في نص كل ابي ما سب الى صريع أسدمة في 
الفر آنه وكان المنسوب الى صر بح اسم إسماغرل 
عليه السلام صدق الوعد ٠‏ قال تعالى ' ! « واذكر 
5 الكتاب إمساعيل اله كان صادق الوعدك © 
فاسي أن تترجم لاسماعيل عند ذكر الوشاد 
نود الأعيء لأن اليس اد رايس الى سرج 
اسه بل نسب بعنوان الابن ؛ وكذلك لم ينسب 
اليه البشارة باسسه بل بعنوان غادزم حليم ٠‏ ان 
تعالى : « وبشرناه بغلام حليم » ؛ ولسب 
البسارة الى إسحاق باسمة المّكم ؛ فقال نعالى . 
ب وشم ناه بإسحق نميا من الصالحين » فناسب 
ار جسسة الفمص به لذلك دول إسماعيل ؛ وناسب 
رتجية الفص الذي فيه صدق الوعد باسماعيل» 
الظذر لهذا التعايق والذي قبله في كتابنا «وفصول 
المحنمم والنفس » عند بحث الاحلام فيه ٠‏ 


ه ان استطراد الشيخ العلامة الهندي 
وعيرهاانسا هو لإض ساح بعض امم "نت 
الفاسمقية؛ ثلا علا قه لها بالشر بعة» ومن المدلميحسان 
عند بحث قضاءة من القضايا آن تتوسع الماد 
غامضا أو يفضي الى فالدة ٠‏ وأنا كان الأقدر 
فان استبحار تراثنا الفكري قد خوال عرض 
:لك اللسحات ٠‏ 


1 


اليدف الأساسي من بحثنا هذا هو رابلا » 
حاضرة المملكة الشهيرة الني سادت شمالي بلاد 
الشام منذ اكثر من اربمة آلاف عام وألتى 
كفت عنها معاول التنقيب في موقع تل هر د بساح 
قرب بلدة سراقب : وكذلك قصة اكتشافها : 
وبصورة خاصة . اهمية محفوفاتها المسمارية . 
و أمل أن نقدم عض التفدرات والمواقف 
الجديدة حول هذه المحفوظات التى « مسلات 
الدنيا وشغلت الئاس » والثى آثير حولها ؛ على 
الصعيد المحلى والعربي والعالمي ضجيج وجدل 
وتخ صان ٠‏ 

ولكن » بادىء ذي بدء ؛ لا بد انا مسن 
عودة : قد تكون طويلة نوعا ها : الى الكتاسة 
المسسارية ومشاكلها حتى نتوضح لنا » ولحسن 
بصدد محفوظات ابلا ؛ الأسباب الت راك 


؟؟, 


[د.عدنانا لبف | 


امسر به العامة ليام وا لما عمقت 


الى ضحولة عض الاستقراء الناربخي 
وزكاكته . 


ب اب. مطالع الكنابة : 

تكلم الانسان بضصعة هلابين من السسلين 
فبسل أن بكتب ٠‏ وارتقى من الكلام البسيط 
الذي “بعبر.عن: بعض الغرائز والحاجاث والمشاعر 
الى سياغة النثر الفني وفرض الشعر قبل أن 
عرف الكتاية ٠‏ وعلدما نوصل أسلافنا القدامى 
الى االكتابة لى بدونوا بها : أول الأمر : شعرا أو 
لاسرا بل مفكرات وكان احدهم جل ما 
بريد أن ,يذكره ؛ أو ما يخشى أن بنساءا ٠‏ وذلك 
الكل البسيط ( خطوط نذكره بالمدد أم 
سورة مختزلة انذكره بانسان أو حيوان أو 
دي ) ٠‏ 

وكانت عملية التسجيل هسذه مرتيطة 
باستفرار الانسان وائناجه للقوت وقيامه بعملءة 


لخزربن فائض التناحه ومبارسة المبادلة أي 
المقا بضة “م التجارة ٠‏ على أن الانسان قام 
أبضا بنسجيل الأشكال والصو, لأغراض أخرى 
غير اقتصادبة.كاغراض العمادة و السحر والاغراض 
الجمالية أبضا . 

واللظرية در الكلا : سيكية 4 امبو له على 
الآن 'نفول بأن : 
هذا النسجيل البدائي تم في الرافدين ( والمسلال 
الخصيب اجمالا ) ومصر قبل أبة منطقة أخرى 
في العالم ٠‏ وذلك لسبفهسا فيالاستقرار والاتتاج 
بسبب ملاءمةالمناح والبيئة: ومر بطور تصويري 
بك يعود للالف الرايع فيسل المبسلاد ( حوالي 
ةع في.م) ويسهى عادة الطور شبهالكنابي١1)‏ 

وفد سحل الانسان القدريم عفلات.ه 
ومذكرانه اذا صح” التعبير ٠‏ بالخطوط والصور 
على المواد المتوفرة لديه وهي بصورة رئيسية 
الطين المحفف 5 بالاد الرافدين وها جولهيب. ١‏ 

وكانت الكنابة بالاصل صورا على جائب من 
الونسوح لم اشازلت نوعا ما د ندر بعيسا عنى 
انقطع الشسبه بينهسا وبين الأصسل تماهاخسلال 
الفرون2») 

وفد عثر في موقم أورولك رمو نع جمدة نصر 
في الرافدين في السوياث الائرية التي نعود لطور 
ما فل السلالات ل النهومف الغاني من الألف 
الرابسع قبل المبلاد على رقم ( اي السواح من 
اللين ١‏ عليبيسسا رسوم مئفذة بافسسلام 
هن القصب غالبا ؛ لمثل لخيلا وأسماكا وعصافير 


ال واعتبرت هده الرسوه مذكرات تتعاسق 
باخضاء متلكات المعايد والأفراد ٠‏ فهى مسن 
نساذج الكتابة النصويرية التي نطورت فيسا 
بعد وأصبحت تمبر بااتدريج عن المعاني المجردة. 
ج لس الكتابة المسهارية ' 
والمنفق عليه حنى الآناناول من استخدم الكتاية 


من الرافدييئ هم السوم ريون« وكانت كتابتهم: 
كلما أسلفنا ؛ أول أمرها كالهير وغليفية المسربة 
(أي نصوبرية ) ٠‏ وكان الكتبة السومريون 
سس يي ب ربصب ب 0 020 20 22002220 

1١‏ الآن تروج نظريةجديدة عن طور اسبق 
بعر ف بالكتابة ذات الابعاد الثلانة التي بمسود 
اقدم نماذجها للالف التاسع قبل الميلاد ونسستمر 
بعدها بضعة آلاف من السنين . وتتشكل هذه 
الكتابة من كثل الطين المختومة او الاشكالالطينية 
الكروية والهرمية والمخروطية التي كانت ندل على 
أرقام واصئاف من المدتحاتث ٠‏ وقد وحدث مادج 
منبا/ي راكع ديد من قربي أسبا ٠‏ وابيين ,- 
هدف هذا البحث التمهيدي التوسع في شرحهذه 
النظربة الجديدة التي لم تزل ؛ على عل حال . 
مو ضع اخد ورد والنتي تروج لها خاصة السسيدة 
عماند ث ال . 

وفي سورية وجدث في مواقع حبوبة الكبيرة 
ونل نناص وجبل عرودة في الفسرات الاوسعل 
لماذج من هده الكتابة تعودر لاواخر الالف الرابع 
شل الميلاد ٠‏ 

(5) بالنسبة للكتابةالهير وغليفيةالتصويربة 
إي مصر فللث الصور واضحة سليمة حنى اخسر 
هرد مصر في اظل” الرومان ولكسن ائمة كتسابة 
موازية مخترلة ليدة هي الهيراطيفية (اي المقدسة) 
وآخرى سعبية هي الدبموطيقية . 
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كسا ذكرنا برسمولوا شكل مبسسط 
وهذه اإشكال نمثل لمات . وهذه الكلمات 
هى ما تمثله هده الأشكال ( رجل ؛ ببث ؛ ور ٠‏ 
لحرة الخ ) ثم" أخذوا ستعملون هذهالاشكال 
للتعبير عن بعش المعا في والأفكار ( مثلا الشمس 
مني الضوء والحرارة ٠‏ والقدم تمني الحركة 
وا مني ) وبذلك اصبحت الكثابة 
ر ابديوغرافية ) اي رمزبة تعبر عن افكسار ٠‏ 
5 اثتشت الحاحة التعبير شكل أدق عن تلك 
الأفتكار ولى نانهاءء عن المعا ني الأخلاقيةو العو اطف 
فصارت الاشكال السابقة أو بعضها لا يسستخدم 
لادلالة على الاشياء المادبة التي تمثلها بل للتعيبي 
عن الاصوات والمقاطع الصوتية . فاصبحت 
الكنسابسة س ولسو جزئيا ‏ صوتية) 
ولكنها تللكت تمطي لبعضش الأثسكال قيمة رمزية 
أحانا وقيسة صونية أحيانا أخرى ٠‏ وفي ذلك 
صعوبة بالفة في القراءة والكتابة اتصفت بها 
الكتانة السومربة!4) المعروفة بالاسفينية أو 
بالمسسار به / كو ليفورم ) ١‏ 

انا نسميتها بالمسمارية فمردها الى أن 
الأشكال نطورت من الصور الى الر سو ءالخطتية 
المسطة . كبلاذكرناه والى اشارات محرادة 
بعيدة الصلة بالأصل تكتب على الواح الطين 
(الرقم”*)) بأقلام خاصة تعطي أشكالا كالأسافين 
أو المسامير(؟) 7 

د ل صحويات الكتابة المسمارية ' 

قلنا إن الكتابة المسمارية كانت تصويرية 
رمزية ثم أصبحت صونية ٠‏ وفي غالب الأحياذ 
لى بعد فبها علاقة بين الصورة والصوت عفاشارة 


"1 


اليد ل الني كانت بالاصل ليد الانسان ولا 
تعني الا اليكد)ااصحت لهاالقيمة الصوئية رر شو » 
« لأ » رايد ) نسسى (شو» لدى السومربين 
واصصحت هذه الاشارة نستخدم لتسجل صوئيا 
كل كلسة فيها ا مقطع در شو )6 ٠‏ 


ونئة ملاظطة هامة »؛ ولحن 
بصيدد مو سورع الكتابة المنننارنتة 
فان اشارات الكتابة محدودة العدد اما الافكسار 
فلا نقع نحت حصراء ولا بد من التعبير باشارة 
وااحدة عن كل الانكار القربة من معناها 
الأصلى ه فشكل الفرص لا على الشمس 
فحسب بل فكرة النهار وفكرة الضياء وفكرة 
انم مختلف فان اشارة القرص الاصلية قد 


1 
عملية التادل الفكري والتجاري قيام الكلعائية 
ل اوغاريت ومن ثم في جبيل آلى القغزة النوهم 
الني ارحدث الكتابة الصوئية الخالصة الممروفة 

الا بحجدية التي فرت العالم أجمع . 

ره) استخدم الطين لندرة الححر في 
الرافدين ولعدم ملائلمة المناخ الرطب لحفظ 
الوثائق المكتوبة على الجلود وغيرها ٠‏ 

3 ا لمعسمر ورف أن تلنة المسمارر بلة 
:الكو ئيفورم) مشتفة من اللائينية ( كولوس لملي 
نسمارا أو أسفيئا ) الا أن البابلبين القدامى 
الفسهم كانسوا يسمون تلك الكتابة ( تيكيففا 
.عانتا كي 1 أي ١‏ ب قشمة الاإسافين 0"( راجم : 
: اناقل ,ق6 قد 010156120 وععبناعع5 ,أمناتزقع 110 ل 
1010 ناتك وعمفاعوعق 165 عناد 28101166 


( بوعقوه# وفأتقك عقم وأصنعم ) فغتعع200 أ 
7 .2 , 1948 فاتتوط 


اصبح لها قيم صوتية جديدة ٠‏ 
ومن هنا فان اشارات الكتابة المسمارية يمكن أن 
تعبر عن اصوات عدة نصل احيانا الى خمسة 
عشر او عشرين فالاشارة أ بسكن أن 
تقر :باب »2 فير »ء خيشس » لاخ » فارهام » 
نواء أوء أود(") ٠‏ 

وبالمقابل فان لفظة واحدة تعطي في لغة من 
اللغات معنيين أو عدة معان ( أي بينهما جناس 
نام ) ٠‏ ولكن في كتابة رمزية كالمسماريبة 
السومرية نجد المعاني المستركة لنظيا لا بد أن 
يكون لكل منها اشارة خاصة وبالتالي 
فان العديد من الاشارات تدل على لفل واحد ٠‏ 
عله بحوالي عشرمين الابة م 
والاشارات يمكن أن تستخدم للتعبير عن كلمة 
او عن مقطع لففني > وليس هناك مايدل القارّىء 
أبهما المخصود الا المعنى المام والسياق ٠‏ 
والكتابة المسمارية من هذه الناحية أتضا تحَتمل 
التاويل أيضا ٠‏ 

هذا وفي الكتابة المسمارية اشارات نستخدم 
قبل الكلمات غالبا وبعدها احيانا لتدل على صنف 
او فئة مثلا ححر » بلاد » انسان الخ ( مثلا 
اذا وضعنا قبل « أشور» كلمة بن مات » 
عرفنا أن المقصود بلاد آشور لأن < مات » تعني 
بلاد » واذا قرأنا « سى ماتو ايصور » نعرف أن 
المقصود حمامة لأن « ابصو ر» تعني طيرا 
وهكذا) ٠‏ 

وكانت الكتابةالمسماريةو ضعت اصلالتسجيل 
لفة ملصفة او مدغمة كالسومرية(؟) وهلي 
تلائمها فلما اقتصرت السومرية على الأمسور 


الدينية وحلتّت محلها اللفة الأكادية فيالرافدين 
وف اكثر مناطق الهلال الخصيب وما جاورها ؛ 
وفيت الاكادية بالمسمارية السومرية حصلت 
صعوبات جديدة في الكتابة المسمارية ٠‏ لان 
الكتابة السومرية بالاصل غيرمؤهلة تماما للتعيمر 
عنها فالةكادية كالعربية بعض حر ونها لها حالات 
في اللففل كالتاء والطاء والثاء والصاد والقلاء 
والسين والشين(١1)‏ ولاتفرق الاشاراتالمسمارية 
ينها ٠‏ ومن ذلك أن اشارة مهم يمكن أن 
تلفت « جيث © أو را جيط »© أو « جيد » حتى 
« خيد ) و( خيت »6 * 

وثمّة صعوبة من نوع آخرا فالاسارة 
المسمارية التي نعلي فكرة أو فعلا من الافعمال 
لا تفرق بين الحالاث ٠‏ فاشارة 9 ولنلينا 
(( شاكانو )» نعلي وضع وتعني وأضعا كما تعني 
سوق بصع الخ 2110 ٠‏ 


() نسمى مثل هذه الاشارات «بوليفون» 
أي متعددة الاصوات ٠‏ 

(4) تسمى مثل هله الاشارات الكثلمة 
التي ندل على لفل واحد ” هوموفون 0 أي 

قفاء ك و 5 

() ان اللغة السومرية هي من الفصيلة 
الاورالية ‏ الالطائية وهي فئة من اللفات المدغمة 
او الملصقة وفيها جدر فعلي لا يتفم يلصق بسه 
من الاول او الآخر مقاطع لتفيير أو تمسريف 
الأفعال الخ .. 

(.!) الامر نعرفه بشكل ابسط عند كتابة 
العربية بالحروف اللائينية ٠‏ 

)١1١(‏ ففي الحالة الأولى يجب ان نقول 
«شاكائو» وفي ألثائية « شاكين » وفي الحالة 
الثالثئة « أيشاكان » وقام البابليون فيها بعد 
بسد هذا النقص بمتممات لفظية لا مجال للتوسع 
فيها هنا . 


1١ 


وفيصدد صعوبة هذه الكتابة يقول بولغار يللي 
( ازاء هذه الطريقة (المعقدة ) في الكتابة كان لا بد 
للباحثين الاوائل من ان يضلوا سواه السبيل ٠‏ 
وما أن ينوصلوا الى معرفة قيمة أو لفل اشارة 
من الاشارات فإاحد الاسماه حتى ينسح لهم أن 
هله الاشارة تقرا بشكل مفاير في اسم آخر ؛ 
الامر الذي لا بد ان يزرع السك بالنسية لقراءة 
الاسم الأول192) )) ٠‏ 

وهنا نصل الى لب المشسكلة فهذا الأمر» 
أن ,يضل” الباحثون سواء السبيل ؛ هو الذي 
حصل في أحيان كثيرة بمد اكتشاف محفوظات 
ابلا وأدى عن حسن نية أحيانا وعن سوء لية 
في أحيان أخرى الى التأويلات الخامطئة الي 
أخذت الآن تنلاشى واحدة نلو الاخرى ٠‏ 

ولكن قد يكون من الضروري هنا وبعد 
هذه المقدمة الطويلة التي لا بد منها أن نراجم 
قصة ابلا ومحفوظاتها من البدابة ونلخصها 
للقارىء العزيز ولو على سبيل التذكرة » 

* ف نا 

ه ‏ “شف ابلا في كل مرديخ : 

لم تكن بعثة جامعة روما الأثرية » برائاسة 
الاستاذ باولو ماتييه » عندما باشرت التنقيب في 
تل مرديخ ( قرب سراقب وعلى ,بين الطلريق 
الذاهبة الى حلب وعلى بعد 0 كم منها ) تعرف 
اسم المدينة الجائثية في هذا التل الرحيب المحاط 
بنطاق من بقايا الأسوار المنيعة والذي سبق أن 
ظلهرت فيه بعض الآثار الهامة 19) ٠‏ وقد انضح 
للبعثة الايطالية اسم المدينة عام هوا إثر 
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المثور على جذع تمثال نذري بازلتي » نقش 
عليه بالمسمارية نص يدل على انه للملك «ابلت 
لم » ملك ابلا ٠‏ وابلا مملكة مدينة شهيرة 
معاصرة للمملكة آكاد ( النصف الثاني للالف 
الثالث قبل الميلاد ) كانت الآراء متضاربة حول 
موقعها(؛!) الا أن هذا التمثال بعود للملك من 
ملوك السلالة الأمورية التي حكمت ابلا بمد 
ذلك في مطلم الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ وكسان 
تنقيب البعثة الابطالية مركزا على سوية تقابل 
العهد المذكور والعهود الأحدث ٠‏ 


و - رقم ابلا المسماربة ومضوونها : 

ومنذ ١#‏ أخذت البعثة المذكورة تنقب 
عن قصر منيف متين البئيان » بعض جدران»ه 
مدفو لك حثى ارتفاع خمسة أمتار وهو غلي 
بالأثار ٠‏ وقد تآكد لها أثريا أله تسود للخصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ وفي ححرة 
من حجرات القصر وقعت للبمئة المنقبة مفاجاة 
تعقد الألسئة دهشة | فكل السجلات الرسمية 
«.أرشيف ».مداية ابلا ومملكتها وجدت دفمة 


(؟١)‏ راحجع : 
,6ل عسل قن58 9106 , 10816متزققم بآ , ثلا تة0 بآ 
4 , 18964 رقامقط 


)١9(‏ في 1١1‏ ليسان 1466 عثر في ئلمرديخ 
صدفة على جرن بازلتي مرخرف وعلى جرء من 
ركيم اه 

(11) ذكرت خلال قرون طويلة في نصوص 
مملكة آكاد ومملكة لافاش ومملكة اور الثالفة 
ومملكة ابسن ( في الرافدين ) وفي نصوص الالاح 
( تل عطشانة في سورية وحاليا في اللواء السليب) 
وني النصوص المصرية . وافقترحت أو قمها مواضع 
شتى ممتدة بين أيران وسورية ٠‏ 


موجدد ور لو وير 1و ج11 هو ونوا وم نظ وو ف سر 1 ا كر 1 اخ لوف كول 


واحدة متصلبة بار الحريق ٠‏ وقد سقط تأكواما 
فوق بعضها من رفوف خشبية زالت بمرور 
الزمن ٠‏ ودلتت المحفوظات أن هذا القصر كان 
مقرا لسلالة ملكية سورية حكمت بين حوالي 
7066.٠‏ وعرف من ملوكها سة أوسبعة» 

ان الكشف ولا شك فريد في أهميته٠‏ 
ولكن قبل حدوئه مرت كل مكتشفات ابلا 
السايقة مسن أواسد ومنصوتات ومنقوشات 
وخزفيات وغيرها دون أن تلفت النظر كثيرا ٠‏ 
والواقع أن عدد الرقم ( أي الألواح الطينية 
لمكتوبة بالمسمارية)1*0) ومحتواها شيء تكسف 
مادونه ٠‏ وهذه الرقم محررة بالكنابة المسسماربة 
السومرية التي أطلنا البحث فيها ٠‏ أمنّا لغتهما 
فهي قريبة من الاكادية في رأي البعض ومن 
الكنعائية في رأي البعض الآخر 27 أمّا الاتجاه 
الجديد فيسميها اللغة أو اللهجة الابلية ( نسبة 
لابلا) ويدرجها مستقلة في المجموعة اللغسوية 
المعروفة بالسامية اصطلاح) 207 ٠‏ 

ان أهمية رقء ابلا فيما عدا عددها 
الكبير تنبع أيضا من محتواها الغني بالمعلوماتث 
عن تاريخ النصف الثاني من الالف الثالث قبل 
الميلاد في سورية وفيما حولها » ومن حي ثألهما 
تشكل أقدم الوثائق المعروفة الدالة على مرحلة 
نطور مدنية باهرة تحققت في بلاد الشام معاصرة 
وموازية لمثيلنيها في الرافدين ومصر ٠‏ 

من تلك النصوص التي لم ندرس بعد 
بسكل نهائي وكاف » يمكن ان نستضف أن ابلا 
كانت قوة سياسية كبرى في سورية الشمالية 
هيمنت على أجزاء أساسية من الهلا لالخصيب 
كحلب وماري ( على الغرات ) ومناطق هامة 


أخرى ٠‏ وكان لها أحلاف واتفاقيات سياسية 
واقتصادية ٠‏ وقوتها السياسية مستمدة مسن 
حيوبة اقتصادها » فتحارها بجو بون اليلاد من 
الاناضول الى فلسطين ومن البحر الايسضص 
المنوسط الى الرافدين » ويحتمل ان ملوكها 
كانوا بتبادلون الهدايا ويتعاملون مع فراعنة 
المملكة القديية ببصر ٠‏ كما نتضح منالنصوص 
ومن الآثار ان ابلا كانت 'تصنع الخشب المزل 
والنسيج الجميل والاثاث وتعالج المعادن 
المستوردة وتبرع فيصناعة الحلي وتربي القطعان 
الكبيرة ونهتم بالزراعة ونوريد الخشب ٠‏ 
وبسبب التجارة شنت ابلا الحرب مرنين 
كب ساكة مازي »كما تنازعت مع دولة 
الاكاذيين على معادن الاناضول وأخشساب 
الساحل ٠‏ وسدو ان الحروب كانت حامية 
الوطيس يبنهما اتتصر في آخر مرحلة منها 


(ه١)‏ التقديرات كانت مختلفة واوردت 
مالفات كثيرة حول عدد هده الرقم ولكن العدد 
الصحيح الذي ظهر بعد التسجيل التفصيلي 
الكامل هو حوالي ...7 رقيم سليم وحوالي 
...ل شبه سليم وحوالي مجموع هذين العددين 

(15) بيتئانو والبعثة الابطالية تقربها من 
الكنعانية والعالم فلب يقربها من الاكادية راجع 


٠. 8# الحاشية‎ 


(]) هذا الاصطلاح اللغوي استعمل في 
اواخر القرن الثامن عشر بتائير التوراة لمانتفل 
من اللغاته الى الئاس وعلميا لابوجد جنس 
سامي بل مجمروعة لفغاثت سميت «سائمية» ولا 
بد من أن بتفق الباحثون العرب على مصطلح 


٠. اصدق‎ 


/؟ 


نارامسين مل كالاكاديين حوالي٠‏ هوق .م.110) 
وأحرق قصرها الملكي ٠‏ 
ز ٠‏ ناويل نصوص ابلا وعثرانه : 


“عند هذه المعلومات العلمية العامة الهامة» 
كان الممسروض أن يتوقف الانسان بانتظار 
الدراسة العلمية الدقيقة لمحتويات الرقم ؛ 
ونصوير الوثائق ونسخها بأمائة ونشرها وفق 
الهج العلمي السديد ولمن صادف أن 
اللغوي المختص بقراءة النصوص لدى البعثة 
الابطالية الكاهن السابق جيوفاني بيتنانو كانت 
لديه على سذاجته الخبيثة » نزعة مباهاة ورغبة 
في نمجيل الشهرة ؛ فأخذ ينشر التصرربحاتذات 
البمين وذات الشمال خاصة خلال جوالكه في 
الولابان المنحدة 206 ٠‏ وما سال عن حدث أو 
اسم الاويرعم أنه موجود في رقم ابلا ٠‏ وقدرا ينا 
في مطلع مقالنا ان الكتابة الممسمارة كثيرة 
الاحتمالات وتحثمل التأويلات وتتقبل . ما لم 
بكن هناك رادع من أمانة ‏ كثيرا من الموى ٠.‏ 


ان الاستاذ روبرت بيغس استاذالةآشورياث 
في المعهد الشرفي بجامعة شيكاغو والاختصاصي 
الذي يعمل منذ ١4#‏ على رقم مشابهة ارقم 
ابلا مكشئفة في ابو صلابيخ بالعراق "© يوكد 
على صعوبة قراءة وفهم النصوص المسمارية 
ونعقفيد طريقة الكتابة في ابلا ويقول : 

١‏ ان فيها استعمالا كثيرا جدا للاشسارات 
الرمزبة الامر الذي بمني ان الكلمات المقصودة 
لابمكن ان نعرفها آلا من مغابلها في اللفة السومرية 
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ولا نسري ماهي في اللغة الابلية ٠‏ ثم أن الادوات 
التي تربط الكلمات ببعضها لتشكل الجمل قسد 
لانكون موجودة اطلاقا ٠‏ واذا وجدت تكونمكتوبة 
با مقاطع الابلية وعلى هذا لابمكن معرفة معلاها 
الا تخمينا وبامقارنة مع الفاظ ممائلة في لفقسامية 
اخرى ٠‏ ويبدو في الحفيقة عدم وجود نصوص 
مكتوبة كليا بالمقاطع الابليةوعلى هذا فانالنصوص 
الابلية في الكثرة الساحفة لايمكن فهمها الا اذا 
أمكن نفسسر الاشسارات الرمزية السومرية(1؟)). 

ويتام روبرت بيس القول وهو بعدد 
صعوبات قراءة نصوص ابلا : 

أن معظم الاشارات المسمارية لها اكثر من 
فراءة مقطعية وكذلك واحدة او اكثر منالفراءات 


(14) ساهي نارامسين بأنه فتم (( أبلا التي 
لم سبق آن اخ احد من قبل )) ٠‏ 

على آن ابلا بعد أن أصابها البوار حوالسي 
ثرئين آفاقت من ححجديد حوالي مطلع الالف الثاني 
قل المبلاد بسلالة آمورية جديدة 0 وقد كشفت 
البعثة قصرا ملكيا رحيبا من هذه الفثرة ومقابر 
على حانت كبر من الفنى . 

(15) زار الؤلايات المتحدة مع مالييه لالقاء 
محاضرات عن ابلا في نيسان 15187 . 

)2٠(‏ ان أقرب النصوص الى نصوص ابلا 
هي نصوص ابو صلابيخو نصوص فارة(شوروباك) 
وكلاهما من الرافدين . وحسب شهادة بيثئاتو 
نفسه هناك حوالي مئة نص من ابلا متمائلة ئماما 
مع أمثالها فى فارة وأبو صلابيخ راجع : 
[ا16 1 ألوء: ابتطععة 011 , ماهمسصلعمم ,وى 
. 237 ,25 « هعالاطاط 8نذوتلع8 » , 18ط5 طعللل:ة1/1 


(1؟) راجع ؛ 
«طععث لمعتاطا8 ,قأماطة"؟' هاطع عط ,قوواق .8 
8 .2 ,1980 عمامم5 43 .7 , #وتهمامع 


الرمزية ٠‏ ثم انه ليس هناك اية مسافةاو فاصلة 
تفصل الكلمة عن الاخرى ٠‏ ونظسرا لكل هله 
السعوبات فان من الطبيعي ان تنحسن قراءة 
النصوص في الاسماء تدريجيا مع تطور معرفة 
العلماء بالمقطعية الابلية. » (؟؟) ٠‏ 

( وين الانسانان فهماللصوص الاقتصادية 
والادارية الابلية هو سهل نسبيا ٠‏ وقد يكون 
ذلك صحيحا بالنسبة لعدد محدود من الحالات 
أما في الغالب فان الانسان »حتى اذا فهم كل 
الكلماث » لايعرف المقصود من النص ٠‏ فاذا كان 
يعرف أن النص يتحدث عن الشعر فلا يبثرك 
هل الشعر فد صدر أو استورد وها هي الفاية 
من هذا وذالك ٠ )19 » ٠‏ 

وكلموذج على اضطرابات الققراءة في 
نصوص ابلا بورد الاستاذ بيعس المثل التالي : 
فقد قرأ بنينانو الاشارات ٠1‏ ان ٠‏ غا ٠‏ دو-» 
كي ٠‏ وأعاد نرنيبها بحيث أصبحت 1 ٠‏ غاءدوء 
ان ٠‏ كي ٠‏ ونرجمها « آكاد الملك ») ( اذ أن 
«إن»اشارة نرمز في الابلية الى الملك) ثم نبين أن 
«إن» هي في الكتابة المقطعية بنصوص ابلا 
تلفظ « رو » وان الاشارات موضوع البحسث 
بحب ان تقرأ « آروغادو » وهو اسم مدينة ! 
(4© والآن يكتبها يبتنانو بسكل « أروكاتو »! 
يفول الاستاذ بيفس بمد ذلك إن مثل هذا 
النحسين في لفظ المقاطع هو الذي أدى لتصحيح 
فراءة الاسماء في نصوص ابلا ٠‏ ويذكر بالذات 
أسماء المدن التي زعم نبينانو أنها المدن الخمس 
المذكورة في التوراة 2 ؛ كما سوف لرى بعد 


ويذكر الاستاذ بيغس مشلا آخر عن 
بيئيئانو وكيف زعممرة أنه رأىفي أحد النصوص 
اسم سرجون الآكادي واعتبر بالتالي بلاد كاد 
تابعة لابلا ثم كيف تراجم في مقال آخر وقالان 
فراءته كانت خاطئة 270 » ويورد مثلا ثالثا على 
أخطاء ببثيناتو فيقول ان قراءنه لاسم «توديجا» 
أحد ملوك آشور القدامى رفضت من جميم 


قارئى الكتابة المسمارية اللهم الا فريد مان 


وداهود (أي جماعته) دون تردد 0ى 

والحفيقة أن الباحث يجد امثلة كثيرة على 
أسماء المدن التي « فبركها » بيتيئاتو حتى ,بجعل 
آكادو منطقة حران والجزيرة والاناأضول 
وسورية الشمالية وقبرص وغزة ومدن فلسطين 
في نطاق ابلا وليجعل ابلا بدورها في لاق 
اللأرراة ! 

ومن الطرائف في هذا المجال قصة الرقيم 
( تم هب 1866 ) فقد كان تبيناتو زعم أن 
هذا الرقيج يحوي أسماء مدن السهمل الخس 
الوارد 5 التوراة سفر الخليقة 29 وأنها واردة 
فيه بترانيب النوراة نمسه ؛: 

سادوم » عمورا » ادما » صبوييم »© بالع. 


(؟1) المرجع السابق والصفحة نفسها ٠‏ 
(9؟) المرجع السابق والصفحة لاو 6!. 
(12؟) المرجع نفسه ص 4لا ٠‏ 

(ه؟) المرجع نفسه ص ١لا‏ 

(18) المرجع لفسه ص ١‏ .م 

(0؟) المرجع نفسه ص : ١م‏ 

(8؟) أصحاح ؟١‏ و ١١‏ 


55 


ثم تراجم ندر بحيا وقال أول الامر ان 
الاسماء ليست مجتمعة في رقيم واحد ولكنهما 
موزعة في عدة ر*ة ٠‏ ثم قال بعد ذلك ان ثلاثا 
من أسماء المدن مغلوطة 2592 وأخيرا نبين أن 
محتوى هذا الرقيم تعلق بسبائك معدنية وأنه 
من ناحية اللغفة الابلية وكتابتها بالمسمارية 
لانستقيم قراءة سادوم ولا عمورا 2" ٠‏ على 
ان هذا الرقيم موجود وصوره جاهزة ويمكن 
لكل عالم او اخختصاصي راغب في الحقيقة أن 
بطلع عليه 2570 , 

وأخيرا نا ني الى طرفه تتعلق بلفظة دع 
التي قال بيتئاتو ان ترد في آخر بعض 
أسماء الابلية ٠‏ وزعم في وفت من الاوقات أنهأ 
قد تكون في آخر الاسماء للتحبب أو أنهما 
اختصارا لاسم رب » وقيل لعله بهوه ٠‏ فلم 
بوافق أحد من الملماء والاختصاصيين لا علق 
هذه القراءة ولا على هذا الاستنتاج حتى ولا 
الاب ميتشل داهود أو حتى بارمنت و وايزمان 
علد فان « يا » يمكن أن تقر أيضاً « إي أو 
« لي » أو« ني©6٠‏ 

هذا عن بعض « التخرصات » التيحصات 
بمناسبة اكتشاف ابلا وسنعرض للبعض الآخر 
في الصفحات القادمة ٠‏ 

ح ٠‏ ابل والتوراة 

تنابم القول فنذكر أنه اثر مثل هذه 
« التركيبات » اللاعلمية ولجت صحافة 
سياسية في موضوع ابلا بكل مايمكن من سوء 
النية وقليلا على سبيل الطرافة والاثارة » وهي 
صحافة معروفة بمعاداتها لسورية بالذات 


"3 


كالتايم والليوزويك والديلي تليغراف 
والاإنكونومست والوول ستريبت جور نالوقائمة 

طويلة أخرى من الصحف الاقل أهمية .. 
وأخذث هذه الحوقة بصوت واحد تردد أله 
طالما ان لغة ابلا قريبة من العبربة » وان نصوص 
ابلا حوي أسياء اعلام وأسماء مدن تورائية 
فان من المحتمل ‏ بكل بساطة ‏ أن يتكون 
أصل العبرائيين مسن ابلا ه واضافة لهذه 
« الاكتشافات » الهزلية أخذت تنهم سورية 
نللما وعدوانا وبدون أي مستند بعدم الرغمة 
بنشر هذه الوثائق ٠‏ وكان المبرز في هذا المحال 


1 ورد ذلك ف مقال كتبه دافيد وبل 


لعل ئة إلا بالتوراة ع فكدذب لفبحة بنفسه 


زاحم ” 
3 م ع ,قلعو 1وعطءعدم أوء 1اطا8 
(.؟) راجع مقال بيفن المدكور سابقا 
ص85 ٠‏ 
(١؟)‏ ردا على مزاعم عن اخفاء هذا الرقيم 


ترددت في مواه خامة في مال مسغور 6س 
هرشل شالكس ف المحلة التورالية هدد آذار 
نيسان 1598 . 

(؟؟) رواجع : 


ماع26 ث ,8018 ,مقسروغاع 17 .11 لتق اتسقتتسوظ 
8 , علعهز 118 , نزجأمعقطععف ها تزملغة 
.2 , 1979 , عكأه80 
والؤلفان صحفي ولغوي بهود بان ألغا هذا 
الكتابالذيهو بمثابة سرد صحفي أو ضوعابلاعرضا 
فيه الى ١‏ مراع بين مائييه وبيتناتو والى , 
مواضيع الشلااف و ساورلا الظهور بمظهر الاعتدال . 
أما بالنسسبة للاب داهود فيراجم : 
أ 6" 010 قط 520ة قاط ,لممطقط .151 
565 ,2 ,29 المعتتع ام ماق ات لا تع جرع 188 وباأاع 17 


دلوو وج 1 و زوز ووه مرو ووو اج عدن ةا 1 ووه ةد هوو د11 1خقل 


الديلي تلغراف 297 والمجلة الاثرية التورائية 
, 

أما ان لغة ابلا شسيهة باللئة العبرية فان 
المرء ليتساءل ما هي اللغة العبرية ؟ ليس بين 
المورخين واللغويين من يجهل ان العبرية كنمانية 
وكتبت بالخط الكنعاني ( الفنيقي ) ثم بالخط 
الارامي ٠‏ وان العبرائيين تكلموا الكنما نيةوهي 
لغة البلاد التي تسربوا اليها فلا ييكون تقريسب 
الابلية من العبرية الا للتضليل وسوء النية ٠‏ 

أما ان نصوص ابلا تضم أسماء أعلام 
شبهية بما في الثوراة فالامر من البداهة بحيث 
لابحتاج الى كبير ابضاح فهذه الاسماء كانت 
منتشرة في المنطقة اتنشارا كبيرا وفي كل“الهلال 
الخصيب وظلت ألوف السنين وما نزال وهي في 
جلها أسماء أكادية أو كنمانئية مركبة مع اسم 
م ايل » أي الاله فترجمتها بسبيطة فاسرائيل 
نعني « الله يسود » أو « أسيرء الله 6 واستماعيل 
تعني < الله يسمع » وميكائيل تعني < من هو 
كالله ؟ © وقد استخدم العبرائيون اسماءمصرية 
كموسى واسياء حورية وكل الاسماء الشالعة 
ف منطقة الهلال الخصيب © ٠‏ 


ان ابلا سابقة لورود المبرالين السى 
المنطقة بالف عام ويزيد بل ليس في ظام الحكم 
بابلا ولا في تسلسل سلالتها الملكية ولافيظامها 
السياسي والاجتماعي ولا في نساملها الاقتصادي 
ولا ف أصالتها الفلية والمعمار به ولا فيمعبودانها 
ودياتنها وملقوسها علاقةأو شبهعلاقةبالعبرانيين»* 
حتى بعد أكثر من ألف عام من ابلا عندما 
قدموا الى المنطقة كانوا بداة رحلا بجوبون 


الآفاق مم عيالهم ودوابهم وكالوا حسب قول 
وبلرز 
(اغم متمديلين وليس لهم كناب يقراونه (5"؟)). 
ان التوراة التي يحملها اليهود حاليا هي 
من تأليف اليهود في سبيهم ببابل خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد وتلك بديهية يعرفها حتى 
طلاب المدارس الثانوية ٠‏ ومن المعروف ان هذه 
التوراة التي وضعها اليهود في بابل وشنعوا فيها 
على ملوكهم وأنبيائهم واعترفوا فيها باغخصاب 
الارض وقتل الشعب قد جبعوا في أسفارها 
أنضا كل ماتعلموه في الوسعطل الكنعاني و الوسط 
البابلي من قصة الخليقة الى قصة الطوفان الى 
اسطورة ولآادة سرجون الى اسطورة كيديثالى 
تشاريع حمورابي ٠‏ وخلاصة الامر ان التوراة 
نضحت من معين الثراث الكنعاني والبابلي 
والمصري ٠‏ وهذا هو بالاصل سبب ورودبعض 
الاسماء ؛ ان وردتءوالاحدث بنسخ من الاأقدم» 
وَتلك'البديهية لاتحتاج الى برهان » ولا .يكون 
الحصان الا أمام العربة 0 


العلم يحسم الموقف : 
وازاء حملة الافتراء التي سعت لتشسويه 


(90م) عدد 4؟ يسان ٠ ١51/4‏ 

(4") عدد آذار س ليسان الإةا ( مقال 
شالكس الذي ذكرناه في الحاشية ٠ )"١(‏ 

(ه) فاذا كنت عربيا من دمشق أو بيروت 
الاشكال من أقرباء بوليوس قيصر . 

م 


مط 2ه 281507 + قط , 76115 ,0 .11 
2 , 010 


فنا 


الموقف المتمتح الذي نقفه السلطات المختصة في 
سورية مع البعثات الاثرية الاجنبية المرخصة 
بالتدقيب في أراضيها » وظرا للسطحية والتفاهة 
الني كان اللغوي الايطالي جيوفائي بثيناتو » 
وما يزال » يعالج فيها موضوع رقم ابلا "25 , 
رأينا في المديرية العامة للآثار والمتاحف و بالاتفاق 
مع البعثة الاثررية الايطالية العاملة في تل مرديخ 
ومع جامعة روما ان تتح ملف ابلا على الملا ٠‏ 

وسعيا وراء وضع نتائج قراءة رقم ابلا 
تحث نصرف الاوساط العلمية في العالم بأسرع 
مايمكن » وجهت الدعوة الى الاختصاصيين في 
قراءة الكتابات المسمارية._السومرية _الاكادية 
في العالم ٠‏ وألفت عام ١+‏ لجنة دولية نضم 
خيرة الاختصاصيين العالميين 8؟) , ٠‏ 

عقد هؤلاء اجتماعات بدمشق وروما 
وظموا عملهم بشكل جيد وهم .يمكمون الآن 
على دراسات الرقم المسمارية المكتشفة في تل 
مرديخ/ابلا » كل حسب اهثمامه ؛ وستصدر 
اعتبارا من العام ( ١94١‏ ) أول دراسساتيم 
المفصلة باسم ( نصوص محفوظات أبلا الملكية ) 
5 . كما نصدر البعثة الايطالية من جامعة 
روما دراسات ومقالات حول مواضيع لغوية 
واثرية وتاريخية تفصيلية خاصة بابلا وذلك في 
مجموعتين الاولى نسمى «حوليات ابلا»والثانية 
« دراسات ابلة + (4) , 

وفي مانس الماضي » عقدت جامعة روما 
بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين مله 
ندوة عالمية حول مكتشفات تل مرديخ/ابلا 
اشترك فيها عدد كبير من علماء اللغات القدبمة 


؟؟ 


والأثار وأسهينا بها شخصيا ٠‏ وكان عدد 
البحوث التي ألقيت خلالهذه الندوة كبيراً أربى 
على الثلاثين ٠‏ وكانت بحوثا منهجية وعميقفة 
لانراعي في الحق لومة لاثم » وضعت مسألة ابلا 
ومكتشفاتها في مسارها الصحيح وأعطت ردا 
علميا جذريا على النخرصات التي سعتلترويجهاء 
علد اكتشاف محفوظات ابلا أوساط تورائية 
مشسبوهة بعلاقتها الوثيقة بالصهيوئية ٠‏ وكان في 
حصيلة أعمال الندوة اجماع على ان ابلا لاعلاقة 
لها من قريب أو ,عيد ء لا من حيث الفسكل ولا 
من حيث المضمون ولا بسكل تقريبي ولا بأي 
وجه من الوجوه ؛ بالعبرانيين او التوراة أو 
قضاة العبرانيين أو ملوكهم ٠‏ فابلا كما ذكرنا في 


 )990(‏ راجع كتابه الجديد ( ابلا 
امبراظورية منقوشة على الطين ) نابولي 15175. 
ومقاله ف 0 اورشس أنتيكو س 0 (ابلة والتوراة) 
العدد كا/رنةخا ٠.‏ 

(4؟) الاسائذة ' ادموند سولبرجهرئيس 
فسنم المسماريات بالمتحف البريطاني ؛ جيورجيو 
بوتشسيلاتي مدير معهد الآثار واللغاتك الشرنية 
بجامعة لوسن انجلوس بالولايات المتحدة » ديتيز 
ادزارد آستاد المسماربات واللفسات الشرقية 
القديمة بجامعة ميونيخ » هورست كللقل مدبسس 
الدراسات الشرقية القديمة باكاديمية العلوم في 
المانيا الدبمشراطية ؛ جان ووبم كوبير استاد 
اللغاث الشرقية القديمة بجامعة ليبج ببلجيكا ؛ 
بول غاربللي استاذ اللغات الشرقية بالسوريون» 
الفونسوآركي استاذ اللغات الشرقية القدبية 
بجامعة روما ؛ بيليو فرو نزارولي عيد كلية 
الآداب بجامعة فلورنسة »؛ د . فوزي وشيد 
الختصاصي المسماريات من القطر العراتي . 

(5؟) ب وبرمز لها برمر 1م 

(.؟) الاولى 8 21 لقنم ' 

والثائية خط امه 


القسم الاول من المقال » 'نسبق الف عام على 
الأقل مرور العبرائيين وتفارق مفارقة صارخة 
ف شكل المجتمع ودرجة تطوره وف النشاط 
الاقتصادي المتقدم ولي نظام الحكم والديالةوفي 
ألماط المدئنة كلها بالاجمال والتفاصيل نلك 
الجماعة البدوية الهائلمة بين الرافدين ومصر 
والني طرأت على الوسط الكنعانيفي بلاد السام 
ونعلست لغته ونبنت بعض موروثاته وتقاليده 
واساطيره ٠‏ واذا اتفق وكان هناك أحيانا تشابه 
في الاسماء ء فائنا يجب ان لاننسى ان هذه 
الاسماء كالت منتشرة في بلاد الرافدين والشام 
ونعرفها لدى الاكادييين في دولتهم المعاصرة لابلا 
جلو بي الرافدين ونعرفها في المحفو نات ال مكتضفة 
ف موقع ابو صلابيخ » بالعراق وفي موقتتع 
فارة » وتعرفها في العهود التاية في أسباء 
الكتعائيين ‏ الاموربين ) وستبقى مسالعملة_في 
منطقتنا الى يوم الدين ٠‏ ولم سبتعمل العبرانيون 
بعض الاسباءفحسب بل استخدموا كما أوضحنا 
سابقا أسماء مصرية كاسم موسى مثلا ٠‏ 

ان العالم العلمي ليسخر الآن من ذلك 
العبث اللاعلمي الذي راج ف بعض الاوساط 
الجاهلة بألف باء التاريخ ؛حنى ان كل الذين 
قادوا حملة التشويه والتشوي شسآاخذوا يحاولونُ 
التنصل منها ٠.‏ نفد كان لثلك الحملة أركان 
ثلالة وكلهم من بيئة كهنوتية توراكية: 

الاول القس دافيد نويل فريدمان رئيس 
نحرير مجلة د الآثاري التورائي » في الولايات 
المتحدة الاميركية والثاني الاب ميتشل داهود 
رئيس اقسم المعهد التورائمي بروما والثالث طبعا 


هو الكاهن السابق جيوفاني ببتيناتو لفوي 
المعثة الاطالية سابقا الذي ارتكز عليه 
الآخران ٠‏ | 

نقد اعترف الاول ( أي فريدمان ) في مقال 
جديد له 2017 بأنه كان يعتمد في استنتاجاته على 
نصربحات شفهية كان يقولها له جيوفا ني بيتينانو 
او ينقلها له ميتشل داهود ٠‏ وان الاخير أعلمه 
مؤخرا ان بيثيناتو اعترف بأنه أخطا بقراءة عدد 
من الاسماء التي كان قربها من بعض اسماءا مدن 
التورائية » وعلى هذا فهو يتنصل منها ٠‏ وقال 
فر يدمان أيضا في افتتاحية العدد المذكور مسن 
المحلة بما يشبه التراجع : « لقد كا نتمحتوياتها 
(أي رقم ابلا) موضم صراع ومصدر نوهمات 
وادعاءات معاكسة ٠‏ 429 « كما يقول في صدد 
المفالة الممتدلة عن ابلا التي كتبها العالم روبرث 
بيغس في العدد المذكور من المجلة : 

« انها حكم معتدل يجد طريقه بوضوح بين 
زوابع الاثارة الرخيصة وصغور الشك المفرط)) 
٠ ))95‏ 

أما ميتشل داهود فيقول في رسالة كتبها 
لفريدمان نعليقا على مقال له نشره ف مجلة 
٠‏ الآثاري التورائي » تفسها 1990 : 

عندما كنث في الولايات المتحدة سمعتان 
لوركيلد جاكوبسون يشك في قراءة بيئينائنو 

 ))(‏ محلة الآثاري التورائي ٠.‏ راجع 
الحاشية ١؟ ٠‏ 

(0)) ب المصير نفسه » العدد( 168 ) 


رسع ,ذمؤةأ ٠‏ 
(9)) ب المصدر ثفسه . 


ع)) - عدد كانون الاول ة/إ5ا ص؟11 ٠‏ 
وفنا 


لنصوصابلا » و تلكالشكوك عززهاتطور معرفتنا 
بمقاطع الكتابة الابلية )) ٠‏ 

أما جبوفاني بيثيناتو نمسه فقد أصدر 
تصريحا عممه على العالم وكان قد شر في 
صحافتنا المحلية (*؟2 قال فيه : 

أما عن الصلات المزعومة مع نص التوراة 
فاني اشعر ان من واجبي ان اوضح بصورانهائية 
ان الانباء التي نشرنها الصحافة وجاءت في بعض 
مداخلات زملائنا فيما وراء البحار قد أبرزت 
انجاها وخطرا » من واجبي لا أن اننصل ملهما 
فحسب بل ان احدر ملهما الاختصاصيين ») . 

ومنذ أكثر من عام وحتى الآن لهرت بحوث 
ومقالات عديدة جديدة في الصحافة العالمية 
تنصف بالموضوعية وتشهد على الحسار موجة 
الدجل ؛ نذكر منها مقالا في مجلة « سارنس.© 
الأمريكية 2117 ومقابلة مع جيورجيو بوتشيلاتي 
وزوجته في مجلة « ميلووكي ساتتييل » 
الأميركية ”!2 ومقابلة مع باولو ماتييه في مجلة 
«ايستوار 6 الفرنسية (*!؟ ومقالافي تجلية 
« جيو » الالمائية الغربية (15) , 

وثمة مقال منصف لاشون رسيرول ف 
جربدة « لوموند » الفرنسية يمثل هذا الاتجاه 
الجديد 2*7 حيث تقول الكانبة خاتمة بحثها : 

ان التفسسرا تال ر كيكةو المتسرعة (للنصوص») 
قد اوهمت البعض بقرادة أسم سودوم وعمورا! 
المدكورتين في سفر الخليقة (من التوراة) ٠‏ كما 
لردد أنه نم الوفوع ولو بشكل مشوه على اسماء 
ابراهيم وداوود أن الاختصاصيسين في 
اللفات السامية سرعان ما ابطلوا هذه 
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« الاكتشافات » المزعرمة وبينوا ان لمة 
ابلا بعيدة جدا عن العبرية وأن داوود 
المقفال قائلة ؛ 

« أن هذه (الاكتشافات) المزعومة كانت 
كافية لتثير في الصحافة الامبركية حملة لانصدق 
نشرت عنها المجلة الامبركية ( سايئس ) في 1* آب 
ث/اةا سردا جيدا لهذه القصة ٠‏ وبمد ان تمر 
الكاتبة الاتهامات الظالمة التي وجهت لسورية 
والسوريين تقول ١‏ والآن أن كل الرقم ( المكتشفة 
في أبلا) وحتى أجزاه الرقم التي لها بعفسالاهمية 
فد نم التعرف ألى محتواها وسجلها فيد النشر 
باشراف البعثة الايطالية واللجئة الدولية ... 
دوحاليا كل مكتشفات ابلا ورفمها موجودة في 
متحف حلب . الاولى معروضة للناس والثانيسة 
نحت نصر فالاختصاصبين الفادرين على دراستهاء 
كما ان صورها فد نشرت بشكل واسع » . 

اما في مجال الابحاث المتخصصة العلمية 
فلابد من- ذكر: مقالين أساسيين أولمسا لكبير 
اللغورين في المسماريات السومرية ‏ الأكادية 
هوأ . ج جلب من اللممهد الشسرقي بجاممة 
شيكاغو وثاليهما لروبرت بيفس الذي ذكرناه 
سابقا و الشهير بتفسيره لرقم أبو صلابيخ التي 
تشابه لغتها لغة ابلا ٠‏ 


, فلاش»عدد شباط 19198 ص26‎ (  )16( 
. آب الاؤةا‎ "١ 7 (45)اس العدد م.؟‎ 
. 194٠. س المقابلة في أواسط نيسان‎ ))1( 
. 1948. سس عدد 29 مابس‎ )48( 

(15) س عدد لم آب 1لمؤا 

(ءعمقاس عدن )ع آب ,موز . 


يقول جلب في مقاله : 

(( ان امور الصلة اللفوية تستتئك الى اللغة 
فانط ٠‏ ولا شيء غير اللغة ٠‏ وكل ماعدا ذلك 
من الامور لاعلاقة له بموضوع اللفة ٠‏ ومن. ذلك 
عادة الرب دجن الكنعاني في ابلا » اق ويقده 
أسماء أملام في محفوظات ابلا موجودة في كتساب 
العهد القديم ( التورأة ) أو الصلات الاثئرية بسين 
ابلا وفلسطين الكنعانية ٠.٠‏ أن وجود اسماءمثل 
بعقوبو وشموابل ويشمع ابل في اللفة الاموريبة 
ليس له علاقة باأشخاص يعقوب وصموئيل 
واسماعيل في التوراة (01) ٠ )» ٠‏ 

ويذكر في مكان آخر من المقال : 

٠(‏ يتبين لنا من الجدول المفارن أن افسرب 
الصلات اللغوية للفة ابلا هي مع الاكادية القديمة 
والامورية » وابعدها هي مع الاوفاريتية وابعد 
منها العبرية (65) )») ٠‏ 
أما روبرت ببغس فقد كنب كما ذكرنا من .قبل 
بحثا حديثا نشره في مجلة « الآثاري التورائي » 
نمسها 2*0 ووضع فيه النقاط على الحروف بسكل 
شبه نهائي على مو ضوع ابلا ونسف كل الأوهام 
وانتقد بتيئاتو وميتشل داهود نقدا عليا ٠‏ 
وذكر أن نمسيرات داهود سابقا لبعض فقرات 
التوراة بالاوغاررتية كانت محل انتقاد واأسع ٠‏ 


ا 


كما بين نردد ثنينانو وانناقضاته ٠‏ 
وعند النصدي لزعم يتيئاتو وداهود حول وجود 
رب باسم ( يا ) في أبلا قال : 

(إن منطفهما غير مفئع البتة )) » ويصيف: 
(( أن اسننناحات لامبرر لها راجت في بعض 
الاوساط عن التشابه بين بعض اسماء الاعسلام 
المستعملة في ابلا واسماء يصادفها الانسان في 
التوراة ٠‏ وبصرف النظر عن بعاص الاسماء التي 
ذكرها فريدمان فان معفظلم هذه الاسماه لم ينشر 
في أي من التفارير ولدلك لايمكننا التحفقق منها. 
ان اسماء مثل اسماعيل (ويعئي ألرب إبل يسمع) 
ترد كارا في اللغة الامادية القديمة والاموربة ٠‏ 
نم ان عددا كبيرا مسن هذه الاسماء يصادفه في 
نُصوّص ابو صلابيخ » وفي مواضع اخرى في بلاد 
الرأفدين نعود للائف الثالث قبل المبلادء وعلسى 
هذا ينعو الدليل واحيا على علاقة وحيدة بين 
اسماء في التوراة واسماه من أبلذ 66 )) ٠‏ 
]سجس يه 

((هة) - آافكار حول ابلا مجلة دراسسات 
سورية رافدية عدد مابس لإلا9ا ص ٠ ١١‏ 

(؟ه) ل المرجع نفسه الصفحة ١06‏ 5 


(9ه) ل العدد 69/؟ ربيع .18| وقد 
المحنا له سابقا . 


(0ه) المرجم السابق صفحة ٠ 8٠5‏ 


وفع شخطا لي اسم كاتب مقال هضارة آبيلا النشور يالمدد المالهي من بجلة « التراث العربي ) 
حيث ورد آسم غالب شعث والصجيح هو الدكثور ضوفي شعث ٠.‏ 


فمعذرة من الاسناذ الدكتور شوقي شعث .. ومن القارى: .. 


اس سه سسا 


كن 


لك للشليتاء رايت 


ان مصدرنا الرئيسي لدراسة حياةومؤلفات 
الاطباء العرب والوقوف على كتبهم في العمسر 
الاسلامي هي كتب تراجم الرجال ٠‏ 

وأعظلم مده الكتب وأوفاهما هو اكتاب 
(عيون الانباء في طبقات الاطباء) الذي صنفه ابن 
أبي اصيبعة في القرن السابع الهجري ( الثالث 
عثر الميلادي ) ٠‏ 

ولعل أقدم هذه الكتب بعود الى القرن 
الثالث الهجري ٠٠‏ (+ الميلادي ) ٠٠‏ فان اسحق 
ابن حنين ٠‏ هو الذي الف أول كتاب عربي في 
تراجم الاطباء ( تاريخ الاطياء والحكماء ) ٠‏ 

وابن أبي أصيبعة ٠٠‏ كان طبيب عيون في 
صسرخد ب وهي المعروفة اليوم بسلخه ٠١‏ 
فقد دخل التاريش من أوسم أبوابه بنؤلفه 
هذا .. الذي ما يزال مصدرا رئيسيا لدارسي 
تاريخ الطب ٠٠‏ وهو يبدا بذكر الاطباء من أقدم 
العصورء.وينتهي بتراجم أطباء عصره وزملاله. 


ب 


ة. 


نشأت الحتكمارنش 


وجرى ابن أبي أصيبعة الى حد غسير 
قليل في اسلوبه في الترجمة على سئن اسحاق 
ابن بين في تأرهضه للأطساء والحكماء 
واسحق|هذا هو أحد أبناء حنين بن اسحق 
الترجمان العظيم ٠٠١‏ وان كان الابن لم يبل 
مرانبة أببه في الطب أو الترجمة الا أله كازمتميزا 
تميله الى ("تارنع الطب ) ٠٠‏ فهو أول مؤرخ 
وضم كتابا متخصصا لتراجم الاطياء ٠٠‏ لذلك 
حق لنا أن لسميه ( رافد تاريخ الطب ) في 
الاسلام ٠٠‏ ش 

وثمة بعض ما يوخذ على ابن حنين 
في كتابه هذاء منها أنه لم يذكر الكشيرين 
من الاطباء العرب بعد الاسلام ٠‏ ويبدو 
أنه اكتتفى بالقدر الذي ورد في كتاب بوحنا 
النحوي ٠‏ الذي عاش في الاسكندرية في القرن 
السادس الميلادي ٠‏ ونحن لا نرف حتى الآن 
ماذا اقتصر اسحق على ذلك ٠+‏ فانه على الرغم من 


اعتناده الواضح عل ىكتاب يحيى (بوحنا) النحوي 
٠«كان‏ قادرا أن يترجم لبعض الاطباء ٠٠‏ كحنين 
والده ٠٠‏ أو بوحناين ماسويه ٠٠‏ أسثاذ والدوء ٠‏ 
ولمل الدراسات في تاريخ الطب تفسر لنا في 
المستقبل أسباب احجام اسحق .. هذا ٠٠‏ 

وبطبيعة الحال فان منؤرخي القرن الثالث 
للهجرة ( التاسم.للميلاد.) ٠٠‏ عرضوا في كتبهم 
بعض قصص الاطباء وسيرهمء٠‏ الاأن اسحق بن 
حنين كان السباق الى ذلك اذ أفرد كتابا خاصا 
لهذا العلم. الجديد *٠‏ 

وبمكن لنا أن نعود الى ما كتبه الطبري 
إن مه ب وم ) أو اليعقوبي (ق 9ه سهم) 
أو المسعودي (- 4ه د ه ٠١‏ م) للبنعث 
عن مادة أولية لهذه الدراسة ٠‏ 
الا أن الامر لا يحتاج ‏ بالنسبة الى 
القارى» العادي ب الى هذا المناء ٠٠.لان‏ القرث 


الرابع الهجري جاء بكتسابين عظليمينَ في هذا 


ال موضوع ٠‏ 
فاين النديم وضع كتاب ( الفهرست ) في 
نمس الوقت :تقريبا الذي الف فيه ابن جلجل 
كتا يه (طبقات الاطباء الحكماء ) ( حوالي/بمه)٠‏ 
وواضم أن كتاب ابن جاجل متخصص ٠٠‏ بينما 
كتاب ابن النديم كتاب عام في التراجم 
والبييلوفرافيا ٠‏ 

وقد قيض الله لكتاب الفهرست مستشرقا 
جليلا هو الاستاذ فلوغل الالماي ٠٠‏ فقد حقق 
الكتاب وطبعه سئة م١‏ في لابرغ ( وان كالت 
هذه الطبعة تاقصة) ٠٠‏ بينما ظلكتاب آبن جلجل 
حتى سلة 1108 منتظرا حظله في النشر ٠٠‏ الى أن 


جاءهالاستاذ فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار 
الكتب المصرية آئذاك ٠٠.٠‏ فحفقه وعلق علية 
ونشره ٠‏ 

وابن جلجل هذا عاش في الاندلس وكتب 
كنابه بطبيعة الحال دون أن يطلم على كتاب 
الفهرست الذي كتب في المشرق في العام نفسه 
نقربيا ٠٠‏ وهو في كتابه هذا لم يكن المجلي بين 
الاندلسيين فحسسيفي هذا الحقل منحقول تاريخ 
العلم ٠٠‏ بل اتفرد بان اطلع على يعض المصادر 
اللانينية المثوفرة في الاندلس والتي لم نكن 
معروفة في الشرق ٠‏ ففاق مث لفي الشرق باطلاعه 
على هذه المصادر ٠٠+‏ وحيده .. وكانت المؤلفات 


“اليو نانية( وهي النيظمر بهاالمولفونالدرقيون ٠٠)‏ 


معروفة لديه أبضاء٠‏ 

ومن الجلي اليوم أن المعرفة العصرية ٠٠‏ 
ند تحاوزت كثيرا ما كتبه العرب في القر نين الثالث 
والرابم الهجري ٠‏ بل و في القرن السابم الهجري عند 
ابن أبي أصيبعه ) ٠..فيما‏ يتعلق بالاطباء قبل 
العصر الاسلامي 6 وتكمن قيمة هذه المصادر 
العربية .٠‏ في الها تعطيئا فكرة عن معرفة العرب 
بالقدماء في ذلك المصر ٠‏ وعلى سبيل ال مثال ٠٠‏ 
فائنا لا بسكن أن نعتمد على ماذكره الملفون 
العرب هؤلاء عن جاليئوس ٠٠‏ بل يجب أن لعود 
الى احدث المراجع في زمئنا هذا ٠‏ 

وهذا لا يضير هذه الكتب ٠٠‏ بأي حال من 
الاحوال ذلك ان مقالة تنشر اليوم عن جالينوس 
مثلا ٠٠‏ قد تحمل مقالة نشرت في مطلع هذا 
القرن ٠٠‏ قدية ولا يجوز الاعتماد عليها ٠٠‏ 

.واذا كانت كتب التراجم المظيمة التي ألفها 


لذ ” 


000 


العرب بدأت بابن النديم ٠٠‏ فائها تطورت أضا 
بمجيء باقوت ( في كتابه معجم الادباء ) في نهاية 
القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجري وها 
(18-16 م) وابن خلكان ( في كتابه : وفيات 
الاعيان ) في القرن السابع الهجري ٠٠‏ (*ام)ء. 

والامر نمسه تشاهده في ( تا ربيخ الطب ) 
فقد جاء القفطي فيالقرن (:/اه) -(؟1ا8ام) 
ليكتب لنا ( أخبار العلماء بأخبار الحكماء ) وهو 
كناب جزيل القدر ٠٠‏ كما جاء ابن أبي أصيبعة في 
الفرن السابع الهجري - ( ام ) ٠٠‏ ليتوججهود 
المولفين العرب في كتابه الذائع الصيت ( عيون 
الالباء) ٠٠‏ 1 

7 ابن أبيصيبعة وصف الاطباءالذين عرفهم 
من خلال كتبه ومضادره وصفا أمينا ٠‏ وكثيرأ 
ما احتاج الى الاطلاع على كتبهم لكي يتعرف,غلى 
شخصيتهم وبحكم على مقدرتهم ٠‏ 

أما الاطباء الذين عرفهم ٠.٠6‏ درس عليهم أو 
زاملهم ٠٠‏ فانه كان في وصفه لهم نورخا وعالما 
تفسيا وأديبا ومصورا بديما لشخصياتهم ٠‏ لذلك 
فان دارسي تاريخ الطب العربي ٠٠‏ لا غتى لهم 
أبدا عن هذا الكتاب حتى اليوم 

وعلى كناب ابن أبي أصيبعة هذا اعتمد 
الستفرق الالماني الكبير الاستاذ فيستنفلد في 
غوتنغن ٠‏ ,يوم لشر كتابه ( تاريخ الاطباء وعلماء 
الطبيعة العرب ) ٠ 184٠‏ فأعملى فمكرة للباحثين 
في تاريخ العلوم عامة وتارنخ الطب خاصة ٠‏ عن 
المستوى الرفيع الذي بلغه العرب في الطب بين 
القرن التاسع والقرن الثالث عشر اليلاديين ٠‏ 
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وكتاب فيستنفلد هذا هو أقدم ما كتبه 
الاوربيون عن الا باء العرب ٠٠‏ ومن أكثر الكتب 
تأثيرا ٠٠‏ اذ لفت اظار الاطباء الى ضرورة دراسة 
المراث الطبي عند العرب ٠‏ 

فلقد ترجمت أمهات الكتب الطبية العربية 
وخاصة كتب التدريس ٠‏ الى العبرية واللائينية 
بدءا من القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ وظل 
بعضها بعتمد أصلا في التدريس في كليات الطب 
الاوروبية حتى القرن السادس عشر أو السابع 
عشر ٠٠‏ وأحيانا ٠٠‏ حننى القرنث الثامن عشر ٠.‏ 

وبعض هذه الكتب الطبية العر بية المترجية٠٠‏ 
ملواها النسيان رغم أعميتهما ٠٠١‏ فاهملت أو 
ضاعتث ٠٠‏ رغم أن اللغات الاوروبية لم تكن تمتلك 
كتبا أحسن منها ٠‏ وبعض هذه الكتب لم يترجم 
أصلا 6 وبعضها نرجم ترجمة رديئة أو غير 
مفهوبه ٠٠+‏ وبعض هذه الكتب ٠٠‏ ظل يعتبر 
عملا عظليما من نوعه .. لم تنوصل أوروبا الى 
كنابة مثيل له حثى القرن الثامن عشر ٠‏ أوالتاسع 
عشراه 1 - 

ومع ذلك فان كتاب فيستنفلد نبه العالم الى 
الكنز الذي لا حدود له من المؤلفات العربية في 
الطب التي لمتترجم أو التي لابعرف مكانها ٠‏ أو 
التي عبثت بها بد الزمن ٠‏ 

وجاء عالم آخر ٠٠‏ لوكلير ٠٠‏ الطبيب 
الفرنسي الذي أتى مسم الجيش الفرنسي الى 
الجزائمر ٠١‏ وتعرف على الطب العربي ٠٠‏ في 
الممارسة الشعبية ٠‏ وفي بطون الكتب الخطية .٠‏ 
فتحول اتتباهه الى تاررنخ العلب العربي ٠٠‏ الذي 
ملك كل جوارحه فغرقفيٍ مخطوطاتدار الكتب 


ووو ف و10 زو وف ماهير لوقه 


الوطنية في باريس ٠‏ وكتب كتابه العظيم ( الطب 
العربي ) ونشره قبل أكثر من ماة عام ٠‏ وصار 
عدمن ذلك الحينمرجما هامالايستغنىعنهلدراسة 
هذا الجاب من جوائب الثقافة العربية ٠‏ ومن 
المؤسف ٠‏ ان قرئا كاملا مر على صدور هذا 
الكتاب ٠٠‏ الذي لم يفقد قيمته بعد ٠‏ وان أصبح 
غير كاف للدراسة ٠٠‏ وأصبحت بعض المعلومات 
الواردة فيه قدبمةء ٠وتجاوزها‏ البحث مؤخراء٠‏ 
من الموسف ان هذا الكتاب لم يترجم بعد الى 
العربية ٠‏ وتأمل أن ينهي الدكتور سلمان قطاية 
ترجمته وطبعه * 

وكذلك كتب براون كتابا آخر عن الطب 
العربي * 

ولكن العمل العظيم الذي لايشق له غبار ٠٠‏ 
في حقل تاريخ الطب العربي هو ٠.‏ المبل الذي 
قام به هير شبرغ استاذ طب العيون في جاممة 
برلين في مطلم هذا القرن ٠‏ فان هيرشب رن أوكل 
اليه عن جدارة أن يكتب ( نارريخ طب العيون )في 
كتاب عظيم ألفه الاسائذة الالمان كان فريداً من 
نوعه في مطلع القرن العشرين ٠‏ ليكسون مرجما 
لاطباء العين لدراسة هذا الفن ٠٠‏ من جميع 
جوائبه ٠‏ فكان حاويا لتشريح العين ووظائفها ٠‏ 
والعلوم الاساسية الطبيةوالحيوية المتعلقة بها *٠‏ 
وأمراض العين وجراحتها ٠‏ وجميع العلوم والفنون 
المشتركة معها ٠‏ أو الضرورية لفهمها ٠‏ هذا 
الكتاب هو ( كتاب طب العيون ) 

وقام هيرشبرغ بكتابة تاربخ هذا الفن 
الجراحي الذي كان يدرسه في جامعة برلين بادا 


بطب العين في مصر القديمة ومنتهيا بالقرنالتاسع 
عثشر ٠‏ 

وقدتمكن هي رشبرغ بفضل معرفته للغات٠ ٠‏ 
من أن يعرض عددا من كنب طب العين التدريسية 
عندالمرب ٠٠‏ وان يترجمبالتعاون مع مستشرقين 
خرين المائيين ( ليبيرت ومنفوخ ) بعض كتنب 
علب العين العر بي الى الالمانية ٠‏ 

وعلى الرغم من كل الدراسات التي جاءت 
في هذا القرن في حقل تاريخ الطب العربي فان 
قصب السبق ظل لهي رشبرغ ٠‏ 

فبفضله أصبحت الطريق الى دراسة طب 
العميون عند العرب ممهلة ٠*٠‏ وظلت فنون الطب 

وقد جاء بعدهيرشبرغ طلبيبالعيون الالماني 
ت-اليهودي مايرهوف ٠٠‏ الذي قضى شطرا 
من حيانه كبيرا فيالقاهرة .. ذلك لاله أحبهذه 
الدراتتات التاريخية من جهة ٠‏ ولانث النازية كان 
قد ذر فر نهافيالائيا منجهة ثائية ٠‏ جاء مابرهوف 
ليكمل طريق هيرشبرغ العظيم ٠٠‏ فعبل بدوره 
أيضا مع بروفر حينا ٠‏ وسم الاب مسباط حينا 
آخر ٠٠‏ ومع غيرهما أحيانا أو عمل منفردا ٠٠‏ 
فنشر عددا كبيرا من المقالات الرائعة حول طب 
العيون العربي ٠٠‏ وحول الطب العربي عموما ٠٠‏ 
ولعل عمله في نش ركتاب حنينبن اسحق هوأضخم 
أعماله على الاطلاق ٠‏ 

بيد أن الدارس العربي الآن في حقل تاريخ 
الطب عموما أ صبح أيسر حلا .٠‏ فان كتاب 
بروكلمان ( تاربخ الادب المربي ) ثم كتاب: , 
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سنكي ( تريغ الثواث العبي ) جملا ممست 
اضافة الى الرجدينالنامت ن الآخرين (قاموس 
العم للزركي) ( وسجم انين ) لمر رض 
له ٠‏ 


ولكن من أبدع ما كتبه العرب في هذا 
القرن ٠٠‏ في هذا المجال هو كتاب الاستاذ سامي 
خلف حمارنه ٠٠‏ ( ببليوغرافيا الطبوالصيدلة في 
الاسلام في العصر الوسيط ) ٠‏ ' 

ولمل ابتداء عصر اهتمام العرب بتاريخهم 
٠٠‏ وقيامهم بالابحاث حوله ٠.‏ ليس تقليلا 
لكأن المنتعرقين أو غين الغرت ++ وانها قناما 
بالواجب القومي .. 

وعلى الرغم من ان التراث والتاريخوالعلم. 
وكل هذه الامور ملك للبشردبة جميعا دون ,أني 
شك ٠‏ فان من واجبالناطقين بالعربية ان ينهضوا 
للقيام بالمهمة  : ٠٠‏ تحقيق هذا التراث العظيم 
والتعليق عليه ٠‏ واجراء الدراسات حوله ٠‏ بروح 
الجدية والتحرد ٠٠‏ لوجه العلم وتوخيا للتعقيقة»* 
وهم أقدر من غير هم ذلكلان هذاالتراث مكتوب 


وان لهور أمثال الاب سباط والاب قئواتي 
والاستاذ خير الله والاس تاذ منتصر والاستاذ 
طوقان والاستاذ حذداد والاستاذ “اله 
والاستاذ شحادذه ٠‏ والاستاذ قطاية والدكثور 
التجاني الماحي ٠٠‏ وماكتبوه ف هذا الحقل ٠.‏ 
وما كتبه زملاء .لهم آخرون لدليل ٠‏ وبشير ٠٠‏ 
على عودة العرب الى الاهتمام تاريخ الم الطب في 

تراث أمتهم والافادة منه ٠‏ 
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وقد أردت في هذه الوجازة أن أقدم أمثلة 
فقط .. فقد كنت مدركا صعوية حصر اسماء 
المولفين والعلماء والباحثين ٠٠‏ ولكن قراء هذا 
الكتاب # اذا لم رنكتفوا بطرف الخيط هذءا و 
فان بامكانهم العودة الى الكتب المتخصصة ذات 
الطابع العلمي الجاد . 

فمثلاء٠‏ ابن أبي أصيبعة يقف فيكتابه عند 
القرن الثالث عشر الميلادي ٠٠‏ فمن أراد أنْسمرف 
ماذا قدم العرب بعد هذا العصره٠‏ عليه اذيراجع 
حاجي خليفة في كشفه أو البغدادي في ذيله عليه 
أو أحمد عيسى بيه ١‏ أما اذا كان ملما بشير 
العربية فالامر يختلف واذا كانمتقنا للغة أوروبية 
أو اكثر فان أبواب مكنبسات المالم 
بين بدبه ٠+‏ عشسات المؤلمات ٠‏ ومشات 
الملات المتخصصة ٠‏ وآلاف المقالات +٠‏ ومن 
أراد أن بلج الابواب فالطريرق ق أمامه ؟ 
معبدا ٠٠‏ وما أكثر الجامعات والمعاهمد التي 
شعدها أن تأخذ بيده ٠٠‏ اذا أراد أن يعمل ٠‏ 
ويسرها أن نرشده اذا أراد أن يقرأ ويفيد ٠‏ 

بوحنا بن ماسوبه 
ا داه 

٠‏ كبالاب# بوم م 

: حفلت كتب الاقدمين لنا وصفا دقيقا 
لشخضية هذا الطبيب .٠‏ الاستاذ ٠.‏ الثي لاتقل 
اعندادا بذاتها من أي أستاذ في أكاديمية عصرية 
للب ٠٠‏ ومع ذلك ٠.‏ ورغي القسوة الظاهرة 
أحبانا في حديثه مع نلاميذه ٠٠‏ فاله كان مقربا من 
الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم ٠.‏ 
0 جاء والده الطبيب من جند يسابور التي 
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كانت ألم مركز للطب في ذلك العصر ٠‏ فيها 
ازدهر العلب اليوثائي ٠0‏ واغتنى بعناصر هندية 
وفارسية ٠٠‏ بل وبعناصر أقدم ٠٠‏ ذات منشا 
بابلى ٠‏ جاء الى بغداد ٠٠‏ عاصية الدليا في ذلك 
الوقت وكان يوحنا فتى يوم وصل الى يغداد فقد 
ولد حوالي 166 ه - “الام ٠‏ وتمتع يوحن 
بتربية صارمة في وسط علمي وف بيت محترم ٠٠‏ 
, ومرموق ٠‏ وتعلم الطب من والده ٠٠‏ م خلف 
والده بعد وفاته وأصبح رئيس | ف ف 
بمداد ٠٠‏ الذي كان يعمل والده فيه ٠‏ كما نال 
مركزا رفيعا في بلاد الرشيد وأصبح طبيبه ٠٠‏ 

وظل ف مركزهالمحترم من عصر الرشيد حتى 
عصر المتوكل ٠٠‏ طبيبا للخليفة العباسي في بغداد 
أولا .. ثم في سامراء ٠ ٠‏ 

ولما كان ابن ماسويه نحدر من اسرة 
سريائية ٠٠‏ فاه لم يكن يستلسك.ناصية اللغة 
العرببة كما كان الامر عند حنين بن اسحق تلمِيّذه 
ولم نبكن كذلك متقنا للغة اليوثائية ٠‏ ولذلك فان 
تعريبه للتعابير الطبية الفنية كان معتسدا على 
الاساس الفارسي أو السرياني ٠٠‏ وليس 
اليوناني ٠٠‏ ومع ذلك فان بعض مصادرنا تروي 
اله قام بالترجمة من اليوئائية الى العربية ٠٠‏ 
وهو ماسدو لنا مفتقرا الى الدقة ٠٠‏ 

وتروي المصادر لنا أيضا ٠‏ أن بوحنا ابسن 
ماسويه كان يذهب الى بيزئطة للحصول على 
كنب الطب والاتيان بها الى بغداد ٠‏ 

وكان غزير الاتتاج الطبي عبوما ٠٠‏ وكتب 
في مجال طبالعين كتتابينهامين : أولهما ٠٠‏ (دفل 


العين ) وثانيهما ( معرفة محنة الكحالين ) ٠٠‏ 

وعلى الرغم من أن ابن ابي صيبعة يذكر لنا 
اسماء اثنين واربعين كتابا في الطب الفها ابن 
ماسويه ٠٠‏ الا ائنا نعثر على افتباسات من كتب 
اخرى لم يذكر اسمها ابن ابي أصيبعة وقدوردت 
هذه الاقتباسات في كتاب الرازي العظيم 
(الحاوي) ٠‏ ولقد كان ابنماسويه قليل الحنل ٠٠‏ 
فلم ينل من ممورخي الطب اهتماما كبيرا لذلك فان 
الكثير مما روه عنه المصادر مايزال بحاجة الى 
الندفيق ٠٠‏ فقد روت بعض المصادر انه كان 
يشرح القردة ٠٠‏ التي تأني اليه من مصر ٠‏ الا أن 
دراسة وافية للمسلومات التشربحية فيكتبه ٠٠‏ 
ما تزال ننتظر من يقوم بها لاثبات أو ثفني هذه 
الرواية على أساس المعلومات التي وردت في كتبه 
في مجال التشريح ٠٠‏ ومقارنتها بمعلومات 
الاقدمين ٠٠‏ لمعرفة ما اذا كالت رواية التشريح 
هذه صوصحة ٠٠‏ 

وعلى الرغم من علمة هذا الاستاذ 
والمؤلف ٠.‏ الا أن انشغاله بادارة المستشفى 
وبالتعليم والتاليف .٠‏ وصحبته للخلفاء ٠٠‏ 
تضافرت جميعا ٠.ومنمته‏ منأن يعطي وقتا كافيا 
للمارسة الطبية ٠٠‏ لذلك فالنا تفتقد في كتبه 
الملاحظات السربرية الشخصية ٠٠‏ 

ومم ذلك فان تاريخ الطب يشهد له يتح 
عظيم ٠٠‏ فهوأول منوصف ( السبل ) هذاالمرض 
الذي بتظاهر بتشكل أوعية دموية علىالقرلية٠٠‏ 
والذي بعود سببه الى التراخوم ٠٠‏ 

. والمؤكد ان المؤلفين الاغريق لم يعرفوا هذا 

المرض ٠١‏ نظر الخلو بلادهممنه ٠٠‏ فهل ياترى ٠‏ 
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عرف ابن ماسويه هذا المرض ووصفه تتيجة 
لممارسته الشخصية ٠٠‏ أو اله تعرف عليه ٠*من‏ 
بعض الاطباء الذين اتصل بهم ٠٠‏ أو تتلمذ عليهم 
أو استفاد منهم ؟ خاصة ٠٠‏ وان ابن ماسويه 
بصف عملية جراحية لهذا امرض ٠‏ ظلت هذه 
العملية توصف في كتب طب العين العربية حتى 
القرن الرابع عشر المبلادي ٠‏ 
وكتاب ابن ماسويه ( دغل العين ) لم نبق منه 

الانسخ ادرة ٠٠‏ مكتوبة بخط رديء ٠٠‏ تشيع 
فيها اخطاء لغوية تتوكد ان الناسيخ لم ربكن جديرا 
0 

ومن الغررب ان بعض الباحثين الكبار في 
تاريخ الطب العربي ٠٠‏ مثل مايرهوف ٠٠‏ يعزون 
ضعف الاسلوب ٠‏ وركاكته ورداءة اللغة الى 
المولف .. هذا الامر الذي ما كان يجوز لرجل 
مثل مارهوف أن تردد أمامه ٠٠‏ فكم أساء 
النساخ الى أصول الكتب ٠.‏ وهل كان يعقل ان 
كتابا نكتب في العصر العباسي الاول ٠٠‏ وف تلاك 
الخلماء ٠‏ كان من الممكن أن يظهر الى النسور 
بعربية رديلة ؟ 

واغلب الظن ان ابن ماسويه اعتمد على 
الكتب المكتوبة باللغة السريانية لمراجم اساسية 
لكثابه كما اعتمد عليها ٠٠‏ في افتباساته لاراء 
الاطباء الاغريق ٠٠‏ مثل ابقراط وجالينوس 
وابرازستراتوس واهرن القس ٠‏ 

ومن أهم ميزات هذا الكتاب هو وجود 
الاقتباسات العديدة من المصادر الهندية (كنكا)ء ٠‏ 
أو السريائية ( اشليمون ٠)‏ 
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وكتاب ( دغل العين ) هذا هو اقدم كتاب 
تعليمي في طب العين كتنب بالعربية ٠٠‏ 

وهو أقدم كتابتعليمي في طب العين مانزال 
البشرية تمتلكه ذلك ان كتب اليونان الممائلة 
والسابقة في عصرها لهذا الكتاب قد ضاعت كلها 
فلم يصلنا منها شيء الا من خلال الترجمات أو 
الافتباسات العربية , 

وبتميز اسلوب هذا الكتاب بحيوية ٠٠‏ 
بارزة ٠٠‏ تشير الى الصلة القائمة بين الاستاذ 
المحاضر وبين طلبة الطب +٠‏ مما قد يدعو نا الى 
اللن ٠٠‏ بان هذاالكتاب أو بعض قصو له ٠‏ ريما 
كان قد كتبه أحد أو بمض طلاب أبن ماسويه ٠‏ 

وبعاق مؤلف الكتاب أهمية كبرى على 
اسْتَحِوَابِ المربض ٠١‏ وعلى تأمله ٠٠‏ تماما كما 
تفعل آليوم م٠‏ 

اما المصطاحات الفنية التي بمتمدها الكتاب 
فقد نرجمها الملف عن الفارسية أو السريائية ٠٠‏ 
فجاء .تعرربه مختلفا عن تعريب تلميذه حنين بن 
أسحق ٠0‏ الذي اعتمد اليوثالية مصدراللترجمةء 
فبلورة العين ٠٠‏ أو العدسة ٠٠‏ كما تصطلحاليوم 
على تسميتهاء «عربهااينماسويدقائلا ب البرديقبت 
مشسيها أناها بحبة البرد ٠‏ 

اما حئين ٠٠‏ فائه عربها قائلا ( الرلوية 
الجليدية ) لانها جسم رطب يشبه الجليد ٠٠‏ 

وما لسميه اليوم قميصا في العين وئعني به 
جزءا من غلاف العين ٠٠‏ قال عنه ابن ماسويه اله 
( حجاب ) بينما قال عنه حنين ( طبقة) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان كتب جالينوس في تشريح 
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العين وغزائرها كانت قد ترجمت الى السريانية 
قبل عصر يوحنا ابن ماسويه ٠‏ فائنا لانجده في 
كتابه هذا يتبع تشربح جالينوس للمين ٠‏ 

ومن غيرالمعقول انيكون يوحنا بن ماسويه 
غير عارف بوجود لهذه الترجمات وغير مطلع 
عليها *. 
جالينوس ٠0‏ أم ان بعض تلاميذه الذين نفترض 
اله كتب بعض أو كل محاضرات ابن ماسويه هو 
الذي أهمل التفصيلات التشريحية المأخوذة عن 
جالينوس واكتفى بالقليل الذيذكرته المعسادر 
السريانية ٠‏ 

اما الاعمال الحراحية على العين فان ابن 
ماسو به نعرضها عرضا موجزا ٠٠‏ فما يرجت ظلنا 
بان ابن ماسويه لم يمارس الطب مماراشة كافية ٠‏ 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدده مختصرء ٠‏ 
يحتوي على 40 فصلا ٠٠‏ حصة علم الغرائر فيها 
قليلة ٠٠‏ وخاصة ( ظرية الابصَار) »٠‏ وهيذا 
بطرح علينا سئوالا آخر ٠٠‏ عن علاقة ابن ماسويه 
بالمصادر الاغريقية ٠٠‏ التي اطنبت في عرضها 
لنظرية الابصار ٠٠‏ وتتناقص فيها اصحاب 
النظريات ٠٠‏ 

اما كتابه الاخر ( معرفة محنة الكحالين ) 
فهو كتاب شديد الاهمية ايضا لاله كنب على 
شعل السؤال والجواب وهو اقدم كتاب عربي 
طبي الف على هذا الاسلوب ٠‏ وهو يختصر كل 
علم امراض العين ٠٠‏ فيعددمحدود من الاسئلة٠ ٠‏ 
لكي يدرسها طلبة الملب ٠٠‏ وهو يقدم مادة 
مقتضبة ومكثفة ٠‏ 1 


وقد أصبح هذا الاسلوب متبعأ ومحبوبا 
من قبل الاساتذة العرب ٠٠‏ فألف حنين كتابا من 
هذا القبيل ٠.٠‏ سمي ( المائل في المين ) وتبعه 
الرازي واخرون ٠‏ 

ولم يتنصر هذا النوع من التأليف عل ىطلب 
المين ٠٠‏ بل شاع في مختلف فروع الطب ٠٠‏ وقد 
اقتبس الكثيرون من كتابي ابن ماسويه هذ ين ٠٠‏ 
نذكر منهم الرازي والقمري ٠‏ 


حنين بن اسحق 

لايختلف اثنان أن حنينا بن اسحق ( مسن 
أحسن رجال التاريخ خلقا ) ٠٠‏ وهو اضافة الى 
ذلك أحد عباقرة الترجمة في تاريخ البشرية كلها ء 

وقد الف حنين بناسحق كتابا طائر الصيت 
يبر أول كتاب ندر ريسي في طب العين مؤلف على 


الطربقة الغلمية ٠‏ 
وهذا الكتاب له قصة واعادة اكتشافه لها 
قصّة أخرى ٠.٠‏ 


الا ان القمة التي يجب أن ندا بها ٠٠‏ هي 
قمة المؤلف ٠٠‏ وملبته في الحيرة ٠‏ 

الحيرة : 

فعلى بعد قليل من مدينة النجف العراقية. ٠‏ 
مركزا للملوك اللخميين ٠‏ 

وأسم هذه المديئة : أصله آرامي ومعناه 
د المخيم » > « حرا » لان امراء اللخميين اقاموا 


لفق 


وقد تطورت المدينة ٠٠‏ ثم جاءتها النصرانية 
واتنشرت فيها بين عامة السكان ثم تنصر أمراؤها 
أنمسهم ف آخر الامر . 

ونجد حينما نقرأ تاريخ الكنسية الشرقية 
ذكرا ممثلي نصارى الحيرة في أخبار المجامع 
الدينية ٠‏ وذلك بدا من مطلع القسرن الخامس 
الميلادي ٠‏ وقد بنت هند أم الملك عمرو ديرا في 
أوائل القرن السادس ٠‏ عرف فيما بعد باسمها ٠‏ 

وقد اشتهرث الحيرة فيما اشستهرت به 
بقصورها : كالاباق_والخورنق وقصرالعدسيين. 

وفيها راجت الكتابة بالعربية واتتشرت منها 
الى أنحاءالجزيرة العربيةفكان لها فضل في نشوء 
وتطور الخخط العربي ٠‏ 

وقد تجمع فيها عدد من المسيحيين جاءوامن 
قبائل عربية مختلفة ومن جهات متعددة ٠‏ وسموا 
الفسهم ( بني عباد ) اشسارة الى انهم ( عباد 
الخالق ) .٠‏ ومن هؤلاء انحدر أبو زيد حنينبن 
اسحق ٠٠‏ وولدالصيرف ٠٠‏ وبائعأدوية وأعشاب 
لبية ٠‏ 

وكان خالد بن الوليد قد اتجهالى الحيرةء. 
فاستسلمت دون حرب ثم بنيت الكوفة عن بعد 
ثلاثة أميال الى الشمال منها مما ادى الى تضاؤل 
شأن الحيرة بعد الاسلام ٠‏ 

وشاء سوء طالع هذه المدينة أن لا بخترها 
الخلفاء العباسيون عاصمة لهسم مما أدى الى 
اضمحلالها ٠٠‏ واضمحلال الاقليم المحيط بها ٠‏ 
لكنها كالت في القرن التاسع ما تزال عامرة ٠٠‏ 
حين ولد فيها ف مطلع هذا القرن حئين بن اسحق 
لذي قيض له أن ,تكون أحد مشاهير الرجال في 
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التاريخ ٠‏ وأحد اكبر عباقفرة البشرية .. في 
الترجمة ٠‏ 

وقد كان حنين ميالا الى دراسة الطب ٠٠‏ 
ودخل في عداد نلامذة الاستاذ الكبير يوحنا بن 
ماسويه ٠.٠.‏ وكان حنين ميالا الى الاكثار من 
الاسئلة ٠‏ ولعل ,بوحئا قد ضاؤذرعا باسئلته ذات 
يوم ٠‏ فلم يكن لطيفا في الرد عليه وقال له كلاما 
قلل فيه من شأنه ٠‏ باعتبار أنه من أسرة غير طبية 
وكأئما صنعة الطب وقف على علبقات معيئة في 
المجتمع ٠‏ ولم يحتمل حنين المرهف الحس هذه 
الاهانة ٠٠‏ التي وجهها الاستاذ ( المتمجرف » 
ففادر مجلسه ولم بعد ودرس لفة الاغريق ٠‏ 
وجاب أنحاء البلاد حتى أتقن هذه اللغة ٠٠‏ اضافة 
الى اتقانه للغة السريائية ٠٠‏ والى مقدرته النادرة 
ف لمْثة/الام ( العرببة ) وفد عرف حنين السريانية 
أنشا مذ لفو لتنه ٠‏ بفضل ننه الدينية ٠٠‏ اذ 
كان شماسا ٠‏ بلبس « الزنار » ٠‏ 

ولا أ'نقن حنين هذه اللفات ٠.‏ وأصبح 
فازسًا ف هذا الميدان عاد الى موطله وعمل في 
الترجمة ٠‏ واشتهر كترجمان ٠٠‏ رشقل من الاغريقية 
الى السريانية ٠‏ أو الى العربية ومن السريالية الى 
العربية ٠‏ فاصلح كثيرا من ترجمان أسلافه 
وزملائه التراجمة الذين وقموا في بعض الاخطاء 
التأحمة عن ضعفهم ف احدىهذه اللغات الثلاث٠‏ 

ثم لمع نجم حنين ٠‏ وأصبحترجمان الخلفاءه 
وطبيبهم وجليسهم ٠‏ وتعرض ألى مجموعة من 
الدسائس والمرامرات ٠.٠‏ من حساده .٠‏ 
وخصومه ٠٠‏ فلم ينزل الى مستوى المهاترات ٠‏ 
ولم .نفقد ابماله بالله ٠‏ ولم يتنازل عن مبادئه 


وآخلاقه ٠‏ فازداد أصحاب الامر ثقية به ٠.٠‏ 
واعجابا ٠٠‏ وأصبح رجلا مهيب الجانب ٠٠‏ 
ليساعده ابن أخته ٠٠‏ حبيش ٠‏ وابتاأهة ٠٠‏ 
العلوم ٠٠‏ ومنها العلوم الطبية ٠‏ 

وترك هئولاء وعلى رأسهم أستاذهيم حنين٠ ٠‏ 
دويا في تاريخ الغلوم ٠٠‏ ليس له مثيل ٠٠‏ في أي 
زمان وأي مكان ٠‏ 

ولقدروى ابن أبي أ صيبعة قصة حياةحلين٠‏ 
وما تعرض له من دسائس وكيفٍ تغلب عليها ٠‏ 
وذكر قصة تجواله بحثا عن العلم ٠‏ وطلبا لاانقا نه 
اللغات 6 اللازمة لرجل العلم في ذلك العصر 3 
كيف عاد الى البصرة ٠٠‏ لكي يشمكن من فنون 
اللثة المربية وبتعرف على مجالس لغويها::. 

ويحكي لنا صاحب (.عيون الابناء ( أضا 
كيف استقبل هذا الفتى حين عودته ٠‏ وكيف ون 
به اسائذته ٠‏ وكيف عاد بوحنا بن ماسويه ٠.٠‏ 
الى ملامافته وكيف تعرف عليه الخلفاء العْبَاسَيَوَنَ 
من خلال صلته بآل يختيشسوع اطباء البلاط 
العباسي ٠‏ وأسائذة جندسابور الكبار ٠‏ ثم 
كيف أوكلت اليه مهمةالعمل في ( دار الحكمة)٠٠‏ 

ثم برويمئورخنا العظيم ( ابن أبي أصيبعة ) 
قصص التكيات والشدائد التي حلت به ٠٠‏ 
وكيفصمد في وجهها بكلايمان ٠‏ وثقة بالنفسء* 
وكيف ازداد اكبار الخليفة له واحترامه اياه ٠+‏ 
حينمارفض أن يستخدمعلمه + فيسبيل الاذى» 
وأن يسسخر الطنب من أجل القتل السياسي 
للخصوم ٠٠‏ فاظهر بذلك مسستوى من الأخلاق 


كل ناريخ الطب ٠٠‏ | 

وكلنا. يعرف كيف استخدم معاوية بن أبي 
سفيان أطياء البلاطك لدس النسموم لخصومه 
وشمونها ٠‏ عن ابي أصيبعة ٠‏ 

+الينوس وحخلين :| 

لقد اطلع حنين على كتب جالينوس وترجم 
عددا كبيرا منها وقد لخص ما يزيد على خمسة 
عشر كنابا من كنبه المتعلقة في ملب العين والعلوم 
التابعة له ٠٠‏ تلخيصا نديعا في تسم مقالات ب 
كنبها ني مدة نزيد على الثلاثين عاما ٠‏ 

و بعضكتب جالينوس هذهمفقودة لا نعرفها 
الآ“من خلال كتاب حنين هذا ٠٠‏ وبعض الكتب 
الي اعتند عليها جالينوس مفقودة أيضا لائعرف 
تن محتواها الا ما لخصه حنين ٠٠‏ 
وقد جسم حنين هذه المقالات ثم أضيا ضيفت اليها 
لاسباب غير مؤكدة بعد » مقالةعاشرة حول أدوية 
العين المركبة ٠٠‏ ويقال انمقالة أخرى قد أضيفت 
الى هذا الكتاب نبحث في العمليات الجراحية التي 
تحرى على المين ٠‏ | 

ومهما .يكن من أمر الكتاب وأسباب جمع 
هذه المقالات ٠٠‏ ودور حبيش ابن أخت حنين في 
خمعها أو دعوة خاله الى جمعها ٠٠‏ فان الكتاب 


هذا الحقل ٠٠‏ : 
فهي تعرف تشربح العين والعصب البصري 
ب والدماغ ٠.٠‏ كبا تشرح نظربة الابصار ٠‏ 
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وعلم الامراض والاسباب والعلامات ٠٠‏ وتصنف 
أيضا أدوية العين المفردة والمركبة ٠٠‏ 

وقد كان هذا الكتاب وا التأثير على 
جميع المولفين العرب الذين جاءوا بمد القرن 
الميلادي التاسع ٠٠‏ 

فان علي بن عيسى كحال بغداد الشهير ٠٠‏ 
وأحد أعلام الكحالة عند العرب ٠٠‏ وكذلكعمار 
ابن علي الموصلي ٠‏ ح ٠‏ الذي استقر آخر أمرهفي 
مصر ٠‏ والذي يعتبر أشهرجراحي العين العرب٠٠‏ 
عبر المصور ٠٠‏ بل أحد أهم جراحصي التاريخ 
كلاهما قد اعتمدا ٠٠‏ اعتمادا واسعا على كتاب 
حنين هذا ٠٠‏ وكذلك خليمة بن ابي المحاسن 
الحلبي ٠‏ وصلاح الدين بن بوسف الحموي ٠‏ 
اللذين ألفا كتانين تدريسيين من أهم ما أله 
الكحالون العرب ٠٠‏ 

ونقل عله أبضا ابسن الاكما ني والشاذلي 
اللذين عاشا في مصر في الترن الثامن للهجرة 
(الرابع عشر الميلادي) كماطارحديث الكتاب غُرَبَا 
فوصل الى الاندلس ٠٠‏ وذكره ٠٠‏ واقتبنس منه 
الغافقي في القرن السادس الهجري ٠١‏ وطار صَيْتَ 
شرقا فاقئس منه الجراح ( ذو اليد الذهبية ) أبو 
روح بن منصور الجرجاني في كتابه الشهير ( نور 
العيون ) الذي كتبه بالفارسية ٠‏ 
والذي يعتبر أول كتاب طبي عيني في الاسلام 
كتب باللغة الفارسية على ان أهم الاقتباسات عن 
هذا الكتاب هي تلك التي أوردها الرازي في 
موسوعته الحاوي هذهالموسوعة التي لم ترالنور 
الا بعد وفاة صاحيها ٠‏ 

ولقد تميز كتاب حنين هذا على الرغم مسن 
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عهده المبكر ٠٠‏ باه احتوى على بعض الصور 
التشريحية الجميلة والملوئة والواضحة ٠٠‏ 

وما زلنا ٠٠‏ لحسن الح ٠‏ نمتلك نسخة 
في القاهرة ٠٠‏ فيها همذه الصور هيرشبرغ 
ومايرهوف والبحث عن هذا الكتاب : 

حينما كتب هيرشبرغ كتبه ٠٠‏ عن تاريخ 
لب العيون ٠١‏ لم ,ترك مثولفا لانينيا في العصور 
الوسطى الا وقرأه ٠٠‏ كماجمع كل ما كا نمعروفا 
في أيامهمن المخطوطات العربية ٠٠‏ وعهد بترجمتها 
الى اثنين من كبار المستشرقين ٠٠‏ 

وكان من جملة ما قرأه هي رسبرغ هو النص 
اللاتيني المترجم عن العربية للحاوي ٠.والذي‏ 
أمتلا بالاقتباسات عن حنين ٠٠‏ 

كما عشر هي رشبرغ على كتابين لانينيين 
مطبوعين ٠٠‏ احدهما اسمه ٠‏ ( كتاب جالينوس 
ف العيّون من نقل ديمتربوس ٠‏ والآخر ٠٠‏ 
اسمه ( كناب قسطنطين الافريقي في العين ) ٠‏ 
ويفترض أن يكون دبمتربوس قد ترجم الكتاب 
الاول الى اللاتينية ٠‏ من لمته الاصلية ٠٠‏ 

كما يفترض أن تكون قسطنطين الافرريقي 
قد ألف الكتاب الثاني ٠٠‏ 

وبمقارنة الكتابين ٠٠‏ نبين لهي رشبرغ اهما 
كتاب واحد ٠٠‏ على الرغم من رداءة اللغة وسوء 
الطباعة في الكتابين ٠‏ 

وقد تمكن هيرشبرغ من أن يحدد أن كلا 
الكتانين .٠‏ مترجم عن حنين ٠‏ 

وذلك بالعودة الى الاقتباسات الموجودة 
في الحاوي +٠‏ بطبعته اللاتينية التي لا تقل سقما 
من حيث الترجمةوالطباعة عن مثيلتيها المنحولتين»٠‏ 
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ولا كان التراجمة اللاتين قد عرفوا بضعف 
ندرتهم على الترجمة بسبب قلة اتقانهم للعربية»» 
ولما كان الاتتحال منتشرا جدا بينهم في العصور 
الوسطى فقد عرف هي رشبرغ اله أمام كتاب حنين 
مترجما الى اللائينية مرتين ٠+‏ دون الاشارة الى 
المؤلف ٠‏ 

فمن غير المعقول أن ديمتربوس شاهدكتب 
جالينوس كلها ٠٠‏ ثم قرأها وترجمها ٠٠‏ فجاءت 
نترجمته منتطابقة 'نماما مع أسلوب حنين .٠‏ الذي 
درس هذه الكتبوهضهها ٠.‏ ثم كتبها بالعربية. 
على مدى يزيد على الثلاثين عاما ٠‏ 

وعاد هي رشبرغ الى وصف ابن أبي أصيبعة 
لكتاب حنين ٠٠‏ واستعرض تسلسل الفصول 
فيه ٠‏ فوجد تطابقا ناما ٠٠‏ مما أعطلى البرهان 
الساطع ٠٠‏ على صحة ما ذهب اليه ٠‏ 

ولكن .. أين الكتاب باللغة العربية ؟ 

لم يكن هيرشبرغ قد عثر عليه ٠‏ كما لم 
يكن قد عثر على الحاوي باللفة المربية أيضا ٠‏ 

وكان على الاوساط العلمية أن تنتظر مجيء 
مابرهوف ليتجز هذا العيل الضخم ٠‏ 

فقد عثر مابرهوف على نسختين من هذا 
الكتاب احداهما في القاهرة في مكتبة خاصة ٠‏ 
والآخر في ليئينغراد ٠‏ 

وقد تمكن مايرهوف منترميم هذا الكتاب 
بكل دأب وصبر وبدقة متناهية *٠٠‏ 

وعاد مايرهوف ليعرض الكتاب على أحد 
كبار المستشرقين الذي سلخ قسما من حيانهوهو 
يدرس حياة حنين ولغته وأعماله كترجمان ٠٠‏ 
وذلك لكي بتاكد من أن هذءاللغة وهذا الاسلوب 
هما لحلين ٠‏ 


هذا الاسستاذ الكبير هو بيرجشستراسر في 
ميولخ ٠٠‏ | 

وقد فرأ الاستاذ النص العربي باهتمام 
شديد ٠٠‏ وثبه مايرهوف الى بعض الاخطاء التي 
وقم فيها في عمله ٠٠‏ كما أصدر حكمه على 
الكتاب مبينا أن هذه اللغة التي كتب بها ٠٠‏ هي 
ليست لغة حنين دائئما ٠‏ ولا عجب فان حنين كتبه 
على مدى يزيد على ثلاثين عاما ٠٠‏ وربما جاءت 
الصياغة النهائية للمادة ٠٠‏ مرة على يد حنين ٠٠‏ 
ومرة على يد ابن أخته حبيش ٠0‏ ومرة على يبد 
ثلاميذد آخرين ٠٠‏ لذلك ٠٠‏ لم بعد أمامنا ٠٠‏ الا 
أن تقول ٠٠‏ ان هذا الكتاب هوكتاب ألفهحنين٠٠‏ 
ووصل اليئا بلغة أخرى ٠٠‏ فان نسكتنا المحققة 
والمطبوعة ٠٠‏ اذن نسخة ملسوبة الى حنين ٠٠‏ 
كما عبر ماررهوف ٠٠٠‏ 

وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب بالنسبة الى 
دارسي الطب .٠‏ ولكنه بالتاكيد يقلل من قيمته 
بالنسبة الى المئورخين ودارسي اللعة ٠‏ 

واذا أآزدنا أن نستعمل التعابير العصرية ٠٠‏ 
فاننا ثقول ان علمي التشربح ووطائف الاعضاء 
قد احتوت عليهما المقالة الاولى ٠‏ بيئما غلبت على 
المقالة الثانية الدراسة السمبية للامراض ٠‏ 
وخصصت المقالة الثااشة لاعراض الامراض 
وعلاماتها ٠‏ 

وقد ذكر أن حنينا كتب عددا من المقالات 
القصيرة أو الرسائل ٠٠‏ بعضها يشبهبعض مقالاته 
التي وردت في كتابه الاول ٠٠‏ وبعضها ريما كان 
شيئا جديدا ٠‏ 

وقد رأىالاب سباط بعض هذه المخطلوطات 
في مكتبات خاصة في حلب ٠‏ 


يف 


الا انها لم توصف ولم ندرس بعد ٠‏ وقد 
أصبح مصير هذه المكتبات مجهولا ٠‏ للاسف ٠‏ 

واننا نجد انه أصبح من الضروري الآن ٠٠‏ 
بعد نشر كشابي حنين الرئيسيين وبعد نشر 
( الحاوي ) ٠٠‏ أن نحرى دراسة محددة للمادة 
الملمية التي كتبها حنين ٠٠‏ اعتمادا على كل هذه 
النصوص و«المقتبسات لكي نمرف مقدار 
التجديد ٠٠‏ الذي اجراه حنين على فن ملب 
العين ٠٠‏ ومدى التقدم الذي احرزته كتبه 
التدريسية فياسا الى الكتب الاغريقية ٠٠‏ 

فمن الواضح أن حنينا كان أهم مرجم 

اعتمد عليه الكحالون العرب في تاليفهم في العصر 
الذهبي فأضافوا اليه من معلوماتهم وملاحظاتهم 
السريرية وخبرتهم المستقاة من العمل في المشافي 
وف الممارسة الخاصةبعد أن نسقوا هذه اللاحظات 
بشكل منهجي ٠‏ 

علي بن عيسى : | 

وهذا أنضا أحد أعن أطباء العيون ف 
التاريخ ٠‏ اتتقل بكتب التدريس الى أسلوب 
جديد في التصنيف ٠‏ متجاوزا حنين بن اسحق 
والاقدمين ٠‏ 

وقد سار على منهج علمي ارم ٠.6‏ 
مهنديا بالتقسيم التشريحي للعين ٠‏ فيبدأ بأمراض 
الاجفان ثم بأمراض جهاز الدمع ٠.‏ ثم بأمراض 
الملتحمة ٠٠‏ ثم ينتقل الى أمراض القرئية فأمراض 
القزحية وهكذا ٠٠‏ بيئما كان المؤلفون قبلعصره 
بتحدثون عن أمراض العين جملة واحدة دون 
تصئيفها حسب الأعشاء * 

وف كل فصل من فصو لكتابه رى وضوح 
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اسلوبه وتسلسله المنطقي ٠٠‏ فهو يطالعنا أولا 
بتوضيح ماهية المرض وشرح طبيعته ٠‏ ثم ربذكر 
اعراضه وعلاماته ٠‏ وأوصافه ومميزاته وبعدها 

يتتقل الى ذكر أسباب هذا المرض ٠‏ وفي النهاية 
يذكر المعالجة ٠‏ 

وف المعالجة ٠٠‏ لا بحيد عن أسلوبهالعلمي 
أبدا ٠‏ فهو يبدأ بالمعالجات العامة الني تطبق على 
الجسد لفائدة العين المريضة ٠٠‏ ثم يذكر الادوية 
الموضعية التي نطبق على العين ٠ ٠‏ 

وهذا النموذج من الكتب المدرسية ٠٠‏ 
ما نزال نعمل وفقه حتى الآن ٠٠‏ أي منذ ألف 
عام ٠٠١‏ فأسلوبعلي بنعيسى هو الاسلو ب الذي 
ما يزال يبحكم ار يقة النصنيف والتأليف والتدريس 
في مادة أمراض العين ٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب حتى اليوم قطعة فريدة 
ين كنب الندريس ٠١‏ من حيث اصالته وسبقه 
ودقته ومنهجيته واسلوبه ٠‏ لذلك فلا نعجب اذا 
عرفنا"ان طلا بالطب الصرفوا عن الكتب الاخرى 
ما عداه ٠٠‏ وظل مرجعا للدارسين على مدى 
لما لمالة عَامَ »كما ان الاطباء اعتمدوا عليه ٠٠‏ 

وهذا الكتاب اذا قورن بكتب حنين يعتبر 
خطوة هائلة الى الامام ٠٠‏ ولا تعرف البشرية 
خلال القرون الثمانية التي تلت صدوره ٠٠‏ كتابا 
بعادله في القيمة ٠‏ 

وكان علىالبشرية ان تننظراتتصار الافكار 
القائلة أن موضوع الساد هو في البلورة وليس 
أمامها خلافا لما ذهب اليه جالينوس ٠0‏ وكازعليها 
أن تنتظر ظهور نظريات (كلبر) في البصريات لكي 
تحصل على كتاب يتفوق علىكتاب علي بن عيسى 


هذا .. أي أن الاننظار طال ‏ حتى القر نالثامن 
عشراء ٠‏ 
وقد أطاق علي بن عيسى على كتابه اسم 
(تذكرة الكحالين) ٠‏ ووصفه اليباحثون باه كتاب 
منهجي لطبيب مجرب مارس المعالجة والجراحة ٠‏ 
كما ان الكتاب يعتبر بحق الكتاب التعليمي 
الكلاسيكي عند العرب في طب العيون ٠‏ 

وقد ترجم هذا الكتاب باكرا الى الفارسية 
والى اللائيئية ثم طبع مرارا ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الترجسة اللاتينية غ 
منهومة ٠٠‏ وأحيانا غير مقروءة ٠٠‏ الا أن أوربا 
للت بحاجة اليه ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 

وقد أعيد اكتشاف هذا الكتاب من قبل 
مئورخي الطب في العصر الحديث ٠‏ ودرس يله 
الاصلي أي بالعربية ه ثم ترجمالى كثير من اللغات 
الاوروبية ٠‏ أظهر عندئد مدى ضعف ووكا 
الترجمة اللانيئية وكذلك ترجم جزء من الكتاب 
ثالية الى اللاتينية في سنة 1848 

وظهر لنا من قراءة هذا الكتاب أن مؤلفه 
كان مطلعا على ما كتبه ابقراط وجالينوس 
وديوسقوريدس واورياسيوس وبولص وحنين *٠‏ 
فهو اذن مؤلف من الدرجة الاولى ٠٠‏ عرف كتب 
الاقدملين واستفاد منها ٠‏ وكتب للطلبة فاجاد 
الكتابة ٠‏ اضافة الى كوله طبيبا من الدرجة 
الاولى ٠‏ ش 

وبدا المولف بدراسة تشريح العين 
ووطائتها ٠٠‏ وتقم هذه الابحاث في واحدوعثبرين 
نملا تشسكل بمجموعها : المقالة الاولى من تذكرة 
الكحالين ٠‏ : 


أما المقالة الثائية فتبدأ بدراسة الامراض 
وتشتمل هذه المقالة على أربع وسبعين فصلا ٠١‏ 
والمقالة الثالثة تكمل المقالة الثائية وتقع في سبع 
وعثرين فصلا ٠‏ 

ويسستعرض المؤلف : على سبيل امثال 
امراض الماتحمة في خمسة عشر فصلا ٠‏ وكذلك 
أمراض القرئية ٠‏ في نفس العدد من الفصول ٠‏ 

ونستطيع اليوم أن نقرأ هذا الكتاب مطبوعا 
بالعربية نفضل دائرة المعارف المثمائية التي نشرنه 
سسنة ١954‏ ف حيدر أباد الدين بتحقيق الاستاذ 
غوث محي الدين القادري ٠‏ وكذلك لستطيع 
قراءته بالالمائية مع نعليقات هامة عليه بفضل 
الاستاذ الكبير هي رشبرغ ٠‏ 

وني نفس الوقت الذي كنب فيه علي بن 
عيلسى كتابه تذكرةالكحالين في بغداد » ظهرجراح 
عقر في الموصل كان كثير الاسفار ء واستقر به 
لمقام في مصر ء وكتب كتابا مختضرا ٠٠‏ أسماه : 
(المنتخب في علاج أمراض العين ) ٠‏ 

وقد نهر الكثابان في وقت واحد تقريبا ٠.‏ 
وان دراسة الكتابين توكد لنا أيا من المولفين لم 
بر كثاب المولف الآخر ٠٠‏ 

ومع ذلكفائنا نرى في كتابعمار الأسلوب 
نفسه الذي انبمه علي بن عيسى في التأليف : 
الالترام بالتقسيم التشريحي للمين عند تصنيف 
الامراض وعرض ماهية امرض أولا ٠‏ ثم ذكر 
علاماته وبعد ذلك شرح طرق المعالجة ٠‏ 

وبحق لنا أن تنساءل هنا ٠٠‏ كيف حدث 
هذا ؟ هل التزم كلاهما بأسلوب سائد في ذلك 
العصر .. ؟ ام الهما اهتديا في وقت واحد الى 
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هذا النوع من الاسلوب المنطقي في عرض المادة 
العلسية للدارسين ‏ ؟ أم ان كتابا ظهر بعد عهد 
حنين ٠٠‏ وقبل عهدهما مسبقهما الى اتباع هذه 
الطريقة ؟ وكان مصدرا لهما ؟ 

واذا كان الاحتمال الثالث مرجحا ٠٠‏ فمن 
السياؤل الكبير ٠‏ ولكنني اجبرني مضطرا أن 


أشرح باختصار كيف يحاول مؤرخو العلوم ٍِِ 


الاجابة عليه ٠‏ 

نحن لا نعرف ل من كتب التراجم . بعد 
عهد حنين ٠‏ وقبل عصر هذين المولفين الا ثلائةمن 
أطباء العيون ٠.‏ الذدين كنبوا كتبا في هذا الفن ٠‏ 

احجدهم : أبو على خلف الطولوني ٠٠‏ الذي 
الف كتاب ( النهابة والكفاية في تركيب المينين 
وخلقتهما وعلاجهما وأدويتهما ) والذي توفي في 
النصف الاول من القرن الرابع للهجرة ٠‏ 

وثانيهما ابمن بن ابمن الذي صنف كتابا 
هاما اسماه ( كتاب في أمراض العين ومداواتها ) 
والذي نجد له ذكرا في قائمة الكتب التي أعشدد 
عليها خليفة بن أبي المحاسن حيئما ألف بدوره 
كتابا يطب العين في مرحلةمتآخرة ٠‏ ولكن خليفة 
بذكره تحت اسم ( امتحان الكحالين ) ٠‏ وبهذا 
الاسم عرفه صلاح الدين بن بوسف واقتبس عنه 

وثالثهما محمد بن سعيد التميمي ٠6‏ مسن 
بيت المقدس . ولكن هذا الطبيب لا مرف له 
الا كتاباو احدا : ( ف ماهيةالرمد وأثواعهواسيابه 
وعلاجه ) ٠‏ 

ولما كان تعبير ( الرمد ) تعمل فنيا في 
ذلك العصر ٠‏ للدلالة على التهاب الملتحمة الحاده 
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حصرا ٠‏ وليس للسدلالة على ( أمراض العين ) 
عموما كما يستعمل اليوم في مصر فائنا نستبعد 
أن يكون هذا الكتاب شاملا في أمراض العينشأن 
الكتابين الاولين ٠‏ 

وما كان كلا الكتابين مختفيا اليوم ٠٠‏ أو 
مفقودا ٠.‏ ولا كنا لا نعرف حتى الآن افتباسات 
هامة ٠٠.‏ من أي منهما ٠٠‏ فانه من المتعذر ‏ في 
حدود معرفتنا الآن ‏ ان نجيب على هذا 
السؤال ٠.‏ الهام ٠‏ 

ثم : ألا بسكن أن يكون صاحب هذا 
الاسلوب طبيبا أهيل أصحاب التراجم ذكره ٠.٠‏ 
أو طبيبا اشتهر ولم يترك لنا مؤلفا في طب العين ؟ 

وقد نسبنا الى علي بن عيسى ٠٠‏ فضل 
السبق الى هذا الاسلوب ٠.‏ ذلك ان كتابه كان 
الكناب الكلاسيكي للتدريس ٠١‏ طيلة شمانية 
قرونذونمنازع ٠٠‏ وقدظل هذا الكتابمتر بعاعلى 
عرشه رغم ثلهور كتب متآخرة المهد ٠٠‏ ككتاب 
خليفة + الذي أشرنا اليه ٠‏ أو كتاب صلاح 
الديئن بن بوسف ٠٠‏ أو غيرهيا ٠٠‏ من مور لفي 
الكتب التَدَرَيِسَيَة بعد القرن الثانى عشر ٠ه‏ 

واذا كان كتاب ( تذكرة الكحالين ) قد نال 
هذه السهرة وهذا الاتشار ٠‏ فان كتاب 
( اللتتخب ) قد رقد في زوابا النسيان ٠٠‏ وكان 
سيء الحظ ٠١‏ على الرغم من تفوقه على (التذكرة) 
في كثير من الصفات ٠‏ ولا نريد هنا مقارنة بيئ 
الكتابين فهذا أمر بخرج عن غاية هذا الكتاب ٠‏ 

ولذلك فائنا تمرد الى علي بسن عيسي هذا 
الشرف ٠٠‏ في أن يتكون صاحب الاسلوب الذي 
سيطر على المؤلفات التي جاءت بعده على مدى 
الف عام ٠‏ 50" 


لوده ووو ددم و4 1 ود ه114 1نم 4و دلوو و و50 4و مون مث ووووم 59د د13 


نظي اَن في ارات 


حَقٍ الكرن الشادس المجري 


وه 

يرجع النظر في الشعر العربي القديم 
الى أواثل القرن السادسالميلادي ‏ أي قبل 
ظهور الاسلام بقرن واحد ٠‏ فقد وصّلكا 
حوادث عن احتكام الشعراء لشتاعر أكبر 
منهم سنا أو شهرة٠وفد‏ استمر هذا التراث 
اللفظي الى أيام ظهور الاسلام في القرن 
السابع » حين كان الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب  (‏ "5 ه/؛1 م ) يفضل الشاعر 
الجاهليزهير بن أبي سلمى (- ١"‏ ق60ه / 
8 م ) لصدقه في المدح ٠‏ وينصح بتعليم 
الناشئة الشعر الذي يحض على مكارم 
الاخلاق ٠‏ 

ويمكن تلخيص هذا النقد الانطباعي 
الذي تبلور حتى بداية القرن التاسع للميلاد 
الخالث للهجرة مباديء ٠‏ اللياقة تاتنا:60 1062 
» والامثلة «مائووائه106 وأعتبار البيت 


الواحد مستقلا في القصيدة بحيث يقال ان 
أمرل بيت قائته العرب هو لفلان » وأمسدح 
أو هجي بيت هو لفلان ٠‏ 

في بدابة القرن التاسع الليلادي ظهر 
عدد من الرواة حاولوا وضع قواعد المفاضلة 
بين الشعراء » كان أبرزهم عبد الملك بن 
قريب الأصمعي (-١٠لم#ه/ره‏ مم )الذي 
أدخل مبدأين هاهين في نقد الشعر : 
١(-الفصل‏ بين الشعر والأفلاق ٠‏ 
؟ ‏ الفحولة » أي الجزالة » التي تجمع قوة 
الأسلوب الى قوة المعاني ٠‏ ويعد تأثسير 
الرواة محافظا بوجه الاجمال © لأنهم جعلوا 
الشعر الجاهلي مثالا يفيسون عليه شعر 
معاصريهم من أمثال أبي نواس (--/9( ه 
/16 م ) وأبي العتاهية ( ١(؟‏ ه/7"1هم) 
ومؤلاء شعراء مجددون تأثروا بالفلسفة 


أه 


اليونانية المترجمة وبالحركة الفكرية في 
عمصرهم كما مثلها المعتزلة ٠‏ 

على أن أول مؤلف نقدي وصلنا هو من 
تاليف الناقد محمد بن سام الجمحي 
(-؟7#؟ ه/441 م ) صاحب كتاب 
طبغات الشعراء ٠ )١(0)‏ فقد جعل شعراء 
الجاهلية عشر طبقات وضع في كل طبقة 
أربعة شعراء على أساس قُوة شعرهم أولا. 
وتشابه أشعارهم ثانيا » وغزارة انثاجهم 
ثالثا ٠‏ 

بعد ابن سلامجاء الجاحظ ؛ أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ (-00؟ ه / 418 م ١)‏ 
لم يكن الجاحدظ ناقدا : ولكنه كان كاتبا 
موسوعبا ترك نظرات في الشسعر أثرث 
بالنقاد من بعده وقف الجاحظ ضصد الرواة 
المدافظين الى جائب شعراء عصره » ففضل 
أبا نواس الحضري الفارسي على شعراء 
البدو من الأعراب ٠‏ وكما أنه قال ان العاني 
أقل أثرا في الشعر من الأسلوب ٠‏ 

أمها عبد الله بسن مسلم بن قتيبة ) 
91-١‏ ه/5م م ) فقال ان عنصري اللفظ 
والمعنى متساويان في الشعر وقد قسمالشعر 
الى ماحسن لفظة وودعناه أو ها حسن لفظة 
دون معناه أو ما حسن معناه دون لفظلهة »: 
وهكذا ٠٠‏ كما كان أول من تحدث عن أثسر 
الطبع ( أوالموهبة ) في نظم الشعر ٠‏ وأخيرا 
فان ابن قتيبة منع الشعراء من تغييسير 
أقسام قصيدة المديح » وهحدد هذه الأقسام 
بأنها : الوقوف على الأطلال » وصف رحلة 


ان 


الشاعر الى الممدوح » تذكر الشاعر لحبيبته 
ونسيبه بها » المدحس ٠‏ هذه الأقسام الأربعة 
تنقتصر على القصيدة الرسهجية التي يدح 
بها أميرا أو خليفة ٠‏ لكن تشدد ابن قتيبة 
ازاءها جعل اسمه يقترن بالمحافظة على 
التقليد الموروث » ولو أنه كان متهحررا 
فتقبل شعر معاصريه وفضله أحيانا علسى 
شعر القدماء > كما رأينا ٠‏ 

مسألة الطبع أو الموهبة ٠‏ وجدت ناقدا 
في القرن الرابع الهجري رفضها بدعوى أن 
الشعر صنعه ٠‏ فقد قال محمد بن طباطبا 
العلوي )  (‏ 89" ه / 98# م ) ان الشسعر 
كلام منظوم يعتمد على معرفة واسعةباللغة 
العربية وعادات العرب وتراثهم » وععلى 
الشاعر أن يستخدم كل هذه الممارف في 
شعره 6 وبالتالي فان الشعر «جيشان فكر » 
يقوم على الوعي التام فيحالة النظم 
والانتقال” بين أقسام القصيدة كالانتقال 
بين فصول الرسائل لأن « الشهعر رسافل 
معقودة والرسائل شعر محلول» ونادىبوحدة 
القصيدة » اذ يجب أن تكون بعد أن ينتهي 
الشاعر من صياغتها « ككلمة واحدة » في 
اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة 
وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف كما 
أن ابن طباطبا أجاز السرقة من الأقدمين » 
على أن يمحو الشاعر أثر الأصل فيعكس 
المعنى من المديح الى الهجاء أو ينقله من 
الغزل الى المديح ٠وقال‏ ان الصلة ببسين 
اللفظ والمعنى كالصلة بين الروح والجسد ٠‏ 
هذه الصلة تقوم على التناسب والاعتدال » 


وهما يتحققان حين يكون الشاعر صادقا في 
التعبير عن تجربته ' 


في القرن الرابع للهجرة ‏ العاشر للميلاد 
تبلور تأثير نظرية أرسطو في الشعر » كما 
فهمها العرب : فقد فهموا التراجيديا على 
أنها شعر المديح والرثاء » كما فهووا 
الكوميديا تملى أنها شعر الهجاء وانكب 
الثقاد علىالبحث فأصالة الشاعر فشغلئهم 
مسألة السرقات 21461471518 ٠‏ وكان 
مدار نقدهم شعر الشاعر أبي تمام 
( امم ه/ هكم م ) الذي توفي في القرن 
الثالث «وكان شعره مليئا بالمعائي الفلسفية 
مما طرح على النقاد العرب مسألة الشعر 
والفلسفة ٠‏ وقد قدم تليهذه ومعاصره أبِحْوٌ 
عبادة البحتري ( - 84؟ ه/لا49 م )الموذجا 
معاصرا لخلو الشعر من الفكر الفلسفي 
واتباعه لطريقة الغرب ٠‏ 

وقدائقسمالنقاد بين طريقتي 
الشاعرين » وكان أبرز من مالج هذه 
الظاهرة الحسن بن بثير الآمفدي 0 
(١‏ “لاه / 98١‏ م ) في كتابه «الموازئة 
بين الطاثيين »)٠'وقد‏ افتتح,كتابه بأنالمعرفة 
بالشعر « علم » يتخصص به النقاد دون 
غيرهم من دارسي الفلسفة 1و اللغة ٠‏ وأن 
الناقد الحق هو من يستطيع تعليل أحكامه 
على الشعر ٠‏ وقال انه سوف يوازن بين 
هذين الشاعرين المحدثين « موازنة معللة ١»‏ 
فيوازن بين شعر الهجاء عند أبي تمسام 
ومثيله عند البحتري © وكذلك في المديح 


ا ا لل 


وكذلك في الوصف الخ ٠٠١‏ وقد تعهد بأن 
يعلل أحكامه الا أنه توقف عند بعض 
الأبيات قائلا انللناقد أنيصدر حكمآا يعتمد 
فيه على ذوقه دون أن يعلله ٠‏ وقد وجد 
الآمدي ما وجده النقاد قبله » من شعر 
البحتري يعتمد على الطبع ٠‏ وسهولة الآداء 
وقرب التشبيهات © فهو ينسج حصسب 
مقتضيات « عمود الشعر » » أما أبو تمام 
فكان يعنمد على الصنعة والمعائي 
الفلسفية اللمعقدة والأسلوب الصعب » فهو 
بعيد عن مممود الشعر العربي ٠ان‏ تعصب 
الآمدي للبحئري » أي لطريقة العرب القدماء 
في الشعر قد منعة من استخدام معرفته 
بالتراث اليونائي ٠‏ وبذلك أفسح المجال 
فحضة ٠‏ 

كان قدامة بن جعفر )١‏ (-؟”؟# “«اه/ 
برو م ) من علماء المنطق الأرسطي ٠‏ لذلك 
بدا كثابة بتعريف الشعر أنه ١‏ كلام هوزون 
مقفى » ٠‏ وعلق جودة الشعر على ائتلاف 
هذه العناصر الثلاثة ٠‏ هذا من حيث الشكل 
الشعري ٠‏ أما المضمون فقد استمده من 
أفلاطون الذي جعل الفضائل الكبرى أربعا : 
العقل والشجاعة والعدل والعفة ٠‏ ومنها 
تتفرع كافة الفضائل ٠‏ وأما أغراض الشعر 
فهي سبعة : المديح » الهجاء » الرثاء » 
التشبيه » الوصف » النسيب ٠‏ الاغراض 
السبعة تدور هحول الفضائل الأربع : فالمديح 
هو توفر هذه الفضائل في الانسان ؛ والهجاء 
ذكر عدم توفرها » والرثاء ذكر أنها كانت 


ون 


متوفرة لدى الميت - هذا التفسير يعكس 
فهم قدامة لأرسطو الذي قال ان الخلاف بين 
أبطال التراجيديا وابطال الكوميديا انها 
يدور حول الفضائل والرذائل لديهم ٠‏ وآما 
النسيب فقد حاول قدامة أن يربطه بالأخلاق 
فلها فشل الحقه بالوصف وبالذوق العام » 
فالشاعر « هو الذي يصف من أحوال مايجده 
ها يعلم به كل ذي حاضر أو دائر آنه يجد 
أو قد وجد مثله 1 يأن التجربة الغرامية في 
الشعر لايجوز أن تخرج عن حد الاحتمال ٠‏ 
وقضية المحتمل المستحيل أو اللستهيل 
المهتمل تتحكم في مقياس قدامة للاستعارة 
والتشبيه » نقلا عن أرسطو مباشرة ٠‏ ولكن 
تأثير قدامة في النقد كان ضئيلا لأنه لم 
يترك للانفعال أو للمتلقي الا هامشا ضيقآ 
جدآ ٠‏ وعلى الرغم من أن قدامة كان يسائد 
طريقة أبي تمام في ادخال المعائي الفلسفية 
الى الشعر » فان قدامة لم يكسب اللعركة 
لشاعر كذلك لم يكسب اللعركة لأبي تمام 
وابتكاراته الشعرية ناقد آخر » هو محمد 
بن الحسن الحاتمي 0) (-8؟ ه / 9858 م ) 
الذي قابل المتنبي في بغداد اثر رجوعه من 
فصر ٠‏ وقد ناظر الحاتمي المتنبي في شعره 
وأظهر سرقات المتنبي ومواضيع المبالغة 
والاخالة ٠‏ وفضل عليه أبا تمام ولكن نجم 
المتنبي سطع بعد مقتله ( "0" ه/4؟1 م) 
وصار «ماليء الدنيا وشاغلالناس»:وبالر غم 
هن كثرة المؤلفاتضده فان كتاب «الوساطة 
بين المتنبي وخصومه » لعلي بن عبد العريز 


أن 


الجرجاني (- 45" ه ٠٠١/‏ م / قد أنصفه 
وأظهر محاسن شعره ٠‏ 

شكل شعر المتنبي ظاهرة اشكالية 
لنقاد النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري ؛ العاشر اميلادي ٠‏ فهو شعر 
يجمع بين القديم والحديث » ببن الجزالة 
والرقة » بين السهولة والتعمق لايتجافى عن 
الفلسفة » ولايخضع للياقة ‏ ولكن مع ذلك 
شعر تحبه النفس ويألفه الذوق ٠‏ 

لذلك لم يفلح أصحاب القديم في صرف 
الاعجاب عنهءولم يستطع متتبعو السرقات 
تزييف أصالته » كما أن أنصار الشمر 
المحدث عجزوا عن أن يفسروا سير ابداعهة ٠‏ 
فكان لابد من ناقد مفتدر يؤلف بين العناصر 
النقدية السابقة ويخرج منها بتركيب 
18 يجمع فيه البادىء النظرية 
لنظرية الشعر العربي قديمه وحديثه ٠‏ مثل 
هذه“النظرية لابد أن تكون فضفاضة 
بالضرورة» ولكنها تحوي مؤشرات تدل على 
عناضير الجودة التي يستحسنها البدوي في 
الشعر » كما تتضمن عناصر التجديد التي 
أدخلتها ثلاثة قرون هن الاتصال بحضارات 
الشرق والغرب ٠‏ كل ذلك استوعبته نظرية 
« عمود الشعر » كما وضهها القاضي علي 
بن عبد العريز الجرجاني في كتابه 
« الوساطة بين المتنبي وخصوهه » () ٠‏ 


5 


يحدد الجرجاني نظرية عمود الشعر 
العربي على النحو التالي : 


بر وكانت العرب انها تفاضل بين 
الشعراء في الجودة والحسن : بشرف المعئى 
وصحدكه » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم 
السبق فيه لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب 
وبده فأغغزر » ولمن كثرت سوائر آمثاله » 
وشوارد أبياته »٠‏ 

« ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة ) 
ولا تحفل بالابداع والاستعارة ؛ اذا حصل 
لها عمود الشعر ونظام القريض » ٠‏ 

تنطوي هذه النظرية على تحديد 
الشعر بعناصر تكوينية » وعناصر جمالية» 
وعناصر انتاجية هذه العناصر تبلورت في 
التراث خلال العديد من القرون حتى نمدت 
تقليدا متوارثآ لا يمكن التخلي عثه الا 
بالتخلي عنالذوق الرفيع »والروح العظيمة » 
وسورة الطرب ٠‏ 


11 العناصر التكوينية : 


: شرف المعئى‎ -(١ 

وهو سمو المعنى ولياقته بحسب 
مناسبته بمقتضى الحال ٠‏ وفقدان شرف 
المعنى فى الشعر يصيبه بالغثاثة والابتذال 
والسوقية ٠‏ 

؟ ‏ صحة المعنى : 

أي اشتماله على الصحة المنطقية » 
اضافة الى تمشيه مع شرف المْعثى ٠‏ 
وفقدان صحة المعنى يوقع الشعر في الفساد 
والاستحالة ٠‏ 


: جزالة اللفظ‎ ٠" 
) الجزالة صفة تغلب على قوة الأسلوب‎ 

ويحددها الجرجاني بأنها « النمط الأوسط ٠‏ 
ها ارتفع عن الساقط السوقي وائهط عن 
البدوي الومشي » ٠‏ 

فمتانة الأسلوب يجب أن تبتعد عن 
الألفاظ البدوية » وأن تعنى بجودة ترابط 
الجمل لتلا يغيب المعنى ٠‏ 

غم -استقامة اللفظ : 

وتعني دقته في آداء المعنى » وايحاءه 
وسهولته وافادته بحيث يضيف معنى ولا 
يكون حشوا في البيت - كل ذلك لينسجم مع 
الجزالة المطلوبة ٠‏ كما تعني استقامة اللفظ 
أتسياقه مع القواعد القياسية في الاعراب 
والصرف » اضافة الى وضوح معناه لثلا 
يلتجتس ٠‏ 

والخلاصة في العناصر التكوينية أنه 
ذا كاتك “جرالة اللفظ تخص الأسلوب أو 
النسيج الشعري »© فان استقامة اللفظ 
تتعلق بوظيفته في هذا النسيج ٠‏ 

وأخيرا نلاحظ أن عنصري اللعنى يتقابلان 

مع عنصري المبئى : فجزالة الأسلوب تقابل 
شرف المعنى » واستقامة اللفظ توازي صحة 
أداء المعثى ٠‏ 

ب - العناصر الججالية : 

(-الاصابة في الوصف : 

الوصف » في عرف النقاد »؛ محاكاة 
وتمثيل لفظي للشيء الموصوف » بايراد 
أكثر معانيه وعرض معظموجوهه وجوائبة» 


لكي يتمثل للقاريء وكأئه باد للعيان ٠‏ 
هذا فيما يتعلق بالوصف الخارجي» أما 
وصف المشاعر والأحاسيس فانه أكثر قدرة 
على عدوى القاريء ٠‏ والجرجاني أكثر 
اهتماما به » فيحاول تحليل مصادره على 
النحو التالي : 
وترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من 
قبل العاشق المتيم » والغزل المتهالك » فان 
اتفقت لك الدمافة والصبابة » وانضاف 
الطبع الى الغزل » فقد جمعت لك الرقة من 
أطرافها » ٠‏ 
؟ -القاربة في التشبيه : 
التشبيه لمح صلة بين أهمرين حسيين أو 
متخيلين في النفس » مع تداخل يجعل 
السامع يحس بها أحس التكلم » فهو دلالة 
فنية تقوي المعنى المجرد الذي يتكلم عنه 
الشاعر بأن ينقله من العقل الى الاحساسس» 
ومن الفكر الى الحدس ٠‏ 
ويعول الجرجائي على الوصف والتشثتبيه 
في الشعر أكثر من المعنى الفكري »© وينصح 
بتجنب اللبالغة والتقيد بمعطيات التجربة 
الحسية » واعطاء التعليل عند تبيين وجه 
الشبه ٠‏ 
ج ‏ العناصر الانتاجية : 
١‏ غزارة البديهة : 
وفرة النتاج الجيد شرط أساسي لفحولة 
الشاعر ٠‏ ذلك أن غزارة البديهة تدل على 
سرعة استجابةالشاعر للمؤثرات الخارجية. 
كأن يتأثر بالحب والموت والنبل » فيسعفه 
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طبعه في التعبير عن ذلك كله بمستوق 
متقارب في الجودة » خال من التفاوت 
والتكلف ٠‏ 


؟ ‏ الفرادة : 

الفرادة هي المصطلح الحديث للتعبير 
عن « كثرة الأمشثال السائثرة والأبيات 
الشاردة »" ٠‏ وكثرة الصور المبتكرة الفريدة 
دليل على قوة الخلق عند الشاعر » 
واستقلاله عن سابقيه » وقدرته على تطوير 
التراث وطبعة بطابعه ٠‏ 

تلك العناصر السابقة متضمنة في تراث 

الشعر العربي قبل الاسلام ١أما‏ التطويرات 
اللاحقة » خلال القرون الأربعة التي تلت 
ظلهور الاسلام»فيرى الجرجاني أنها تقتصر 
علعى التجنيس واللمطابقة » والبديسيع » 
والاستعارة ٠‏ فهي ليست مسن أصسل عمود 
الشتغر > ومع ذلك فقد اعترف بها الجرجاني 
وألحقها بعمود الشمراتماما لعرض النظرية 
الشعرية عَنَدَ العرب حتى نهاية القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ 


غير أن عرض النظرية الشعرية على 
هذا النحو لا يعطي صورة كاملة عن موقف 
الجرجاني النقدي ٠‏ فهو يرى أن تفيد 
القصيدة بمباديء عمود الشعر يكفل لهسا 
الصحة ولا يمنحها الجودة ٠‏ فصحة الشعسر 
يمكن اكتشافها بالرجوع الى تلك اللباديء 
ولكن جودة الشعر تكمن في عمق تأثيره في 
المتلقي»انها تلك الهرة التي تعترينا ونحن 
نقرا القصيدة أو ننشدها فتضعنا في حالة 


ا ا ا ااا اا 


من الطرب» من الارتياح والسرور والتهليق' 
وهو يسمي هذه الحالة « سورة الطرب » ٠‏ 
وهي حالة لاينفع معها التعليل العقلي » ولا 
الاحتكام الى القوانين الجاهزة ٠‏ كما أنها 
تنقل مجال العملية النقدية من مهمة 
تخليص جيد الشعر هن رديئة ٠‏ الى مهمة 
المفاضلة بين قصيدتين جيدتين » احداهها 
تتقيد بقواعد النظم ‏ ويسميها « القصيدة 
الجيدة  »‏ والأغرى لا نكترث كثيرا بتلك 
القواعد ومع ذلك فانها تفلح في احداث هزة 
الطرب في نفوسنا ‏ ويسميها « القصيدة 
الحلوة » ٠‏ 

يفرق الجرجانئي بين القصيدة الجيندة 
والقصيدة الحلوة على أساس أن الجيدة قد 
تتضمن شعرا « يعد في أول مراتب الجودة » 
ويتبين فيه أثر الاحتفال » > أما القصيّدة 
الحلوة فتكون مما قاله الشاعر « عن عفو 
خاطره وأول فكرته » فتحدث في القاريء 
« من سورة الطرب وارتياح النفس » ها لا 
تحدثه القصيدة الفخمة ٠‏ 

فما هو مقياس الناقد حين يجد قصيدتين 

تخلوان من العيب » لكن احداهما أقل تقيدا 
بالقواعد المفروضة من الأخرى » فيختارها 
ويترك القصيدة التي تمتثل لقواعد النظم' 

الجرجاني يجيب بأن الناقد حر في 
اختياره » وغمير مطالب بتعليل ٠‏ وحين يصل 
الناقد الى منطقة « انعدام التعلييل » ٠‏ 
ب كسب تعبير أستاذنا الدكتور احسسان 
عباس فائما يواجه حالة تخرج عمن 
المألوف ٠‏ 


فالشعر ا,لطرب برهانة في ذاته » اي 
بحسب انعكاسة فى نفس الناقد الجيد » لأن 
مقاييس الاثقان ليست مفاييس الاغراء 
والجاذبية» بل هما أمران مختلفان» بالاتقان 
يعتمد على مقاييس عقلية خارجية أما 
الاغراء فهو هايثير فينا استجابة سريعة 
حادة : 


« والشعر لايحبب الى النفوس بالنظر 
والمحاجة » ولا يحلى في الصدور بالجدال 
والمقايسة » وائما يعطفها عليها القبول 


والطلاوة » ويقربه منها الروئق والحلاوة ؛ 


وقد يكون الشيء متقنا محكها ولايكون حلوآ 
مقبولا » ويكون جيدا وثيقا وان لم يكن 
لطييفآ رشيقا » ٠‏ 

مشكلة المفاضلة بين هذين النوعين هن 
أكبر المشكلات النقدية المستعصية على 
الكل -في كل العصور ٠‏ ويجيد الجرجائي 
تسميتها باسم يحدد ما فيها من نحموضس 
وتعليق للعقل » فيطلق عليها اسم « ما 
يمتحن بالطبع لا بالفكر » ٠‏ فروعة الشعر 
ليست وقفآ على القواعد المقررة والمهاسن 
الظاهرة » بل ان فيالشعر « ها يمتحن بالطبع 
لا بالفكر ومن القسم الذي لاحظ فيسه 
للمحاجة ولا طريق له الى المحاكمة » » 
ويمضي الجرجاني فيعرض مشكلة التفضيل 
بين الجيد والجيد عرضا رشيقا شيقا 
بأسلوبه المتين المرهف © مستائفا الى 
ممائلة القصيدة بالصورة البشرية : 


وأنتث قد ترى الصورة تستكمل شرائط 


باع 


الحسن وتستوفي أوصاف الكمال » وتذهب 
في الانفس كل مذهب » وتقف من التهام 
بكل طريق » ثم تجد أخرى دونها في انتظام 
المحاسن »© والتثام الخلقة » وتناصطف 
الاجزاء » وتقابل الاقسام ©» وهي أحظضى 
بالحلاوة » وأدنى الى القبول ؛ وأعلق 
بالنفس » وأسرع ممازجة للقلب » ثم لا تعلم 
وان قايست واعتبرت »2 ونظرت وفكرت - 
لهذه المزية سببا ؛ ولما خصت بدمقتضيا ٠»‏ 

بحسب هذا العرض تبلورت المسألة على 
النحو التالي : ثمة صورة تتماشى تماما مع 
قوانين الجمال أو التعبير الفني المتعارف 
عليها » وثمة صورة أخرى أقل ثلبية لتلك 
القوانين لكنها أكثر تأثيرأ في النفس ٠‏ تلك 
المغارقة بين الانصياع لقوانين الجمال وبين 
الاستجابة بلا هو أقل نرولا على مقتضياتك 
القانون يصورها الجرجاني على صورة حوار 
بين أنصار القانون الظاهر ٠‏ وأنصار الجمال 
الباطني ٠‏ فالأول « يحاجك بظاهر تحسه 
النواظر وأنت تهيله على باطن تحصّكه 
الفجائر » ٠‏ 

فكيف تتمثل بضمير الناقد قصيدة حلوة 
متمردة على القانون الجرجاني يجيب بأنها 
تتمثل على صورة شعور بالارتياح » سورة 
من الطرب » وصبوة تتصور تلقاء ناظرك ٠‏ 

يقول في نهاية مختارات أوردها من شعر 
البحتري : 

« ثم تأمل كيف تجد نفشسك عند انشادهغ 
وتفقد ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك 
هن الطرب اذا سمعته » وتذكر صبوة ان 


ممه 


كانت لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة 
تلقاء ناظرك » ٠‏ 


واذن فان الاثر الفني الحق يملك نوعا 
من القدرة على التجسد في النفس» والتجلي 
في الضمير » والاستحضار لصبوة الروح أهام 
النواظر ٠‏ 

وبالتالي فان موازئة الجرجاني بسين 
صورتين بشريئين كان حديثا عن صورتي 
قصيدتين تثمثلان في النفوس وتتجليان في 
الضمائر والخواطر ‏ ان كانت مؤهلة تأهيلا 
عاليا في تذوق الشعر » وفهمه » والاستجابة 
الصحيحة له عبر الطبع المهذب ( أوالموهبة 
المثقفة ) الضروري للناقد ضرورته للشاعر: 

« ولست أعني بهذا كل طبع » بلالمهذب 
الذي قد صقله الادب: » وشحذته الرواية » 
وجلته الفطنة ٠‏ وألهم الفصل بين الرديء 
والجيد + وتصور أمثلة الحسن والقبح » ٠‏ 


ان تصور أمثلة الحسن والقبع ليس عملية 
تخيل مجانية » لكنما هي اجراء نقدي دقيق 
وصعب » عليه يعتمد الناقد عند اصدار 
الحكم ٠‏ لان هذا التصور يقوده الى سورة 
الطرب ٠‏ فمن جهة نجد أن الاثر الفني يعلك 
القدرة على التجلي والاستحضار دلالة على 
أن له وجودا قائما بذاته » ومن جهة أخرى 
فان نفس المتلقي ( ذات الطابع المصقول 
بالآثار الفنية. السابقة ) لديها القدرة هي 
الاخرى على تحويل المعاني والايقاعات 
وتناسب الابيات وتساوق التشبيهات الى 
صورة تتصف بالحسن أو الشئاعة » علسى 


اللووو ور 12م زوم و ل وض و01 فا ووو ف فق قيض د و1 ف 1 ضع كه 


مقدار اسراع القلب اليها واقبال النفس 
عليها ٠‏ 

: ولعل الجرجاني » بعد أن أجاد طرح هذه 
القضية المربكة وجلا نموامضها ؛ كان يريسد 
أن يفتح فرجة يمكن أن بتسرب منها 
الابداع والنقد وراء الباب الذي يسدهالقانون 
الجمالي السائد ٠‏ فالقصيدة الحلوة التسي 
تدخل الى قلب الناقد المهذب الطبع » هي 
قصيدة خالفت التقاليد الشعرية المالوفة 
لتخترع لنفسها توازئا جديدا يتلقاه الناقد 
بصدر مفتوح لانئه يرى فيه نمطا أوسط 
جديدا ناتجاعن جب لالتراث القديم والجاهلي 
مع الفنون المستحدثة بنسب جديدة » كما 
فعل المتنبي بتراث المحدثين والجاهليبين 
حين أبدع شعره العظيم المبتكر ١‏ 

وبذلك يكون الجرجاني قد حفظ حقه ) 
ومنح المحدثين اعترافه بجهودهم للتجاوب 
مع التغير الحضاري الذي طرا على المجتمع 
العربي اثر اختلاطه بثقافات العالم القديم 
فانعكس فى شعر أولئك الممدثين ٠‏ كما أن 
الجرجاني بذلك قد ترك المجال مفتوها 
للمواهب العظيمة ‏ كعبقرية المتنبي - في 
أن تعيد سبك الموروث الشعري حسب ما 
تمليه رؤاها وشاعريتها ؛ وحمل النقد 


مسؤولية تبني الشاعر العظيم بالرغم من 


سقطاته وتجاوزه لاعراف عصره ٠‏ وجعل 
النقاد سدنة في معبد الشعر يحافظون على 
التراث ويوسعون مفهوماته لتستوعب كل 
جديد أصيل ٠‏ 
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ان تحديد ملامح الشعر الرديء جرء من 
أية نظرية في الشعر ونقده ٠‏ اذ لا يكفني 
الحكم على قصيدة ما بأنها خرجث على 
مبادىء عجود الشعر © لكي تعد ساقطة 0 
ولا سيها أن تلك المبادىء فضفاضة بحيث 

تتسع للقديم والجديد والمتطور ٠‏ 

لاريب في أن في الشعر أغلاطا ظاهرة ٠‏ 
كالغلط في النحو أو الوزن أو الاشتقاق أو 
استعمال كلمة في غير معناها ٠‏ وهذه الاغلاط 
اصطلح الثقاد العرب على أنها تعيب 
البيت الذي وردت فية » لكنها لا تسقط 
القصيدة ٠‏ وهم يشترطون محاسبة الشاعر 
على كل غلط بمفرده » وعدم اطلاق حكم 

عام على لغته بمجملها ٠‏ 
وراء هذا الغلط الظاهر يستتر عيب حفي 
يسمى « التفاوت ١21524231130)‏ يحتاج 
اكتشَاف التفاوت الى احهساس نقدي باستواء 
النسيج واتساق المعنى ليكون العمل الفني 
وحدة ملساء لا يشوبها خلل ٠‏ لكن هذا 
المجفهوم الغني يظل مثلا أعلى في بيئة 
تضطر شعراءها الى التكسب بشعرهم »© 
مما يدفع الشاعر أحيانا الى الافتعال أو 
الاهمال » فياتي بيت أضعف من بيت أو 
مقطع أضعف من مقطع أو قصيدة أضعف 
من قصيدة ٠‏ والرأي بين النقاد أن من 
الواجب التنبيه على التفاوت في مواضعه 
فاذا تم حصره سلمت القصيدة أو ظهر الجيد 
منها بريثا من ذلك العيب ٠‏ فالتفاوت أيضا 
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لا يسقط قصيدة ولا شاعرا » لكنه يعد عيبا 
لا بد من التنبيه عليه ٠‏ 


واذا كان التفاوت نتيجة للبرود الذي 
يعتري قريحة الشاعر أحيانا » فان التكلف 
خطأ ارادي يرتكبه الشاعر العربي القديم ٠‏ 
وتفصيل ذلك أن العرب بعد الفتوهحات 
الاسلامية انتقلوا من حياة البداوة الى حياة 
الحضر في المدن ٠‏ فلانت طباعهم وسهلت 
لغتهم بأن اختفت منها الالفاظ البدوية ٠‏ 
ولكن بعض الشعراء في القرئين الثالسث 
والرابع كانوا يصطنعون في شعرهم لغفسة 
البدو أحيانا » فيستعملون معاني وصورا 
وكلمات مهجورة ٠‏ ان سلوك هذا الشهسسج 
يجعلهم خارج عصرهم ويبعدهم عن ذوق 
جمهورهم ٠‏ ذلك أن لكل عصر بلاغتيكه 
وثقافته ٠‏ وليس لشاعر أن يرتد عن منحى 
التعبير اللغوي في المرحلة التي بلغها مجتمعة 
لان نتاج الشاعر التكلف سوف يكونمحصلة 
الخلط بين ععصرين وثقافتين تؤدي التعى 
سوء تفاهم ببن الشاعر وعصرة ٠‏ 

وقد ذكر الجرجاني في « عمود الشعر » 
أن العرب«لم تكن تعبأ بالتجئيس والمطابقة 
ولا تحفل بالابداع والاستعارة » لان هذه 
العناصر تطورت مع تطور حياة العرب في 
المدن ٠‏ ودخول هذه العناصر التريينية أدى 
الى الخلاف هحول نسبة وجودها ٠‏ فالاكثار 
هن الاستعارة أو المبالغة في معانيها أو 
التعمق الفلسفي في معنى من المعاني انها 
يشوه الشعر »© بمعنى أنه يخلق عقبسسات 
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بينه وبين المتلقي لذلك كانت دعوة 
الجسرجائي - ومن قبله الجاحظ ‏ ملحة الى 
تبني « النمط الاوسط من الاسلوب » ٠‏ هذا 
النمط الاوسط هو المحصلة بين التراث وروح 
العصر » فهو ليس محصلة جمع تؤدي الى 
رقم ثابت جامد وائما هو نسبة متفيرة 
يعود حق اقرارها الى الجمهور والنقاد ٠‏ 
فكل تجديد معياره « قبول النفس ونفورها 
٠٠‏ وسكون القلب ونبوه » ٠‏ 
5-8 

هذه هي نظرية الشعر العربي كمسا 
تبلورت الى نهاية القرن الرابع الهجري ٠‏ 
وقد أصبحت مرجعا معتمدا للنقاد في القرنين 
الخامس والسادس »© بحيث نجد أن أحمد 
ابن محمد المررقي 2) (- (49 ه- ٠١١‏ م ) 
يشرح مبادىء عمود الشعر ويطبقها على 
كتابه « شرح ديوان الحماسة » ٠‏ كذلسك 
فان-الناقد التونسي ابن رشيق القيرواني 
(-451 هي - ٠١18"‏ م ) أورد مبادىء عمود 
الشعر واعتمد عليها في كتابه الشهيير 
« العمدة في صناعة الشعر ونقده » )٠١‏ 6 
وهو كتاب كان له أثر كبير في توجيه الحركة 
النقدية في شمال أفريقية والاندلس ٠‏ 

على أن أعظم النقاد العرب بعد عملي 


ابن عبد العزيز الجرجاني هو مواطئة عبد 


القاهر الجرجاني 0١‏ (- الائ ىه - ٠١1/4‏ م) 
فقد نشأ أيضا في جرجان » شمال شرقي 
أيران حاليا ٠‏ وهو مكتشف نظرية « معنى 
المعنى » قبل ريتشاردر )1١‏ بتسعة قرون ٠‏ 
وقد توصل اليها عن طريق بحثه يالاسلوب 


ا 0 


فقد اكتشفت أن القضايا الجمالية المهمة في 
الاسلوب عن طريق التقديم ٠‏ والتأخير ) 
والفصل والوصل ؛ والاظهار والاضمار »© 
والاستفهام والنفي ٠وهذا‏ لا يكون الا بتفيير 
صورة ترتيب الالفاظ عند آداء المعاني ' 
وبذلك يكون المعنى عبارة عن « مادة أولية» 
حسب تعبير الجرجاني ٠‏ ولكن اذا أخذت 
قطعة من الذهب وصنعت منها خائما»فاذت 
تنظر الى الخاتم وليس الى مادتة ٠‏ فالمعول 


هو « الصورة التي تجلى عليها المعنى »2 ' | 


وبهذا يفسر الجرجاني سر التفاوث بين 
شاعرين استعملا معنى واحدا © فجاءت' 
قصيدة كل منهما مختلفة عن قصيدة الآخر». 
بسبب تفاوت الدلالات في المعنى الواحد ٠‏ 
فمعنى المعنى يتأتى هن أن التلقي يدرك 
اللفظ بمعناه العام الاولي ثم لا يلبححث. أن 
يففي به هذا المعنى العام الى معني آخر 
أكثر تخصصاهمعنى اللعنى اذن هو المسَتوق 
الفني من الكناية والاستعارة والتشبيه » 
والتفاوت بينها في جمال التأثير انما يكون 
بسبب الخلاف في صنع الكلام »أو في 
النظم ٠‏ ظ 
جمال التأثير يخضع لعوامل جمة » منها 
التمثيل وماغق لدوم" لأن « النفوس 
تأنس اذا خرجت من العقل الى الاحساس » 
ومنها الغموض » ولذته أن النفس تكشف 
المعنى بعد كد وهو هنا يفرق بينالغموض 
وخان زدلااف والابهام «اتسمط0 

الناتج عن اختلال الاسلوب ٠‏ ومئها التنافر 
في التشبيه « فلا تعني بما تنال ألرؤية بل 
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بها تعلق بالروية » وتتجاوز ها يعضر العين 
الى ها يستحضيره العقل » فكل شبه رجع 
الى صورة أو هيئة من شأنها أن تّرى 
وأتبصر أبدا فالتشبيه المعقود عليه نازل 
مبتذل ٠‏ وما كان بالضد من هذا وفي الغاية 
القصوى مخالفته فالتشبيه المردود اليه 
غغريب بديع نادر » ٠‏ والغرابة تزداد سحرا 
١‏ في الهيئات التي تقع عليها الحركات » ٠‏ 
والجرجاني هنا يخالف مبدأ عمود الشعر 
الذي يتضن على « المقارنة بين طرفي 
التشبية » ٠‏ ان الجمع بين الاضداد لم يظهر 
كمبداً نقدي في أوربا الا ومع ظهور كولريدج 
أوتنيسون والرومانتيكيين ١كما‏ أن الفرق بين 
الادة الاولية كالذهب » والصورة التي تتكون 
عليها كالخاتم أو النقش » يذكرنا بحجر 
أفلوطين؟١1)‏ الذي يركز نظرة هذا الفيلسوف 
الى الجمال ٠‏ فقد كتب في التاسوعة الخامسة 
التي ألفها في أواخر حياتة : 
لنفرض أن كتلتين من الحجر 
مرصوفتان جنبا الى جنب ؛ الاولى على 
الطبيعة لم يمسها الفن » والثائية نحتتهاأ 
نحتا متقنا أيد صناع فجعلتها تمثالا لاله 
أوانسان ع لاجمرآة أو الهه ٠وان‏ كانت تمثالا 
لانسان فهي ليست تخطيطا لوجهه بل هي 
ابداع وضع فيه فن اللمثكثال كل الجمال ٠‏ 
« والآن » يجب أن نفهم أن الحجمر 
الذي أوصلته يد الفنان الى جهال الصورة 
ليس جميلا لانه حجر لأن الحجر الخام لو 
كان كذلك لكان في مثل امتاعه ‏ لكن بفضل 
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الصورة أو الفكرة التي أدخلها الفن ٠‏ هذه 
الصورة ليست ف المادة » انها في الصائعقبل 
أن تدخل الحجر » ٠‏ 

لم تكن أفكار مدرسة الاسكندرية التي 
مثلها أفلاطين  (‏ ٠!؟‏ م ) معروفة عنسد 
العرب » وها تسرب منها عزي الى أفلاطون ٠‏ 
كما 1 نمقصد أفلوطين من المقارنة بين 
الحجر والصورة مقصد أنطولوجي يريد منه 
أن يرد على أفلاطون الذي جعل الفن محاكاة 
هن الدرجة الثالثة للحقيقة الجوهرية » في 
حين أن أفلوطين يرى أن الفنان يتمصسل 
بالقدرة الالهية رأسا لائه يتمتع بقسط من 
العقل الالهي ؟وفى هن بقية البشر ١‏ أما 
عبد القاهر الجرجاني فان مقصده نقدي 
صرف يبعد به تمام البعد عن حجر أفلوطين 
وان كان التماثل مذهلا ٠‏ 


ثمة تمائل آخر يلفت النظر » وهو أبعد 
احتمالا من أي افتراض بأن يكون اي من 
النقاد العرب قد اطلع عليه ٠‏ ذلك التماكل 
الذي نراه بين عناصر عهود الشعر » كمسا 
حددهاا القاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني » وبين عناصر الاسلوب السامي » 
كما حددها كأاسيوس لونجينوس؟1) » 
الفيلسوف والبلاني العربي التدمري » فسي 
مقالته الخالدة « في السمو « ا0قن11 امء2 » 
وقد كان مستشارا لزنوبيا ملكة تدمر التي 
أسرها الرومان فأخذوه معها الى روما حيث 
كان صديقا لافلوطين هناك ٠‏ وبها أن حمسن 
المعروف أن أفلوطين وفد الى روها ممن 
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الاسكندرية عام 54؟ م وتوفي عام ٠لا‏ م 
فلا بد أن لونجينوس كان في روما خلال تلك 
المدة » وكتب مقالته « في السامي » باللغة 
اللائينية » وهي الوحيدة التي وصلتنا مسن 
آثاره »؛ وكان لها أبلغ الاثر على النقد 
الغربي حتى بداية القرن العشرين ٠‏ ذلك 
أن خلوها من مفهوم المحاكاة الذي جعله 
أرسطو أبساسا يي المسرح والادب بعامة » 
جعل الرومانتيكيين الالمان في القرن السابع 
عشر ثم الانكليز في القرن الثامن عشسر 
يعتمدون على مفهوم « السامي » لينسفوا 
سلطة أرسطو ويخلصوا الادب من مفهوم 
ابلحاكاة ٠‏ 

ودون الدخول في مقارنات تفصيلية » 
نقدة. هذا الجدول لاظهار مدى التشابه 
الصاعق بين مفهومي لونجيئوس عنالسامي 
والجرجائي عن عمود الشعر » علما بأن 
اسم لونجينوس وهمفهوم السامي لم يرد 
لهها ذكر -مطلقا في المصادر العربية : 

لونجينوس 
ا السامي ( 

١(-قوة‏ صياغه المفهومات العظيمة ٠‏ 


؟ - الاسلوب الجزل 
* - صياغة الصور والمجازات 
العاطفة الملهمة المتقدة 
ه - التأليف الرفيع الجليل 

كك © © 


(١‏ شر فالمعنى وصحتة 

؟ ‏ جزالة اللفظ واستقامتة 

م الاصابة في الوصف والقارنة التشبيه 
غ ‏ غزارة البديهة 

ه ‏ الامثال السائدة والابياث الشاردة 


وبها أن كلا من لونجينوس وأفلوطين لم 
يكونا من الروهان ولا من الاغريق » بل 
واحدههما عربي من تدمر والثاني مصري »© 
فيمكن القول أن مبادىء « السامي)و عناصر 
(( عمود الشعر » تمثلان: نظرة العرق السامي 
العربي الى فنون الشعر ٠‏ لذلك نقترح 
تقصي نصوص أخرى للنقاد الساميين في 
الحضارات البابلية والآشورية. والفينيقية 
للتحقق من صحة هذه الفرضية ٠‏ 
- 6ه 
ولكن كان هذا التأثير الهلنستي مشكوكا 
فيه » وموضع أخذ ورد : لاحتمال التوارد 
وتقارب الاجتهادات » فان لكتاب أرسطو 
« الشعريات 5068604 » تأثيرا مباشيرا 
على الفلاسفة العرب ضمن مناهج الفلسفة 
المعروفة في عصرهم ٠‏ 
فأبو نصر الفارابي00) (- إثالا به - 
٠6م‏ ) يشير الى 1 نالاقاويل الشعرية 
كاذبة بالكل لا محالة » لانها قائمة على 
التخييل ‏ 5م956 ٠‏ وترجعالى نوع من 


اا ا 0م 0 


القياس ٠‏ ولهذا كان للتخييل في الشعر قيمة 
العلم في البرهان ٠‏ والتخييل في الشعر هو 
المحاكاة اللفظية لثيء أو حدث ٠‏ فالشعر 
قول مؤلف من الحاكاة مقسم بأجراء ينطق 
بها في أزهنة متساوية ٠‏ فاذا خلا من الوزن 
صار قولا شعريا ٠ ٠‏ والعرب يزيئون القافية 
الكنهم لا يخصصون أوزانا ولا يعتمدون على 
الموسيقى بل يجعلون القول بحروفه وحدها ١‏ 
غحاية التخييل الحفز وليس الصدق ولا 
التصديق » وأحيانا تكون غايته محاكاة 
المحاكاة » أما الاقاويل الخطبية فغايتها 
الاقناع ويتساوى فيها الصدق والكذب ' 
ان الخطباء يخلطون الاقناع بالتخيييل » 
وكذلك الشعراء ٠‏ وتتفاوت مواهب الشعراء 
بحسب قدرتهم على المحاكاة » وعلى 
الاستجابة لحالاتهم النفسية ٠‏ 

وقد ساير الشيخ الرئيس أبو علي 
ابن سينًا10) (- 8غ ه -1١٠(م)‏ الفيلسوف 
الفارابي في معظم نظراته » فقال ان الشعر 
كلام مخيل مؤلف من أقوال متساويةمورونة 
وعند العرب مقفاة والكلام المخيل تذعن له 
النفس فتئبسط عن أمور وتنقبس عن 
أمور من نخير روية » فهو انفعال سواء كان 
المقول مصدقا به أو غير مصدق ٠‏ وقال ان 
الشعر العربي يحاكي الذوات عند اثارة 
الانفعال » ويحاكي الاشياء ( يستخدم 
التشبية ) عند اثارة التعجب » في حين أن 
الشعر اليونانئي يقتصر على مهاكاة الافعال 
وقال ان للمحاكاة لذة في النفس بدليل أنها 
تمتعنا حتى عندما تصور الاشياء الكريهة ١‏ 


1 


0١ 


000 اليا 1 رك ؛ 
مدي فر 
من أرسطو والمعدلة بديث تلائم الشغير 
العربي » أما بقية أقوال الفيلسوفينوغيرهما 
فهي شرح بما فهموه من كناب «الشعريات» 
عن التراجيديا والكوميديا » وليست هنا 
موضع بحث ٠‏ خاصة وأن حديث الفلاسفة 
العرب عن الشعر جاء مثمما لحديثهم في 
نظرية المعرفة 2186220089 أها الناقد 
الاندلسي » حازم القفرطاجني » فقد أفسرد 
لنظرية الشعر كتابا أسماه « منهاج البلغاء 
وسراج الادباء 217 » ويرجح أنه ألفه في 
توئس بعد أن اضطر الى هغادرة الاندليس 
حبن سقط شرق الاندلس بيد الاسبان ٠‏ 
حازم القرطاجذي (- 584" ه- 140ام) 
واليونانية ٠‏ لذلك يعد كتابه خير مثال غلى 
التوفيق بينهما ٠‏ وسوف نعرض نظراته 
متجئبين تكرار ها أوردناه لفغيره » كي نظهر 
مدى اضافاته لنطرية الشعر ٠‏ 
يرى حازم أن معاني الشعر تتولد من 
وصف انفعالات الارتياح والاكتراث وما 
تركب منهما ١‏ أما الموهبة الشعرية فتثالف 
من القوة الحافظة التي تفيد في التفريق بين 
الخيالات ٠»‏ والقوة المائزة التي تميز ها 
يلائم الموضوعءوالقوة الصائمة الثي تساعد 
الشاعر على النظم والتأليف ٠‏ 
وهو يرى أن الشعر شعر بمقدار ما فيه 
من محاكاة أو تخييل » لأن لذة المحاكاة 
تثولد من التعجيب لحدوث اقترانات جديدة ٠١‏ 
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أما التخييل فيؤدي الى الافناع ٠‏ وقد هيز 
حازم بين الحيل التمويهية والتخيل ٠‏ فالاولى 
تعتمد على تنويع صيغ الخطاب » وهسي 
اذا ها اتصلت بالشعر كانت محاكاة ١‏ أها 
العلاقة ببن الشكل والمضمون فقد حددها بأن 
« النظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية 
أها الاسلوب فهيئة تحصل عن التأليفات 
المعنوية » ٠‏ وقد سمى الشخصية الادبية 
المنزع » وعرفه بأنه « هو رد الهيئات 
الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء فسي 
أغراضهم ) ٠‏ 

يعد كتاب حازم القرطاجني خير مسا 
ألفه العرب في نظرية الشعر ٠‏ ومن المإسف 
أن آراءه لم تجد صدى بين الشعر ولا عند 
الثقاد ٠‏ فقد شغل المجتمع العربي في المغرب 
باتسترداد الاندلس كم بهجوم الاسبان 
والبرتفاليين على الشواطىء العربية في 
شتقالي أفريقية ٠‏ أما المشرق فقد تعرضص 
للحروب الصليبية ثم لغزوات المغول ٠‏ وفي 
القرّن الفامس عشر للميلاد اكتشف طريق 
الرجاء الصالح فتحولت تجارة الشرقا لاقصى 
عن الاراضي العربية ؛ واستسلم العرب 
للعثبائيسين الاثراك فازداد الانحخطاط 
الحضاري والثقافي ٠‏ 

في منتصف القرن التاسع عشر بسدأت 
الروح القومية تدب في العرب هرة أفرى ) 
وتجلت النهضة بمحاكاة الشعراء للنماذج 
الشعرية القديمة التي تقترب من تحقيق 
مبادىء عمود الشعر ٠١‏ 

أها بعيد الحرب العالمية الثائية » فقد 
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نشبت ثورة على تقاليد الشعر القديم كلها ١‏ 
نمير أن مبادىء عمود الشعر ها زالت تتحكم 
الىحد بعيد في أذواقالنقاد والقراء والشعراء 
عبر نشوئهم في أوساط الشعر القديم منذ 
الصغر الى نهاية التحصيل الجامعي ٠‏ 

و بيروت - مدي الدين صبحي 


, )) طبقات فهول الشضعراء‎ ١ مه ابن سلام الشيهي ؛‎ ١ 
تحقيق مشيود معمد أساكن ؛ منشورات دار الممارف‎ 
٠١ بور‎ 
. ابو فثمان يرو بن بهر الجاهظ‎  ؟‎ 
ل 4 ) تشقبق هبد السلام‎ ١ ( ) البيان والتبيين‎ ( 
هارون »2 الثاهرة ؛ ١55ا ء‎ 
»© نعقيق هبد السلام هارون‎ ) / ١ ( كتاب الحيوان‎ 
٠ 1506 القاهرة 9و1 س‎ 
؟ ل ابن قتيبة‎ 
1559 الشعر والشعرام ) » بروث‎ 
ل ابن طباطبا‎ ) 
1585 هبار الشمر »© تحقيق الهاجري وسلام » القاهرة‎ 
ه ل الحسن بن بشر الامدي‎ 
1556 كتاب الموازنة بين الطائيين ؛ القاهرة‎ 
بس قدامة بن جعفسر‎ ١ 
1555 نفد الشعر » ببروثك‎ 
ل محمد بن الحسن الهاتمي‎ 
الرسالة الموضهة + تحقيق د,. معمد نجم » بروثت1516‎ 
هلى بن هبد العزيز الجرجاني‎ 


الؤساطة بين: الام وطصبوك + تحقبق. أبرا هيم 
والبجاوي © القاهرة 


1 لس أحبد بن مهمد المرزوقي 
شرح دبوان الحباسة »2 تهقيق ابين وهارون © القاهرة 
أعهؤاء, 


ب ابن رشيد القيرواني 
العيدة في صناهة الشعر ونقده » بروت ١557"‏ , 


1 هبد القاهر الجرجاني 

دلائل الاعجاز » مطبعة السعادة بمصر 

اسرار البلافة » تهلبق هلموت رايتر 2) استائبول)140 
؟ لسكا 0 
113 #تمطق ك - تصقله 11 وتومة ناآ 


طاققة1© لقة ,15 تلقتسا سسقتالا؟ عوط 
1020050 ,انلو تتقعة؟1 320 101018088 


ترجبه الى العربية محي الدين صبحي » منشورات 
المجلس الاعلى » دمشق 1999 ٠‏ 


ابو نصر الفارابي 
أعصاء الملرم تحقيق د. فثمان أمين ٠‏ 

5 ل ابو حلي ابن سينا 
آحَتَمَدنًا “في كتابة هذا الفصل هلى المصدر الجامع الذي 
ألفه الدكتور احسان عباس »«تاريخ النقد الادبي علد 
العرب » بروت ذلاذا ٠‏ 


هازم القرطاجئي 
منهاج البلفاه وسراج الادباء » تحقيق محمد الحبيب » 
ترس ٠1935‏ 


و1 


ب ورعاية الأمومّةوالطفولة 


كر مؤرخسو الطب العرسي ان أقدم 
المخطوطات التي وصلت اليهم في ملب" الاطفال 
اللثة العرية هو ماكه 8 اعم بن مبسدد 
الطبري » وهو يشملعلى عل الاطفالو تدبيرهم 
ومداواتهم وآداب المرضعة وتدبيرها ٠‏ على ان 
أكمل تأليف في طلب الاطفال ماكتبه « ابن 
الجزار القيرواني بعنوان « سياسة الصبيان 
وتدييرهم » ٠‏ ثم انلاه كثير من المرلفين أمشال 
« عريب » الذي له كتاب « خلق الجنين ونديير 
الحبالى والمولدين » » وكتاب تدبير الحبالسى 
والمولدين ( لاحمد بن محمد البلدي الموصلي»٠‏ 

وبهذا نجد ان الاطياء العر ب القدامىأولوا 
الطفل وأمه كل رعاية وعناية لان الطفل الوليد 
يحتاج لرعاية صحية تتناول المناية وملبسسه 
وفراشه » كما ,بحتاج الى نوع من المداعبة 
والملاطفة لغرس البهجة في قلبه » وتنشيط 
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نحواسه ٠.٠‏ والام أحفل المشاهد بالمتساغسر» 
فمنظ” الام التي ترضعم طفلها وهي نضمه 
و دهده وأن غالبية المشر ': نجمع على أنأعذب 
مراحل حياتهم هي مرحلة الطفولة ‏ تتضمنه 
من رعاية وحنان الوالدين وخفة ة الحركة واللهو 
والانشراح والعبطة الدائمة لمة والاحلام بالمستقبل 
البتعد + 


هر نبوغ فيلسوفنا العربي الطبيب ؛وهو 
لم يزل طفلا وما أن بلغ الثامئة عشرة من عمره 
حتى كان يلم بجميع ألواع المعرفة » ولم يكن 
بنقصه الا التعمق بهاءفطفولة ابن سينا «طفولة 
سعيدة لان والده وفر له سيل العيش السعيد 
ووكل به الى معلم لتعليمه مبادىء الكتابة 
ونلاوة القرآن والادب » ولا بلغ العاشرة اتفق 
له من التقدم ما يثير العجب ؛ ووافق ذلك 
وصول أحد دعاة الاسماعيلية من مصر كان 


بعلم ظرية مدهبهم ف النفس والمقل » فاعتئق 
د ابن سينا » مذهبهم الفلسفي الى جانب 
ماكانوا يعلمونه من العلوم الاخرى كالهندسة 
والحساب ؛ حساب الهند ٠‏ وقد أجاد فيه 
فيلسوفنا بمد ان تلغى مبادئه على يد بقال يقال 
له « محمود المساح » ثم نوجه « أبن سسيئأ 3 
لدراسة المنطق على يد ١م‏ النائلي 6 من مبادىء 
0 يدرس بنفسه » فقرأ رسائل المنطق» 

في لطر ل الشروح # وؤيل مال لان جيال 
د هندسة ( اقليدس © » ثم انتقل الى 
ا ل ل ال 0 
اتنب من المصوص والشروح من الطبيعي والالهي؛ 
وصارت أبواب العلم تتفشح عليه ب حسب 
قرله # وهناك رغب في علم الطب وبرز فيه ف 
أقل مدة ‏ يقرأ الكثب المصلفةفيه وصار:تثمهن 
أمرضى ؛ فاتفشح عليه من أيؤاب المعالجات 
المقتبسة من التجربة مالا يوصف » مع أنسله 
كما بروي المأورخون ‏ كانت مبنة لاتريد عن 
ست عشر سلةاء وهكذا تبحر '<ائن أسينا »© 
الشاب في سلسلة العلوم المنطقية والطبيعية 
والرياضية والطبية الى الحد الذي إستطيع 
الرجل ان سلغه » ولا بلغ الحادي والعشرسن 
من عمره صار يؤلف وووه وصارت شهر ته 
على الخصوص في ميداني الفلسفة والطب وخير 
شاهد على ثقافته وعليه الواسع كتا باه «الشفاء» 
و القانون » وان آراؤه العلمية والفلسفية» 
ولا سيما في مجال موضوعي «رعاية الامومة 
والطفولة» عنده نعكبر همزة وصل بين العلم 
الحديث في طب الاطفال وترييتهم حيث أسمم 
الشسيخ الرئيس اسهاما كبيرا في ايضاح ضرورة 


المنا به بالطفل والطفولة 04 والام والامومة 34 
فوضع بذلك الاسس العلبية للشب العقلي 
وأصول الثرسية والتعليم المجدي بادراكه فأنين 
الجسم والعقل من علاقة وثيقة » وان العقبل 
السليم في الجسم السليم ؛ فهو بذلك نجم من 
نجوم الفلسفة والطب » وعلم من أعلام التربية 
والتعليم » وقد وجه في سبيل ذلك جل اهتمامه 
الى المرضع في مجال للب الاطفال » والى المعلم 
في مجال الثربية والتعليم ٠‏ 
الطب السيئوي وعنابته بالطفولة والامومة: 
تبدأ المناية بالطفل عند ابن سينا مذ 
الحمل به ؛ فيفرد لذلك في كتابه الاول المسن 
الثاني التعليم الاول في التربية » وهو ف أربعة 
فصول نجد الفصل الاول في نديير المولود كما 
بولد الى أن ينهض وفيه يضع « ابن سينا » 
التدابير الكلية للحوامل مم وجوب مكافحة 
الامساك بالملبنات لابالمسهلات والاعتناء بالحمية 
والابتعاد عن اضطرابات المعدة والقيام برياضات 
معنتدلة لوقابية الحامل من الانسمامات الذانية 
الحملية التي ينكون لطراز اغتذاء الحامل أئسر 
كبير في لهورها ؛ كما ينصح الحوامل بعدم 
الاكثار من التجمم وخاصة عند اقتراب الوضع » 
وان يتجنين الرياضة المفرطة والوثب والضشرب 
والسقطة والجماع خاصة والامئلاء من الغذاء 
وسرعة الغضب وعدم تعرضهن للحرن والغم » 
ويبعد علهن جميع أسباب الاسقاطك وخصوصا 
في الشهر الاول من الحمل » وويجب ان يعتلنين 
بغذام هن ويتجنين كل حريف ومرا٠‏ وهكذا نحد 
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ان معظم هذه النصائح الطبية للحوامل معمول 


يتابع م ابن سيئا » نصائحهالطبية اذا حان 
وضع المولود » فيقول : 

د المولود يجب ان ,بدأ بقطع سرنه فون 
أربع أصابع ونربط بصوف فتل فتلا لطيما 0 
ولوضع عليه خرقة منمومة بالريث الم بشتئل 
جسمه ويلبس ويقطر في عينيه شيئا من الزيس٠٠‏ 
وفلف وينقى منخراه وأذناه وشرجه ونلومهفي 
بيت معتدل الهواء ليس ببارد ولا حار ؛ وجب 
ان يكون البيت الى الظل والظلمة مائلا يسطع 
فيه شعاع غلب » ويجب ان يكون واسم في 
مرفده أعلى من سائر جسده » ويحذر أن يلوي 
مرقده شيئا من عنقه وأطرافه وصلبه » ٠‏ 

حين الارضاع يرشدنا « ابن سينا © الون 
أنجم الطرق وألفعها : 

« يجب ان يرضع الطفل ما أمكن بلبسن 
أمه ‏ فانه أشيه الاغذية بجوهر ماسلف..من 
غذاله وهو في الرحمء ٠٠‏ وهو أقبل. لذلكو آلف 
له حتى صمح بالتجربة ان إلقامه حلمة أمه عظيم 
النفع جدا في دفع مابؤذيه » ويجب ان يكتمى 
بارضاعه في اليوم مرتين او ثلائة ولا يبدأ في 
أول الامر في ارضاعه بارضاع كثير ٠6 ٠.٠‏ 

وعند « شيخنا الطبيب »© أن « الطفل اذا 
ام عقب الرضاعة لم يعنف عليه بتحريك شديد 
للمهد يخضخض اللبن في معدته بل يرج برفق 
والمكاء اليسير قبل الرضاع ينفعه » ٠‏ 

ومن شروط المراضع والارضاع عند 
« ابن سينا » يقول : 
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« فان منع عن ارضاعه لبن والدته مائع مل 
ضعف وفساد لبنها أو ميله الى الرقة » ف : 
ان بختار له مرضعة على الشرائط التي نصفها»ا» 
وشرائط ابن سينا في الترضيم والمراضم 
فقول : 

نبدا بشريطة سنها » فنقول ان الاحسن 
ان بيكون ماين خمس وعشرون سنة الى خنس 
وثلاثين سئة » فان هذا سن الشباب » وسن 
الصحة والكمال ٠‏ وأما شريطة سحنتها ونركيبها 
فيجب أن تكون حسنة اللون قوية العنف 
والصدر واسعته » متوسطة في السمنوالهزال» 
لحمائية لاشحمانية ٠‏ وأما في أخلاقها فان تكون 
حسنة الاخلان محمودتها بطيئة من الانفعالات 
النفسائية الردبئة من الغضب والفم والجين 
وغيَذلك » فان جميع ذلك يمسد المزاج وربما 
اعدئ, بالزضاع » ولهذا نهى رسول الله (صلم) 
عن استضئار المجنونة على سوه خلقها أيضا مما 
َلك بها سوء العناية بتعهد الصبي واخلال 
مُداراتة + وأما فيهيئة ثديها في أن بكو نمكتنرا 
ليما وليس مع عظمه مسترخ » وأما كيفيةلبنها 
فان يكون قوامه معتدلا ولوثه الى البيساض» 
وأما الندبير المأخوذ من حدة وضع المرضع 
فيجب ان يكون ولادنها قريبة لاذاك القرب 
جدا بل ما بينها وبينه شهر ونصف أو شهمران 
وان تكون ولادنها لذكر ٠‏ ويجب أن تلوتمسسر 
المرضعم برياضة معتدلة وتغذى بأغذية حسلبة 
الكيموس ٠٠.٠‏ واذا عرض للمرضع مزاج ردى* 
او علة مللة أو اسهال او احتباس مثرذ عفالاولى 
ان يتولى ارضاعه غيرها الىان نستقبل»وكذلك 


اذا أحوجت الضرورة الى سقيها دواء له قوة 
وكيفية غالية ٠ ٠6 ٠٠١‏ 

فابن سينا بحدد الاسباب المائعة لرضاعة 
الوليد من المرضم لفترة مؤقتة وطارئة ؛ وان 
مدة الرضاعة الطبيعية علده هي كما حددها 
القرآن الكريم بحولين : وف غضون ذلك يبرى 
السيخ الرئيس « ابن سينا » في الطمل عندما 
تنقدم به السن تراعى قابليته الغذائية » فيقول : 
نسقول ؛ 

د اذا اشتهى الطفل غير اللبن أعطلي 
التدريج ولن يشدد عليه ثم اذا جعل ثناياه تظهر 
نقل الى الغذاء الذي هو أقوى بالتدر بج من غبد 
أن بععلى شيئا صلب المضم ٠ 6 ٠.٠‏ فالفنظام 
عند 2 ابن سينا » يكون بالندريج؛ وهسذا 
ماننادي به قواعد صحة الطفل وخاصةماينادي 
به من ضرورة ارنباط فيام الطفل. بحزكاتالحبو 
والقياموالمشسي وبين نمو جهازهالح ركي والعصبي 
فيقول في هذا الشآن مايلي : 

« فاذا أخذ بنهض ويتحرك فلا ينبغي ان 
بسكن من الحركات العنيفة » ولا يجوز ايحمل 
على المشي والقعود قبل انبعائه اليه بالطيبع 
قيصيب ناقيه وصلبه آقَةَ .٠ه‏ 6 ٠‏ 

فالتوافق العضلي والعصبي في حركات 
. الطفل نساعد على اكتنساب وثئمية الممارات 
الحركية ؛ ونحافظ على مرولةالمفاصل »وننشيط 
الاجهزة الدمويةوالعصبية والتنفسيةوالاخراجية 
ونزيد من التنوافق العضلي العصبي ؛ وتكسب 
العضلات ثوة ٠‏ 


ومن القواعد التي نادى بها « ابن سينا » 
إيضا في التريية وسيكلوجية الطفل في مرحلة 
الرضاع والطفولة المسكرة هو وجوب ؛ 

د أن يلزم الطمل شيئين نافعين لتقوب»ه 
مزاجه أحدهما التحريك اللطيف » والآخر 
الموسيقى والتلحين الذي جرت به العادة لتنويم 
الاطفال ؛ وبمقدار قبوله لذلك يوقف على 
نهيئنه للرياضة والموسيقى أحداهما ببدنه والآخر 
بنفسه » ٠‏ وكان < ابن سيئا » بشيرالىالطفولة 
الني تتاثر بمراحلها المختافة والتي فسمت في 
عصرنا الى مراحل تتعلق ينمو الطفل وندرجه 
والئي تتناسب مم موه الجسمي والعقلي 
والاجتماعي والاتفعالي وان مراحل الطفولة 
المتَمْقٍ عليها في عصرنا الحالي تتناسب مع حركة 
الطفل وتتمشى مع مراحل نموه وهذه المراحل 
تبدأ بمرحلة الرضاعة وهي من ,بوم ولادة الطفل 
الى بلوغه سئة ء والثائية مرحلة الطفولةالمبكرة» 
ونبدأ من بلوغه سنة الى ست سئوات »؛ وتليها 
مرحلة الطفولة الوسطى ؛ وتنبدأ من سن 
السادسة الى نهابة التاسمة » وتعقبها مرحلة 
الطفولة المتآخرة » وهي انبدأ من العاشرة الى 
الثانية عشر » وقد تنآخر الى الثالثة عشر ٠‏ 

وهكذا.فان « ابن سينا ») خصص الفصل 
الثائي من التعليم الاول في التربيسة الارضاع 
والنقل لكي ينتقل بنا الى الفصل الثالث في 
الامراض التي تعرض للاطفال وعلاجاتهم:و نجد 
هئا فيلسوفنا الطبيب .سرد لنا بسلاسةالامراض 
التالية : 

١س‏ أمراض الفك ٠‏ 
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؟٠‏ - أمراض العين 

م أمراض الاذن 

غ ‏ أمراض الحهاز التنفسي 

ه ‏ أمراض الجهاز الهضمي 

٠ أمراض الجهاز العصبي‎ ٠ 

وقد خصص « ابن سينا » الفصل الرابع 
والاخير في التعليم الاول في الثربية ( تربية 
الطفل ) خصصه لتديير الاطفال اذا اتتقلوا الى 
سن الصباء فهو يوكد على تقويم الاخلاق 
ومعاملة الطفل كانسان بما لديه مسن قدرات 
وأحاسيس ومواد خام فاوصى بأن يعامسل 
الطفل بالحسنى وان لايقيد بفيود الجدية ملول 
الوقت ؛ بل نفسح له الوقت للعب والرياضة 
وممارسة هواباته الخاصة به » لان ذلكضروري 
في نظرفيلسوفنا المربي» لكي تنمو مواهب الطفل 
المقلية وقواه الجسدية ٠‏ وهنا تنتقل الى بحث 

اهمية امعلم في التربية والتعليم السينوي : 

يبدا الطفل تعليمه المدرسي في التربيدَة 
السينوبة في سن السادسة وان المعلم والمودب 
يحثل المرتبة الثانية في الاهمية بعد افرادالاسرة 
المماشرين » وفي ذلك تثفق التربية السينوية مع 
ماتنادي به أحدث النظريات التربوية الحديشة 
اليوم والتي تعتبر كما يعتبر « ابن سينا » أن 
المقلد يجب انيكون قدوقطيبة ونموذجا حسناء 
فالاول هو المعلم والثاني هو المقلد او التلميذ 
فلا نترك الاول للثاني أي أثر سيء في نمسه ؛ 
فابن سينا يقول : 

د ينبغي ان .يكون مؤدب الصبي عاقلا ذا 
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دين » بصيرا برياضة الاخلاق : حاذقا بتخر بحم 
الصبيان » وقورا رزينا » غير كز ؛ ولا جامد . 
حلوا ليبا » ذا مروءة وظافة ونراهة » ٠‏ 

وهذا مالاخذ به التربية الحدشة باعتبار 
ان مقدار تاثير المعلم ( اودب ) في العثفل تقوم 
مقام وبديل مباشر للاب في السنوات الاولىمن 
الدراسة » وان المعلم في ظر الطفل سلطة كلهن 
الابوين ومجتمع الكبار بأسره ٠‏ 

و ( الشيخ الرئيس » بحرص في تربيس.ة 
الطفل على التربية الخلقية لان الطفل بتأثرمن 
أنداده وأثرابه,» فهو يقول : 

د أن يكون الصبي في مكتبه مع صبي..ة 
حسنة آدابهم ؛ مرضية عاداتهم لان الصبيالآن. 
وهو عله آذ ؛ وبه آنس © ء وف ذلك ند 
“اين سينا أخذ بنظرية المحاكاة عند الاطفال : 
هذا آمر طبيعي لان هذه النرعة نزعة فطرية 
لدى سائر الاطفال في مراحل الطموة وما 
نعدّهآ ٠‏ ثم ان مريينا النيلسوف يرى فياندماج 
الململ مم أنداده والاجتماع بهم مما شير لديه 
حب المحاكاة والمباراة والتسابق الى فهب 
الاشياء وادراكها حبا في المباهاة مما تحرك لدى 
الاطفال الهمم وثنمي لديهم حب الاستطلاع 
والتعرف الى حقائق الاشياء المحيطة بهم 
والمفاهيم التي حولهم » فيكتسبوا التدرات 
والمهارات والمعارف الضرورية لمم في مراحل 
طفولتهم والتي 'تلمو مع تقدمهم فيالسنليبلةوا 
شأنهم المطلوبفي الفهم والادراك وغيرهما من 
الملكات المكتسية ٠‏ 

وني هذا المجال يذكر لناد ابن سينا » 
قائلا : 


| 
| « المحادئة تفيد انشراح العقل ؛ وتحل 

لعة الفهم » لان كل واحد من أولئلك ائما 
يتحدث بأعذب مارأى وأغرب ماسمع » فتكون 
مرالة في الحديث سببا للتجب منه وسببا 
مفله ؛ وداعيا الى التحدث » ثم انهم بثرافقون» 
ويتعارضون الحقوق ؛ كل ذلك من أسباب 
المبارأة والمباهاة والمساجلة والمداكاة : وفي ذلك 
تهذريل لاخلاقهم وتحريك لهسهم ؛ وتمريسن 
لعادالهم 6 ٠‏ 

وف معاملة الاطفال يوصيئا « ابن سينا » 
بانما مايلي منذ الطفولة المبكرة الى الطفولة 
المناخزة يفول : «ففي 'نمديل الاخلاق حفظ صحة 
النفسل والبدن جميعا مما واذا اثتبه الصبي من 
نومه افالاحرى أن يستحم ثم يخلى بينه وابين 
اللعب ساعة ثم يطعم شيئًا بسيرا ثم يطلقللعت 
الاطول ثم يستحم ويغذى » واذا أنى علية مَنَ 
أحواله ست سنين ؛ فيجب أذن قوم الموؤدب 
والمعلم ويدرج أيضا على ذلك ولا يحكم بملازمة 
الكتا مرة واحدة؛ ويكون النجح في ندريبه 
الى أ يوافوا الرابم عشر من سنهم » ٠‏ 

وف مجال العقاب يرى « أبن سينا » أنه: 
« من الضروري البدء بتهذيب الطفل وتعويده 
الخصال الحميدة قبل أن نرسخ فيه المادات 
المدمومة التي يصعب ازالتها اذا تمكنت في نفس 
الطفل ؛ اما اذا اقتضت الضرورة الالتجاء الى 
العقاب » فانه ينبغي مراعاة منتهى الحيطةوالحذر 
فلا يؤخذ الوليد أولا بالعقاب ؛ وائما بالتلطف 
لم نمزج الرغبة بالرهبة ء وتارة ستخدم 
السوس »؛ أو مايستدعيه التاليب وتارة يكون 


المديح والتش أجدى. من التأنيب »وذلكوفق 
كل حالة خاصة ؛ ولكن أصبحمسن الضروري 
الالتجاء الى الضرب ينبغي الا يتردد المربي على 
ان تكون الضربات الاولى موجعة » فا نالصبي 
بعد الضرب كلها هينة » وبنظر الى العقاب نظرة 
استخفاف ؛ ولكن الالتحاء الى الضرب لانكون 
الا بعد التهديد والوعيد »؛ ونوسط الشفعاء 
لاحداث الاثر المطلورب وه« 6 ٠‏ 

الافكار وأصول التربية السيئوية الآنفة 
الذكر ساهمت مساهمة كبيرة في تقدم الثربية 
والتعليم العربي الاسلامي وباة لي في تقدم 
الثربية في العالم في الاتتقال بالتربية والتعليم من 
محيط الكتاتيب والمدارس التقايديةالىالمدارس 
الحدئة والناهضة ٠‏ 


لطور التعليم والفكر التربوي وآثر ابسن 
سينا في ذلك التطور : 

مرت التربية والتعليم في المجتمع البدائي 
بمرحلتين 0 الاولى بيئبة والثانة قبلية علان 
نلروفء العيشس والبقاء اقتضضت معاولة الاناء» 
الآباء ؛ وظهرت الحاجة الى تعلم الابناء لبعض 
الاعمال اليدوية البسيطة كالصيد والزراعة 
بالنسبة الى الصبيان » واعداد الطعام واللباس 
وندبير شؤون المنزل الاخرى بالنسبة للبنات ٠‏ 
ومع الزمن لم تعد التربية البرتية كافية اذ أن 
الطقوس الدينية والاعراف والتقاليدالاجتماعية 
وقوانين واحكام قد أوجدها أفراد القبيلة 
لنظيم العلاقات ينهم وتحديد الحقوق 
والواجبات لكل منهم » وهنا انتقلت التربيةالى 
دور جديد هو دور التربية القبيلية ا مقصودة » 


الا 


فعهد بها الى لبقة جديدة ندعى بطبقة «العرافين» 
أو « الكهنة » ونتبهت الحضارتان البابلية 
والمصرية الى ضرورة التعليم والتربية فكان 
المعلم فيهما تقفاضى الاجور لقاء خدماته 
التعليمية » وبل الاهتمام بالتعم في العصر 
الاغريقي مبلغا كبيرا » فاكد كبار فلاسفتهم على 
ضرورة اهتمام الدولة بامور التعليم حيثبدأت 
الدولة تفرض سيطرتها على التعليم ونقوم بتنظيم 
شؤٌونه ومراقبته ٠٠‏ ولماكانالدين الاسلامي دينا 
حضاربا » استهدف اخراج الناس من ظللمات 
الجهل والامية الى نور العلم والتعليم كا نطبيعيا 
ان يعير العلم اهتمامه ورعايته » فاكد القرآن 
الكريم على العلم وحث المسدمين على اكتسابه؛ 
وكذلك فعل الرسول الكريم 3 وفرضالمساواة 
في ذلك ؛ واعطاء فرص التكافئر في طلب العلم 
فروى عنه (ص) قوله : « أيما مؤدب وليثلاثة 
صبية من هذه الامة ؛ فلم بعلمهم بالسوبةفقيرهم 
مع غنيهم » وغنيهم مع فقيرهم حشر بوم القيامة 
مع الخائنين » ٠‏ 

على ان نلك المساواة والعدالة في التعليم 
لم بسر عليها العباسيون اذ ظهر لديهم ثلائة 
طبقات من المعلمين ؛ 

الاولى اختصت بتعليم أبناء الطبقة العليا 
والاغنياء » وسميت بطبقة ( اللردبين ) ٠‏ 

والثانية اختصت بتعلبم العامة مسن أبناء 
الشعب ؛ وسميت بطبقة (معامي الكتانيب)* 

والثالثة اختصت بتعايم أبناء الخلفاء وكبار 
الحكام ودعيت بطبقة (كبار المودبين) ٠‏ 


وب 


ل نا 


فل التعليم العربي والاسلامي تعليما 
كتانييا خاصا يدفم آباء الاطفال أجور الدراسة 
فيه » ورم اهتمام بعض الدول العربية 
والاسلامية بالتعليم ووضعها الشروط الواجب 
توفرها بالقئئمين عليه حتى حلول القرن الرابع 
البجر ني العاشر الليلادي حيث ألشكت المدارس 
النظامية التي اهتمت بتعليم التلاميد بعد 
اجتيازهم لمرحلة الدراسة الكثائيبية » وبما أن 
هدف الثربية والتعليم العربي الاسلامي في 
الاساس هدفه دينيا » لذا دفم بالتربية الى تبني 
الاهداف الدينية » وان ذلك لم يمنعها من تبني 
الاهداف الدئيوية أيضا ظرا لتوسع حساجات 
المجتمع العربي الاسلامي ولتحقيق رفاهوسعادة 
وتقدم المجتمع ٠‏ 

يدور منهج « ابن سينا » في التربيةوالتعليم 
على الشكل التالي : 

« ينبني البدء بتعلم القرآن جرد نهسيء 
الطفل للتلقين جسميا وعقليا ؛. وفي الوقت نمسه 
يتعلم حروف الهجاء » ويلقن معالم الددين ؛ ثم 
بروي الشعر مبتدءا بالرجز ثم بالقصيدة » لان 
رواية الرجز وحفظه أسر اذ أن أسانه أصغر : 
ووزنه أخف على أن بختار من الشعر ما فيل في 
فضل الادب ومدح العلم » وذم العبل :وا 
حث عنه على بر الوالدين ؛ واصطناع المعروف: 
وكرم الضيف » فاذا فرغ الصبي من حفظ 
القرآن وألم بأصول اللغة ونظر عند ذلك في 
نوجيهه الى ما يلام طبيعئله واستعداده ٠‏ قاين 
سينا براعي أحدث أصول الثربية الحدثة في 
التدرج من البسيط الى المعقد » وفي توجيه 


الطفل الى مابلائم مستواه الطبيعي واستعداده 
الفطري والجسمي لتقبل الاشياء والمعارف» وفي 
اخنيار العمل واللمهنة التي تلامه فيما بعد ٠‏ وفي 
سبيل ذلك يقول « ابن سينا © 5 

( اذا فرغ الصبي من نعليم وحفظ أصول 
اللفة نظر عند ذلك الى مابرادان تكون صناعته) 
فيوجه لطريقة بعد ان يعام مدبر مربي الصبيآن 
ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة لهمواتية؛ 
لكن ماشاكل كل طبعه وناسبه ٠‏ فان أرادالكتابة 
أضاف الى دراسة اللغة دراسة'لرسائل والخطب» 
ومناقلات الئاس ومحاوراتهم وما أشبه ؛وطورح 
الحساب ودخل به الديوان ؛ وعني بخطه » وان 
ارد الاخرى أخذ به فيها » ٠‏ مما سبق بدو 
لنا في أقوال « ابن سينا » خروجا عن النه 
التعليمية التقليدية والثربية التي كانت تننعهيا 
« الكثاتيب » وأشباهها التي كان هدفها القيام 


مواده »6 والقيام نتدرسها للتلاميك سيا 
ظررتهم التربوية ( الترويض العقلي ) الي 
اعتقدت بان العقل الانساني نتكون من ملكان 
مستقلة الواحدة عن الاخرى ؛ وان لكل ملكة 
من هذه الملكات مادة نصلح لشحذها ؛ فالعقل 
الانساني بروض كما يروض الجسم » فكما أن 
عضلات الجسم الانسائي تفتد وتقوى كلما 
نعرضت لحركات رياضية أكثر » فان الملكات 
العقلية تشتد وتقوى كلما اكثرنا من تدريس 
المواد الصعبة » فالتعليم التقليدي كان هصو 
المسؤول عن نربية ونعليم الطفل في مراحل 
التعليم المختلفة عن ربق الاستذكار والحفظ 
بداية من الكثانيب التي كما أسلفنا ‏ مكان 


8. 


العليا التي كانت أشسه با لكليات الجامعيةوالمعاهد 
العليا والتي ظهرت منذ القرن الخامس الهجري 


تعليم الاثمال الى حلقات الدرس التي كانت 
تمقد في المساجد والتي كان الاستاذ الشيسخ 
بتناول مسائل العلم والدين بالشرح والتفصيل 
والنقد أحيانا » وكان طلابه المتجلقون حوله 
بسالونه ويستفتونه في أمهات المسائل وكبسار 
المعضلات التي تعرض لهم في مطالعاتهم وأ بحاثهم 
وقد ساعد ذلك فيما بعد الى ظظلهور المدارس 


الحادي عشر الميلادي والتي كانت بداتها 
« المدارس النظامية » التي قام بانسالها «ظام 
الملك » : وزير «ملك شاه» السلطان السلجوقي 
الذي افندى كثير من سلاطين وآمراء ذلك 
الْمَصِر به في انشاء أمثال تلك المدارس في سائر 
أأرجاء/العالمين العربي والاسلامي نلك المدارس 
الني غدت أشبه بالكليات الجامعية والمعاهد 
ا والني قام بالتدريس ف رحابها العديد من 
“العلاء والمرئين أمثال « ابن سينا » و «الغزالي» 
و ددابن خلدون » وار القابسسي» وأمثالهم ممن 
استطاعوا بنظريائهم التربوية وأساليبهم التعليمية 
أن ينهضوا بتلك المدارس نهضة علمية وتعليمية 
ساعدت في العصور الحديثة على يام مايعرف 
بأسم « المدارس الناهضة الحديثة » والتي نجد 
في كثير من اهدافها التربوية والتمليمية ماكان 
قد قال به « ابن سيئا » ودرج عليه منذ أن كان 
لفلا نحث رعاية والده الذي اختار له المربين 
والمدرسين مما أدى الى تفتح ذهنه المسكر والى 
احاطلته بالعلوم والمعارف وهو لا يزال يافعا ب 
كما تقدم بنا البحث فيما سلف والى ظرياته 


بف 


في ضرورة العناية بصحة الطفل وأمه واختيار 
المراضع وطرق تعليمه وانتقاء معلميه ومربيه » 
وف اختيار المهئة والصئعة له اذا كان ذلك له ع 
اجدى وانفع وغير ذلك من التعاليم السينوية 
وهي وأمثالها تنفق مع أصول التربية الحديثة 
والتي يمكن تلخيص أهدافها بما بلي : ا 

١‏ الاهتمام بالطثمل ونموه الجسمي 
والعقهلي والوجداني و الاجتماعي» وهذا الاهتمام 
هو نئيجة انقدم علم النفس وتجاريه ٠‏ 

؟ ل احتثرام شخصية الطفل ؛ فالتربية 
الحديثة أحاءلت الطفل بالثقةوالطمائيئة وأشعرنه 
بشخصيته وفرديته » وذلك بتمكينه من التعبير 
عما في نفسه بكل أنواع التعبير كالكلام واللعب» 
والرقص والغناء » والتمثيل والرسم والاشغال ٠‏ 

«- التعليم عن طريق العمل والخيرة 
الشخصية » وذلك بجمل المدرسة صورة من 
صور الحياة » فصار التلميذ هو الذي بِحَتَ 
ويجمع ويكشف المعلومات » كما ف “درس 
المشروع في طريقة « دالتون » ٠‏ 

4 ل التعليم عن طريق اللعب والتجرية 
والممارسة » وقد تنبه لها « فرويل »© مؤسس 
« رياض الامطفال » 

هب خلق الجو الاجتماعي لنمو الطفل 
وتكامل شخصيته » ذلك لان المدرسة جزء من 
المجته .م » وهي مجتمع صغير ؛ وريكون ذلك عن 
طرريق نظام الاسرة والجمعيات والاندية 
والرحلات والكشافة ( الطلائع ) » وفي هذه 
جميعها شعر الطفل بعضوبته في مجتمع » وبأنه 
شريك في نجاح هذا المجمع ٠‏ 


ا 


5 العنابة بصحة الجسم والعقل عن 
طريق نزويد المدرسة بالغذاء ونمرنات الرياضة 
والعلاج ٠‏ 


لاف اقرب بين الاسيرة والمترساة 
وتعاونهما في تربية الطفل ٠‏ 

من كل ما سلف يتبين لنا عمق الفكسر 
السينوي في مجال بحثنا في رعابة الامومه 
والطفولة ذلك الفكر التربوي الفلسفي الذي 
لبقه عمليا « ابن سينا » على نفسه وتلامذته في 
حيانه اليومية العملية فكانت دروسه دروس علم 
وغمل » وئدوة سمر » وكان مجلسه مجلس 
ندريس يدأ بالفلسفة والطب في كل ليلة وكان 
تلميذه « الجوزجاني » ,يقرأ من كتاب «الشفاء» 
نوبة » ويقرأ غيره من كاب « القانون » نوية 
على المجتمعين في دار « ابن سيئا » من العلماء 
والاطماء وطلبة العلم ؛ فتتناوب القراءة حلى 
نكو نكل واحد قد قرا بدوره » وشرح الاسناذ 
الشسيخ الرئيس « ابن سيئا ».ما استغلق مسن 
امُْر الْمَلمؤماتسئل غنه حتى اذا ملت العقول » 
وسلمت الافهام بدا الدور الفني الترفيمي كل 
ليلة ؛ وبدأ الترويح عن النفوس يحول السآمة 
العقلية الى مرح وطرب ؛ وموسيقى وغناء وشعر 
٠6‏ وذلك وفق خطة وتوقيت محدد ء؛ لا شطط 
فيه ولا اسراف » اذ أن « ابن سينا » كان يعنف 
طلابه اذا أضاعوا فرص العلم أو تكاسلوا في 
نيلها ؛ ولذا ,يصف لنا تليذه « أبو الحسن 
بهمنيار » الذي لازم الشيخ الرئيس في مجلس 
تدريسه أثناء توليه الوزارة لشمس الدولة ٠‏ 
جاء في وصف ذلك التلميذ لمجلس التدريس 


ينوي ما بلي ' حضرت أنا وجماعة من 
للامذة شيخنا الرئيس بكرة مجلس درسه 
الشريف ء فاتفق أن ظهر منا أن ذلك اليوم فتور 
عن ادراك ماكان يحققه السيخ» فقال لنا : كالكم 
سرفتم بارحتكم في التعطل » فقلنا : نعم كنا 
امس مم جمع من الرفقة في نزهة » فلم يتيسر لنا 
مطالمة الدرس : ومراجعة ما كنا فيه.فلما سمع 
ذلك الشسيخ ننس الصعداء 6 وفاضت عيناه 
بالدموع ؛ وقال : انما اسفي على اللاعب 
بالحبالقد يبلغ أمره فيلعبه الذي هو منالملكات 
الجسمانية الى حيث تحير في غرابة علمه عقول 
آلف آلف عاقل : ولكتكم لا لم يكن عندكم 
للحكم والمعارف الحقة مقدار ومنزلة » آمسرهم 
البطالة واللهو على اكتساب العلم والفضئلة © 
فلم 'تقدروا على أن تننزلوا الملكة الرواحانية من 
انمسكم منزلة ينحير فيها جهلة الزمان » 

وفي الختام نجد « ابن سينا.» الفلسوف 
المربي والطبيب المداوي في سبيل. بحثه عن 
التربية امثلى الثي هي فن لن يصل هذا الفن الى 
حالة الوضوح التام بدون مساعدة الفلسفة » 
ولا الى العقل السليع في الجسم السليم بدون 
مساعدة الطب » لأث العلافة المتبادلة بين كل 
ذلك بودي الى حياة عقلية وقوة جسدية لطفل 
يتأئر بالجاب الورائي وبالجاب البيني 
والتعليمي ؛ فالجانب الورائي ينتقل اليه عن 
طريق بوبه ولاسيما مرضعته التي توثر عليه 


بسا تعطيه من الهرموئات التي تحملها في لبنها 
الذي يرضع منه » وكذلك فان مريبته تؤثر على 
عادائه وطباعه ونصرفاته 'نجاه محتمعه وأقرانه 
وذويه والجائب البيئي التعليمي عن طريق محيطله 
ومدرسثله ومدرسيه ؛ وهما مجال البحث 
والاستقصاء الذي قام به الشيخ الرئيس ابن 
سينا ف هذا المجال وأوردناه فيما سبق» فكان له 
قصب السبق في كثير من النظريات والأقوال 
التربوبة والطبية في ميداني رعاية الامومة 
والطفولة » وف نربية وتعليم الاطفال ٠‏ 


امراجع 
ابن سينا ؛ القانون 


ابرق ابي أصيبعة ؛ عيون الانباء فشي طبقات الاطباء 
د. محبود الحاج قاسم محمد :تاريخ لب الاطفال 
عند العرب 


جون ديوي ؛ التربية في العصر الحديث . ترجمة 
عبد العزئن عبد المجيد و محمد حسين المخزنجي 
البارون كاردوفو ؛ ابنسينا . ترجمة عادلزعيتر 


د. سلوى اللا : الصحة النفسية 
د. محمد عاطف العراقي : الفلسفة الاسلامية . 
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هلا ' 


يه م 


ناقشت جامعة دمشق ؛ كلية الآداب مساء 
بوم الاثنين 6١/هة/٠94١‏ رسالة الماجستير 
المقد”مة من الطالب أحمد مختار الشريف »وحرث 
المناقشة في جلسة علئية حضرها جمهور مين 
المواطئين ٠‏ 

والرسالة المقد“مة تحقيق" للجزء الرابّع 
من كناب « الاشياه والنظائر © اؤلهه 0 
الدين السكيوملي المنوفى سنة ( الوه / 
6 م ) ١٠ما‏ الموكف فأشهر من أن تعر“ف 
به في هذه العجالة » وأما الكتاب فهو واحد من 
أجود كنب التراث الاصول المعتمدة في علم 
النحو ٠‏ ومما بثلج الصدر أننجد أربعة منخيرة 
طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق يتوافرون 
على تحفيقه واخراجه على نحو رضي انلهج 
الأكاد يمي العلمي ٠‏ وفد نكللت جهود المحققين 
الأربعة بنجاح كبير » إذ نال كل" منهم درجة 


كا 


جامعتة دمشق 


الماجستير بتقدر ممثاز ٠‏ وكان السيد أحمد 
مخثار الشرف ‏ الذي تحكي هذه المقالة قصة 
القت لحنة المناقسة من السادة ده عبد 
الحفيفل السطلي مشرفا وده شاكر الفحام 
عضو! :+ والاستاذ عبد الهادي هاشم عضوا ٠‏ 
افتئح دء المثمرف الحجلسة » فعرك“ف ب 
موجزا ب بصاحب الرسالة : ثم طلب إليه أن 


إتُقدام ملخصا بوجز فيه عمله في الرسالة ٠‏ 


توجكه المحقق في مطلع حديثه بالشكر الى 
أعضاء اللجنة ؛ والى الجمهور الكريم الذي 
شارك في حضور هذه الجلسة ٠‏ ثم انتقل الى 
التعريف بيكتاب « الأشباه والنظائر » فبيتنقيمة 
الكتاب العلمية » ومكائته في المكثبة العربية : 


نتحلى به من عناية بالأصول ٠‏ وجمم لا نفر“ق 


من مسائل النحو ؛ وابراد للمناظر اث النحوية ؛ 


لمم مرحو وو زو كه ةو فك و يوي فيل اوموق 


وحرص على ندوين ما ننو“ع من الفوائد » وعزو 
النقول الى أصحابها » وهو الى جانب ما ذا'كر » 
لم يُوف” حقه من الاهتمام ؛ بالرغم من كوله 
طبع ثلاث طبعات ٠‏ ولم ينس المحقق أن يشكر 
الاستاذ العلا”مة أحسد راتب النفا 08 الذي 
كان له الففل الاول في اقتراح فكرة العمل 
بالكتاب ه وهذا ولارب خلق علمي أصيل 
درف قدرها أهلهة + 

ثم كششف المحقق عن عمله في الكتاب » 
فبيكن أنه مهكد للنص المحقق بدراسة مختصرة 
عن المؤلف والعصر الذي عاش فيه ٠‏ وريمكن أن 
بوجز عمله ف التحقيق بما بلي : 

مقابلة النسخ المخطوطة ؛ عزو النقول 
الى أصحابها ؛ نخريج الآبات ورد" القراءاتٍ الى 
رححالها ه تخرربج الأحاديث ؛ لخر ربج الأثسعار ٠‏ 
شيط النخص وتوزيعه ٠‏ 

ثم خلم المحقق كلمنه بشكرةللسادة أعضاء 
الاجنة الديين تؤافروة على درانسنة رسالتة 
منافشتها ٠‏ 

قدكم دء المدرف عضو اللجنة الاستاذ عبد 
الهادي هام 8 الذي استهل مناقشته بمقدمة 
اوضح فيها فيءة هذا الكثاب الذي اجتمع على 
نحتيله اربعة من خيزة طلاي الدراسات المليا ؛ 
قضى كل منهم أربمة أعوام لاتخاذ عمله فكان 
أن استغرق سنة عشر عاما » ورآى أن مثل هذءا 
العمل انكبير ‏ اذا مانهيا له شيء من التثقيفه 


وااتشذب ؛ ونوحيد المنهج ب جدير بأن يفيد 


للفو ةو؛ ]42320 )لوو ةك 149 وه كط روفن 1 كر كل 


منهدجميع الدارسينءوأ ثنى بعد ذل كعلى محقق هذ 
الحزء » وأورد أمثلة كشفت الجوااب العلمي 
المشرفة في عمل المحقق » نذكر مثالا منها مناقشته 
للفصيدة الحر باوية ؛ ونرجمته لصاحب القصيدة: 
وعلى هذا فائه رأى أنختام الكتاب جاء مسككا 
بنسي قارىء الكثاب ما وقم له من لصب ٠‏ 

واتنهى بعد ذلك الاستاد هاشم الى 
الحديث عن الجانب الآخر من الكلام » ذلك 
أن العمل لم ,يكن ليخلو من أخطاء ومؤاخذات : 
نوجز بعضها فيما بلي : 

وهم المحقق حين حسب ان القسم الذي 
بحققه هو فن الافراد والغرائب » ولعلثه في هذا 
تابع الولف الذي ذكرذلك في العنوانءكان حر”ن 
بالمحقق ألا يسو هذا المشوان لمضموئه » 
آخر أشار السيوطي اليه ٠‏ وربما كان للمحقق 
شيء من العذر يشفم له ء اذ يلحفل على المؤولف 
عدم. الذ”فكة في نسميته كنبه » نجد أمثلة لهذا في 
كتابه المسمى ب « همع الهوامع » » وف كثابه 
الس ناز الزعر:) +-وهما شهورانا خولا 
موضم هنا للتعريف بهما ٠‏ 
ه ندكت عن المحقق بعض الأخطاء التي تنعلق 
بضبط النص ؛ وألت نجد مثالا على هذا في 
الصفحة ؛ (4) ؛ فالبيت الذي ورد فيها نكرر 
ثلاث مرات » مركة ضبط صحيحا ؛ ومرانين 
ضبط فيهما خط ٠‏ ومعلوم:أن مثل هذه الأخطاء 
أخفة ضرراً في النثر مئها في الشعر ؛ اذ ربما 
تخلث بوزن البيت فتتكسره ٠‏ 
ه وقعت في الرسالة بعض الاخطاء اللغوية 


يف 


الطفيفة » فهو في الصفحة (ه) يقول : دولة مهابة 
لجاب » وصوابها : مهيبة ؛ وكذا نجده في 
الصفحة (/) يستخدم « إشادة » ببعنسى 
« تشييد » » وهو استخدام غير سليم ٠‏ وربما 
وفعت لفظة ف غير موضعها » من نحو استعماله 
« بينما » حشواً » وهي ذات صدارة كما هو 
معلوم ؛ وخير من هذا أن نستبدل ؛ د حين » ٠‏ 
ع لم يخل” العمل من بعض الاخطاء النحوية » 
وقد أشير الى بعضها ٠‏ 

ه الفنهرس في حقيقته مفتاح يعين الباحث 
وياخذ بيده حيث بريد ؛ لكن هذا الآمر بسدو 
أنه غير مثدر“ك على النحو المطلوب ٠‏ فالفهارس 
اليوم غدت بدعة المولمين » ينون بها كتبهم » 
ولكلهمبثقلونها - في أحاين قليلة ‏ ب بما لاحاجة 
اليه ٠‏ فما فائدة وجود فهارس للأمكنة والاعلام 
والأقوام والطوائف في كناب متخصص في 
النحو ؛ وأطرف من هذا أن يوضم علوان 
الفهارس الاجنبية » ثم لا دكون تحتة سوّى 
كناب واحد » مترجم عن الالمانية الى اللعة 
العربية » وهو « تاريخ الأدب العربي » © ومع 
هذا تجد الى جانبه اسم مؤلفه » ولا الجزه 
الذي نقل منه ٠‏ 

يه اورد المحقق في نهابة الرسالة قائمة اشتمات 
على (٠8؟)‏ مرجعاً عربيا » ومن يقرأ هذه القائمة 
رى فيها مالا شبعي أن ون 0 فالدوريات 
والمحلاث لا تذكر في المراجعم » والما موضعها 
ذيل الصفحات ؛ إذ العسودة اليها كالت مسرة 
واحدة ؛ وهي ‏ الى ما سبق ذكرت في 
المراجم دون إشارة الى العدد والسنة ؛ من مثل : 


ةا 


مجلة مجمع اللفة العربية . ومجلة كلية الآداب » 
ودرى الأستاذ المناقش أكثر من هذا ؛ فبعض 
هذه المراجع ليس بينها وبين علم النحو صلة أو 
قراية ٠‏ 

ذكر المحقق كتاب « الشعر والشعراء » ؛ 
وأشار الى طبعتين » أر“خ لواحدة منها بالتاريخ 
الهجري ؛ وأرءخ للثانية بالميلادي » وهذا غير 
مستحسن » فإما أن رر#خ للطبعتين بالتاريخ 
البحري والمبلادي » وإما أن يتورةخ لهما بأحد 
التاربخين ٠‏ 
6 ورد في الرسالة اسم كتاب «لزوم مالا بلزم» 
مجردا عن اسم مؤلفه ٠‏ 
ه.:. اسلوب المحقق جيد ؛ ولكنه ريما نطركق 
إلية :شي» من اللين » نحو فوله « ٠.‏ ليحتل 
مكان لاثقاً به .٠‏ » » وهذا: شين أقرت الى 
الدبلوماسية مئه الى الادبية ٠‏ 


8 انتهى نص الكتاب المحتق فيالصفحة (.دم) 
دون خاتية "-ومثل-هدا يدفم بالقارىء الى أن 
ظن” أن النسخة غير نامة » وف راموز آخسر 
صفحة من مصوكرة المخطوط ما فيد تمام 
الكتاب ؛ حبذا لو سجل المحفق جميع ما نضمنه 
راموز هذه الصفحة ٠‏ 

أخيراً ختم الاستاذ هاشم حددشه بكلمة 
بيكن فيها قيمة إحياء التراث » وضرورة ابتعاثه 
في ثوب . حتق الفامدة المرجوة منه » وأكبر 
جهود العاملين في هذا الميدان : ثم عرءج على 
تبيان فيمة هذا العمل » وأن هذه المواخذات لا 
تفلل من قيمته ؛ ولا تضم من شأنه ٠‏ 


نم انتقل الكلام الى ده شاكر الفحام 
الذي عبر عن إعجابه بهدا العمل » ونقديره له » 
بدفم الى ذلك أن المحقق لم يأل” جهدا في إنقانه 
ونجويده : وامتدح فيه 'تقويمه للخال الذي 
وفعت به النسخ الخطية منحيث ترتيبالاوراق» 
وعودنه الى الأصول الخطلية التي نقل عنها 
المؤلف ؛ وجودة تنظيمه للعسل ؛ من ترقيم 
الشواهد : واستيعاب في التخريج ؛ الى غير 
ذلك من وجوه الاحسان في العمل ٠‏ ثم أوضح 
أن لديه مؤراخدات بالرغم من رضاه عن الرسالة ؛ 
وسوف بيجتزىء بما لم بناقش به المحقق ٠‏ 

ه. اعنمد الدارس على ما جاء في مقدمة المؤلف 
من نصنيف للفئون » ولكن الذي حدث أن 
املف عدل عن ذلك عندما وصل الى .هده 
الفنون » وهذا خطا لم بتلبه اليه أحد من 
المحققين الأربمة ٠‏ 

هي اجهد المحقق نمسه ‏ وزملاؤه قبله ‏ ف 
عمل شيء سبقوا اليه » وكان في.وستمهم أن 
يفيدوا منه » ثم يضيفوا اليه ما اجتمع لديهم 
مكا ليس في ذلك العمل ٠‏ بمعنى أله لا ضير أن 
بعتسد الدارس كتبا معيئة في تخريج ث واهد 
النحو . من مثل كتاب « معجم شواهد العربية » 
للسحقق العلامة عبد السلام هارون 6 وبعد 
هذا ضيف الواحد منهم ما يريد ٠‏ 

ه لا بده في ثبت المصادر من مراعاة منهج 
معين بننظم هذه المصادر ؛ كان يُذكر : المولف 
المحقق ؛ الاجزاء » السئة » مكان الطبع ٠٠٠‏ 
وحبذا لو النزم المحقق مثل هذا المنهج : 


ه تمصادف القارىء للرسالة أسماء” كتب 
غير مُعر”ف بها من قبل المحفق » تجد مثالا” 
لهذا في الصفحة (هه) » حيث نرى اسم كتاب 
« النور السافر » » ولكنك لا تحلى بتعريف 
” 
«التحدثث بنعمة اينه» » ويخبر أنه أفاد المنقدمين 
في دراسة السكيوطي » وليته فعل هذا ٠‏ 

ه وفع ف نرجمة الولف شيء من الخلل 
إذ نجد في الصفحة )١١(‏ أن الولف بدأ طلب 
العلم ولم يبلغ الثامئة ٠‏ 

ولكنا نحد بعدها في نرجمة أسانذنه أنه 
بدأ ذلك في الخامسة عشرة ء أو ما يفيد هذا ٠‏ 

ه ذكر المحقق أن المؤولتف وضع كتابه وهو 
ابن ( 5؟) عاما ؛ واعتمد في هذا على ما ورد في 
كتاب « التحدةث بنعمة ايه 6 «و نجد في مقد”مة 
المطنوع ما يفيد أنه ألثف ولم بطكلع عليه أحد 
ومضى على هذا بضعة عشر عاما » ونجد أيضأ 
في مقدمة كتاب « بغية الوعاة » للمؤلئف نفسه . 
نصكاً يخالف رأي المحقق ٠‏ ومثل هذا الكلاء 
بحسن أن يعاد النظر فيه ٠‏ 

ه وفعت في الرسالة بعض الأخطاء اللغوية . 
من ذلك ما نجده في الصفحة ( ؟؟) » حين وصف 
المحقق اللسخة بألها « يماليئة » » وصوابه 
بتخفيف الياء ٠‏ 

ه أخبر المحتق في مطلم الرسالة أنه أورء 
فهرسا للتراجم في نهاية الكتاب ؛ ومع هذا ؟: 


1و 


نجده بحيل عليه عند ذكر كثل” علم ٠‏ وهذا 
الاحاجة إليه » 


© أغفل المحقق نسخة الظاهرنة الثانية 
المعروفة بنسخة عارف ححكمت » ف حين وجدنا 
زملاءه من قبل اعلمدوها في عملهم ٠‏ 
هستشهد المحقق يكتاب « شرح شواهمد 
مغني اللبيب » لمؤلفه عبد القادر البغفدادي » 
وكان ,يحيل عليه » ولكن لم نجده بحيل على 
و ميرح شواهد مغتي اللبيب » لموائف 
( الأشباه والنظائر »6 نمه ٠‏ 
عود الى المخطوط مع وجود المطبوع » والمحقق 
كلكف نمسه عناء حين فعل ذلك في « القصيدة 
لحرباوية » ٠‏ 

© تسركب الى عمل المحقق شيء مسن 
لتسرمع » إذ ربما قال في نخريج بيت ما : ولم 
يه اسم قائل البيت ٠‏ وأكثر من هذا ما وقم 
4 في نخرريج الأحاديث ؛ التي لم يجدها. 
جلثها موجود في كتاب 2 الجامع الصغير © 
لمؤٌ لشف نمسه ٠‏ ولكنه لم يفعل ذلك ء 

0 خطكا المحقق دء أحمد مطلوب ف الصفحة 
4 ) ء دون أن يعر”فنا من هو ؟ 

© ورد في الرسالة اسم كتاب « التذكرة »؛ 
تكرر مرة ثانية باسم « التذكرة والتبصرة » » 
كلاهما ككتاب واحد للصكيمري ٠‏ 

© ظهر أن المحقق كان غير متمكن من علم 


/ 


العروض ؛ فقد وفعث له بعض الأخطاء؛ أوضحها 
إغفاله بيت من الشعر وجعله ثثرأا* 


ه وافلق المحقق في تخريجاته باستثناء قليل 
منها » بعوزه فيها الاستيفاء ٠‏ فهو ف الصفحة 
(88؟) ,بورد ببث آبي حيكة اللميري دون أن 
بلعود الى دبوانه » وهذا خلاف عادته ٠‏ 


وف ختام حدبثه شكر د ٠‏ الفحام المحقق 
على عمله » ونمنى له دوام التوفيق ٠‏ 


#0 # 


تحدث بعد ذلك د ء٠‏ المشرف عبد الحفيظ 
السكطلي ؛ فاثنى على الرسالة : وامتدح ما تخلق 
به صاحبهامن صبسر وأناة ودأب ؛ ثم عرض 
للجواب الحسنة التي انحاز بها عمل المحقق . 
من منلامة في المنهيج ؛ وتتبع للمصادر » وكشيف 
لبعض المخطوطات » وجهد كبير في تخرباج 
الشواهد : وشرح للغريب والمشكل » وضبط 
دقيقَ للنص ٠‏ وبهذا تكون قد تضافرت جيم 
هذه الميزات للخرجج نص؟ « الأشباه والنظائر » 
محررأ من التصحيف والتحريف ؛ معافى مسن 
السقط والاضطراب ما امكن . 

أمّا فيما ,تعلق بالمواخذات والأخطاء 
فإن السادة أعضاء اللجئة تناولوا كثيرا منهما . 
وسوف يعرض د ٠‏ المشرف لا لم تُطرح : 

0 رقمث ف الرسالة حواش كثيرة » بعضها 
ليس هناك من حاجة تدعو اليه ٠‏ مثال هذا 
نجده في الصفحة ( 1١1‏ ) : إذ نراه بحيل على 
رقم سبق في الحاشية ذاتها ٠‏ 


ه جاءت بعض تقول المحقق عن المعاجم غير 
دقيقة » فهو ينقل في الصفحة )١١١(‏ حاشية 
(:) عن ( لسان العرب » و « تاج العروس »© : 
بيد أن المتنبع لهذا النقل يجد أن نص“«اللسان» 
ناقص . والنسبة الى « التا ج» غير دقيقة» 
فهو من « القاموس المحيط » ٠‏ وغير خفي أن 
الذمانة العلمية تتطلب مزيدآ من الدقة في النقفل 
والعزو ٠‏ 

ه قد بنسر”عالمحقق في تغيير الأصل» ومثل هذا 
العمل ينبغي الآر يكون إلا ببيّئة » إذ ربما كان 
للعبارة وجه لم يتنبكه اليه المحقق » وف الصفحة 
(<1) حاشية (:) مثال على هذا » فقد تغيتر 
الاصل وهو مسلفيم لا خلل فيه ٠‏ 

© افتفرت بعض نقول المحقق عن معجيم 
« لسان العرب » الى التثبت والوعي ؛ فريما 
أخطا صاحب « اللسان » في نقله عن أصَوََ»هِ 
التي جمع منها مادة كتابة » وعلى المحقق في مثل 
هذه الحالة أن شنبكه الى الخ بجا 
ويشُنبته عليه » ويتانى له ذلك حين يتمد أكثر من 
معجم » ويسكن أن بشار الى مثال لهذا السوع 
ف الصفحة ( +1 ) : إذ لم يتنبته المحقق الى 
خطا « اللسان » : ونحسب أنه لوعاد الى معجم 
« التاج » لوقف على الخطأ » وأفاد منه ٠وجدير‏ 
بالذكر أن د ٠‏ المشرف يرى أن « لسان العرب » 


حين ينقل عن « نهذبب اللغة 6 للازهري ؛ فاه 
ربما أفسد العيارة أو صحكفها ٠‏ 

ه جانب الصواب” المجقق في بعض ما قد“مه 
من شروح » فهو في أحايين قليلة شمح في 
الحاشية ما هو مشروح في المئن ٠‏ أو ربما شرح 
المغردة بكلام لا يشفهم معلى الفلمة ؛ ومن يرجم 
الى الصفحة ( 4؟١‏ ) حاشية (") ,بجد مثالا على 
هذا في شرحه للمفردة « تملاكها 6 ٠‏ 

7 ندكت عن المحقق بعض الأخطاء اللغوبة 
الطفيفة » من نحو تكراره « بدون » في الصفحة 
)١14(‏ » وهي لا نكون إلا ظرفاً أو اسماً فيعد”ى 
بمن ؛ ومن نحو جمعه ( شيخ © على «مشائخ» 
في الصفحة ( 141 ) » ولا وجه لها بالهمز ٠‏ 

واستمر د ٠‏ المشرف في عرض عدد غير 
قليل مما هو على نسق هذه الأغاليط» ثم أوضح 
مد ذلك أن مثل هذه المأواخذات لا نشين 
الرسالة “ولا نضع من قدرها ٠‏ 
وبعد استراحة قصيرة » تداول خلالها 
أعضاء اللجلة الرأي » تقرر بالإجماع منحالمحقق 
درجة الماجستير بتقدير ممتاز * 
يحبى مي علم 
دبلوم الدراسات العليا ب الشعبة اللغوية 
تحضير ماجستير ب جامعة دمشق 


ام 


دور العام : 


الإجازات العاميّة داقرذثف) 


)١١( 
الاجارات العلمية الأصيلة‎ 


الاجازة لغة مصدر فعل ( أجار) »ويتضمن 
عدة معان لغوية نصت عليها المعاجمالعربية 
المعتمدة ٠‏ يقال : ( أجاز الشيء ) أي: جعله 
جائرا ٠‏ و (الاجارة ) : الاباحة والتسويغ » 
و (أجاز الرآاي والاهر ) أنفذههما :وفي الحديث 
النبوي : « اني لا أجيز على نفسي شاهدا 
الا مني » ٠»‏ وتأتي أيضا ( أجاره ) بمعنى 
أعطاه الجائرة » ومنه الحديث النبوي 
« أجيزوا الوفد بنحو هما كنت أجيرهم » ٠‏ 
وذكر أيضا أنه مشتق من ( جواز الماء ) : 
والجواز هو السقى » يقال : ( أجيزونا ) أي 
اسقونا » و (المستجيز ) هوالمستسقي , 
و ( استجرزته فأجاز لي ) أي استسقيكته 
فسقاني ٠‏ قال الراجزر 200) : 


كم 


د عمترموسى َاشا 
كلية اراب هامدة رصشى 


يا صاحب اماء فدتك نفسي 
عمل جوازي وأقل حبسسي 
كما يقال : ( أجاز الشاعر في قصيدته ) 
أي “خالف في أبياتها حركة الحرف الذي يلي 


'حروف الروي ١٠‏ ويقال : ( أجاز في الشعر ) أي 


أتم عجر البيت الذي استهله مطارحه بذكر 
صدره » وطلب. منه اجارته » آي اكماله ٠‏ 

تطورت معاني هذا الاصل اللفوي لكثرة 
استخدامةه في مختلف اشتقاقاته الاصلية 
والفرعية في مصُطلح علم الحديث » فاصبح 
مختلف المعائي ومتعدد الانغراضص ٠‏ 

ولا بد لنا هنا من تبيان العلاقة بين لسماع 
والاجازة » وتفضيل أحدهما على الآخر ٠‏ قال 
القاسمي : « واختار بعض المحققين تفضيل 
الاجازة على السماع مطلقا » وقيل : انهما 
سواء ٠‏ حكى ابن عان في ( ريحائة النفس ) 
عن عبد الرحمن أحمد بي بقي" بن مخلد أنه 


كان يقول : الاجازة عندي وعند أبي وجدي 
كالسجاع )(00) ٠‏ 

وقال الطوفي : « الحق التفضيل » ففي 
عصس السلف السماع » أولى » وأها بعد 
أن دونت الدواوين وجمعت السنن»واشتهرت 
فلا فرق بينهها » (41) ٠‏ 

ان الاجازة العلمية : فى الاصطلاح » الاذن 
والترخيص » وعند المحدثين » بالمبط ») 
الاذن في السماع والرواية لفظا أو كتابة ٠‏ 
وهذا يعني أن مفهوم هذا اللفظ قد طرأ عليه 
تطور جذري في معناه اللغوي الاصلي ٠‏ ولا 
شك أن أهم تطور لحقه هو اقترائنه بالحمديث 
النسبوي كما رأينا » ذلك لان سماع الحديث 
يقنفي عند اللحدثين اعطاء الاذن لسامعه 
وحافظه وراويه حق روايته وفق الشسروط 
المنصوص عليها والمقررة في المصطلع » 
والمعروف أن الاجازة « أحد أقسام المأهفذ 
والتحمل ») (90) ٠‏ ْ 

أذكر هنا ؛ على سبيل المثال » نصل 
اجازة في الحديث الثبوي » نالها الشيسم 
جمال الدين بن نباتة المصري » كما وردت في 
الوافي للصفدي : 

« أخبرنا الشيخ عز الدين © أبو العزر 

عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني 
رحمه الله » اجازة » ( أنا )10) الشيخ أبو 
الفتوح يوسف بن المبارك » قراءة عليه » 
وأنا هاضر ببغداد » ( أنا ) الشيخ أبو 
منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 
القزار » قراءة عليه » وآنا أسمع » ( آنا ) 
الشيخ أبو الغنائم » عبد الصمد بن علي بن 


محجد » قراءة عليه » وآنا حاضر » قيل له : 
أخبركم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
الدارقطني ؛ (نا) محمد بن عليبناسماعيل 
الايلي » ( نا ) أحمد بن عبد المعلى بن يزيد» 
( نا ) حماد بن ايلبارك » ( نا ) محمد بن 
شعيب »؛ ( نا ) مروان بن جناح عن هشام 
بن عروة » أنه أخبره عن عروة بن الربسير 
وسلم > أن رسول الك قال : ( ان من الشعر 
لحكمة ) 50)) ٠‏ 


أورد التهانوي ذكر أركان الاجارة الثلائة 
وه : 12) الشيخ ( المجيز ) » والطالب 
(المجار له ) » و ( لفظ الاجارة )»ولا يشترط 
القبول فيها ٠‏ 

واستطرد بعد ذلك » فتحدث عن أقسامها 
وعدد-لنا محسناتها اغتمادا على ما افتبسه 
من كتاب ( خلاصة الخلاصة ) » وهمما قاله : 
ومن محسئات الاجازة أن يكون ( المجير ) 
عالما بها يجيزه » و (المجاز له ) من أهصل 
العلم » وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتافظ 
بها » فان اقتصر على الكتابة مع قصد 
الاجارة صمت » ٠‏ 

كما ذكر الزبيدي والقاسمي وغميرهما 
« أن بعض العلماء كان لا يجيز أحدا الا اذا 
استخبره واستمهره » وسألهة : ما لفظ 
الاجازة ؟ وها تصريفها » وحقيقتها » 
ومعناها ؟ » 34 ٠‏ 

ويعلق الزبيدي على هذا الخبر الذي نقله 


كم 


بقوله : « وكنت سكلت فيه »© وأنا بثغر 
رشيد في سئة 1118 ه > فألفست رسالة 
تتضمهن تصريفها ؛ وحقيقتها» 
ومعناها ؛ لم يعلق منها شيء الآن بالبال » 
والك أعلم » دمى ٠‏ 

أما القاسجي فقد أورد ذات الخبر الذي 
سبق ذكره » وعلكق عليه بقوله : « وهمن نقل 
هذه القصة السيد مرتهمى الربيدي في 
( شرح القاموس ) » أقول : لا بأس بالاشارة 
الى جواب هذه الاسئلة الاربعة )50 ٠»‏ 

وكانت اجابته عن هذه الاسئلة الاربعة- 
المؤكورة شافية كافية » ونظرا لاهميثئيا 
وطلاقتها بهذا البحث »© فانئا سوف نوردها 
كاملة كما يلي ؛ 

« فأما ( لفظ الاجازة ) ؛ فهو مصدز من 
باب (الإفعال ) ٠١‏ 


وآما ( تصريفها ) : ف ( أجار » يجير ء» 
أجارة ) ك ( أقام » يقيم » اقامة ٠.)‏ وأصلها 
( إجواز ) » نقلت حركة الواو الى الجيم » 
لان الواو حرف علة متحرك » وما قبله حرف 
صحيح ساكن » وهو أولى بتحمل الحركة » 
ثم يقال : تحركت الواو بحسب الاصل »© 
وانفتح ما قبلها بعد النقل » فقلبت ألفا » 
فالتقى ساكنان : الالف المنقلبة عن الواو » 
والالف الرائدة للمصدر » فهذفت احذاهما 
لالتقاء الساكنين » وعوضت عنها تاء في 
الآخر » فصار ( اجازة ) واختليف في أن 
المحذوف ألف ( إفعال ) أو عين الفعل » ذهب 
الى الاولالخليلوسيبويه» فوزتها ( إفعلة ) 


1م 


قالوا : لانها زائدة » والزائد بالحذف أولى ٠‏ 
وذهب الى الثاني أبو الحسن الاخفش : 
فورتها عنده ( إفالة ) ٠‏ قال : لان العسسين 
كثيرا ها يعرض له الحذف في غير هذا الموضع 
فحذفه أولى » والمأهب الاول أولي : لان 
الثقاء الساكنين انما يحصل عند الثاني : 
فحذفه أولى ٠‏ 


وأها ( هعناها ) : ففي القاموس وشرحه 
ما نصه : ومن المجاز ( استجاز رجل رجلا ): 
طلب الاجسازة » أي الاذن في مرويائته 
ومسموعاته ٠‏ و ( أجاره ) فهو ( مجاز ) ٠‏ 
و(امجازات ) :المرويات ٠‏ ولله در أبي 
جعفر الفاروقي حيث يقول : 
أجاز لهسم عمسر الشافعي 
جميع الذي سأل المستجيز 
ولم يشترط غمسر ها ف أسهمة 
عليهم وذلك شرط وجيسز 
يعني العدل والمعرفة ٠‏ 
وعبارة ( التقريب ) مع شرحه(التدريب) 
قال ابو الحسن أحمفد بن قارسسن 
اللفوي : ( الاجازة ) في كلام العرب مأخوذة 
من ( جواز الماء ) الذي تسقاه الماشية 
والحرث ٠‏ يقال منه : ( استجرته فأجازني) : 
اذ سقاك ماء لماشيتك وأرضك ٠‏ قال : كذلك 
طالب العلم يستجيز العالم » أي يسأله أن 
يجيره علمة » فيجيزه اياه قال ابن الصلاح: 
فعلى هذا يجور أن يقال : ( أجرت فلانا 
مسموعاتي أو مروياتي ) متعديا بغير حرف 


لو اممو وض ةرم لفون 


جر هن غير حاجة الى ذكر لفظ الرواية ٠‏ وهن 
جعل ( الاجازة ) اذنا واباحة » وهو المعروف 
يقول : ( أجزت له مسموعاتي.) فعلى الحذف 
كما في نظائره ٠‏ 


وعبارة القسطلائني في (المنهج ): 
( الاجازة ) مشتقة من (التجوز ) وهو 
التعدي » فكائه عدى روايته حتى أوصلها 
للراوي عنه ٠‏ وقول ابن فالوس المتقدم من 
( جواز الماء ) الاضافة للبيان ٠‏ ففي 
( القاموس ) : و (الجواز ) ك ( سحاب ) : 
الاء الذي يسقاه المال من الحاشية والحرث ٠‏ 

وقال الامام الشمني : ( الاجارة ) في 
الاصطلاح : اذن في الرواية » لفظا أو خطا 0 
يفيد الاخباري عرفا ٠‏ 


وأما ( حقيقتها ) فهي أحد أقسام تحمل 
الحديث الثمانية امقررة في المصطلح 0000 » 


أقسام اجازات الحديث 


أجمل العلماء ضروب اجازات الحديث في 
ثمانية أقسام » اقتصر التهانوي منها على 
الاقسام الخمسة المشهورة منها » وثرى هن 
الفائدة أن نوردها كاملة هنا ٠‏ 


الاجازة الاولى 
اجازة معيكن للعين 
أعلى أنواع الاجازات وأرفعها اجازة معين 


لمعين»ولم يختلف فيجوازها أحد » سواء أكان 
واحدا مثل : ( أجزتك كتاب البخاري ) أم 


أكثر » مثل ( أجرتك فلانا جميع ها اشتمل 
عليه فهرستي ) ٠‏ 

ووضحالزبيدي ذلك في وصفالمجيز « كان 
يقول : ( أجزت لفلان الفلائي ) » ويصفه بما 
يميره ( بالكتاب الفلاني ) » أو (ها اشتملث 
عليه فهرستي ) ونحو ذلك ٠‏ فهو أرفعأنواع 
الاجارة المجردة عن المناولة )(18) ١‏ 

قال القاسمي نقلا عن صاحب (التقريب) 
وشرحه : « والصحيح الذي قاله الجمهور 
من الطوائف واستقر عليه العمل » جواز 
الرواية والعمل بها 196) » 

الاجارة الثانية 
اجازة معين في غير معين 

هي اجازة معين في غير معين , أو لفير 
معين » مثل ( أجرتك جميع مسموعاتي أو 
مروياتي ) ٠‏ والمعروف أن هذا الضرب من 
الاجازة أدنى من الاجازة الاولى ٠‏ 

ذكر القاسمي أن جمهور العتماء جوازوا 
الرواية بها » فأوجبوا العمل بما روي بها » 
وان الخلاف فيها أقوى وأكثر من القسم 
الأول ٠ 0٠0١‏ 

كما علق التهانوي على هذين النوعين من 
الاجارة بقوله : « والصحيح جواز الرواية 
بهذين النوعين » ووجوب العمل بهما 00(6: 

أها بقية الاجارات الست فقد اختلف فيهاء 
كما يتوضح ذلك في قول الربيدي : « وأما في 
غير هذا الوجه فقد اختلف فيه » فمنعه أهل 
الظاهر وشعبة » ومن الشافعية القاضي 


هم 


حسين والماوردي »© ومن الحنفية أبو طاهر 
الدباس » ومن الحنابلة ابراهيم 
الحربي ٠ )٠١9»6‏ 
الاجازة الثالثة 
اجسارة المجار 

يطلق على اجازة المجاز أيضا اجازة 
الاجازة » وهي صحيحة » مثل : ( أجزت لك 
جميع همجازاتي 20١0)‏ ؛ أو ( أجرتك 
مجازاتي ) »أو ( أجزرتك جميع ها أجيز لي 
روايتة ) ٠» 0١‏ 

ذكر القاسمي أن ابن طاهر يداعي الاتفاق 
عليه » وأشار الى أن بعضهم قد منعه 0 
وخلص الى القول بعد ذلك : « والصحيحالذي 
علية العمل جوازة » (00) ٠‏ 

أها الربيدي فقد وقوفه عند هذا النوع 
من الاجازة » وأورد لنا ما اطكلع عليه في 
هذا الصدد » ثم قال : « والذي استقر عليه 
العمل القول بتجويز الاجارة » واجازة الرواية 
بها » والعمل بالمروي بها » كما حققهشيفنا 
المحقق ابو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم 
الحنبلي في كراريس اجازة أرسلها لنا مسن 
نابلس الشام » واطلعت على جزء من تخريج 
الحافظ أبي الفضل بن طاهر اللقدسي في بيان 
العمل ب ( اجازة الاجارة ) يقول فيه : 

أها بعد » فان الشيخ الفقيه الحافظ ابا 
علي البرداني البغدادي بعث الي © على يد 
بعض أهل العلم » رقعة بخطه » يسأل عن 
الرواية ب ( اجازة الاجارة ) » فأجبته : اذا 


كلم 


شرط ال مستجيز ذلك صحت الرواية 0 وبيانه 
أن يقول عند السؤال : ( ان رأى فلان أن 
يجيز لفلان جميع مسموعاته من مشايخفه » 
واجازاته عن مشايخه ) » وأجابه الى ذلك ) 
جاز للمستجيز أن يروي عمنه ».ثم ساق 
بأسانيده أحاديث احتج بها عل .العمل ب 


:(اجارة الاجارة ) »50 ٠‏ 


الاجازة الرابعة 
املززة العمصسوم 

وهي أن يجاز غير معين بوصف العموم 
ممن هو حي يررق » مثل قول المجير ( أجرت 
المسلمين ) » أو ( أجرث للمسلمين ) > أو 
( أجرت كل واحد ) » أو ( أجزت أههل 
رماي ) ٠‏ 1 ش 

اختلف المتأخرون في هذا الضيرب من الاجازة 
وقد جورها الخطيب مطلقا » وخصصهما 
القافي أبو الطيب بالموجودين عند 
الاجارة 0 » 


كما بحث القاسجي خلاف المتأخرين فيها» 
ثم استطرد قائلا : « فان شيد الاجارة بوصف 
حاصر » كأهل بلد معين ؛ أو اقليم » فأقرب 
الى الجواز من غير المقيدة بذلك ٠‏ بل قال 
القاضي عياض : ما أظنهم اختلفوا في جواز 
ذلك »> ولا رأيت منعه لاحد ٠‏ لائهة محصور 
موصوف كقوله : ( لاولاد فلان أو اخوة فلان ) ٠‏ 
وقد روى بالعامة (م08) من اللتقدمين الحافظ 
أبو بكر بن خير ؛ ومن المتأخرين الشسرف 
الدمياطي وغغيره » 009 ١‏ 


الاجمازة: الفامسسة 
0 30 اجهازة المعسدوم 


1 هذه الاجارة جائزة على الاصح ؛ وأولى 
بنالجواز من المطلقة » ذلك لان المجيز في هذه 
اللحالة يعطف المعدوم على الموجود » فتمت 
اأجازته بشفاعته » مثل : ( أجزت لفلان » 
لمن يولد ) أو ( أجزت لك » ولولدك »ولعقبك 
ها تناسلوا ) ٠‏ 

| ذكر القاسمي هذه الحالة المشترطة » 
وعلق عليها بقوله : « وفصل الثاني بن 
أنحدثين الامام أبو بكر عبد الله بن ابي 
اود السجستائي » فقال » وقد سئلالاجارة: 
(قداج رت ليك » ولاولادك » ولحهبيتل 
الحبلة ) 0٠١١١‏ يعني الذين لم يولدوا بعد ٠‏ 
فال البلقيني : يحتمل أن يكون ذلك على 
سبيل اللمبالغة وتاكيد الاجارة *-)1١١)‏ 


واستطرد بعد ذلك قائلا : وصرخبتصميح 
الاجازة للمعدوم القسطلاني في (المنهج ) 6 
وأبطلها القاضي أبو الطيب. وابن الصبساغ 
الشافعيان ٠‏ قال النووي ©: وهو الصحيسح 
الذي لا ينبغي غيره » لان الاجازة في. حكم 
الإخبار جهلة بالمجاز » فكما لا يصح 
الاخبار للمعدوم لا يصح الاجارزة له ٠ )1١١0‏ 


الامازة السادسة 
الاجمازة المطلقفسة 0 
هذه الاجازة باطلة بالاجماع عند العلماء » 
وهي غير اجازة المعدوم اللحقق بالموجود»و غير 
اجارة العموم الخاصة بمن هو.حي من الناس 


وانها هي خاصة بمن سيكون منهم مطلقا 
أو بحن يحتمل وجودهم المتوقع » مثل : 
( أجرت لمن يولك ٠ )1١١)‏ 
فال القاسمي : « أما اجازة هن يوجبد 
مظلقا فلا يجوز )11900) * 

صحيح أن هذه الاجازة المطلقة باطلة » 
ولكنني أحب أن أقف قليلا عندها لاوضح 
أن الهدف همنها أعمق بكثير مها نظن » 
فليس أمر هذه الاجازة تسمية شكلية » 
وانها يقصد بها الشمولية ماضيا وحاضرا 
ومستقبلا » والانسانية المطلقة لان الاسلام 
جاء للناس جميعا فكان رحمة للعالمين ٠‏ 

الاجازةالسابعهطة 
اجارزة المفل 

هذه الاجازة في نظر الفقهاء أولى بالصحة 
من اجازة المعدوم ٠‏ قال الحافظ » ولي الدين» 
أبَوررّعة-: « ان الجواز فيما بعد نفخ الروح 
أولى » وأنها قبل نفخ الروح مرتبطة متوسطة 
بينها وبين الاجازة للمعدوم » فهي أوالى 
بالمنع من الاولى » وبالجواز منالثانية)<١١1)٠‏ 

الاجازة الثاشنة 
اج ازة اللمفل 


قال القاسمي : « وأما الاجازة للطفل الذي 
لا يميز فصحيحه على الصحيح الذي قطع 
به القاضي ابو الطيب والخطيب » ولا يعتبر 
فيه سن ولا غميره » خلافا لبعضهم حيث 
قال : لا يصح كما لايصح سماعه ٠‏ قال 


/إلم 


الخطيب : وعلى الجواز كافة شيوخئا » 
واحتج له بأنها اباحة المجيز للمجاز له أن 
يروي عنه ٠‏ والاباحة تصح للعاقل ولغيره ٠‏ 
قال ابن الصلاح : كأئهم رأوا الطفل أهلا 
لتحمل هذا النوع ليؤدى به بعد حصول 
الاهلية لبقاء الاسناد ٠‏ وأما المميز فلا خلاف 
في صحة الاجارة له » 0110 ٠‏ 


ان تبيان .هذه الضروب الثمائية مسن 
الاجازات في الرواية والسماع توضح المدى 
الذي بلفه البحث العلمي من الدقة والعمق' 
والغريب أن الباحثين لم يتطرفوا الى ذلك » 
ولم يفطنوا الى النتائج المعروفة من خلال 
الآثار التي خلكفتها الحضارة العربية في 
الحضارة الغربية ٠‏ 


يتضمح لنا بعد هذا البحث العميق فيظاهرة 
الاجازة وحقيقتها » وأركانها » وضروبي» » 
أن الحديث النبوي كان الدعامة الاساسية 
والمنطلق الواسيع بي فيام هذا النظام العلمي 
الدقيق الذي طبع الثقافة الاسلامية بطابعها 
المميز ٠‏ 

كما أن هذه الدقة المنهجية التي طبقت في 
بادىء الامر على أحد علوم الدين شملت » 
بالتالي » سائر العلوم الديئية » وتجاورتها 
بشكل سريع الى العلوم الانسانية والمادية » 
فأصبحت الاجازات العامة شاملةلكلمقومات 
الثقافة الاسلامية بعد أن تطورت الاجازات 
الاصلية الخاصة ٠‏ 


88 


١ )#( + 

الاجازات العلمية العامة '؛ 
هكذا تطورت الاجازات العلمية الاصلية 
من الاقتصار والتخصص في رواية الاحاديث 
وسماعها الى الاجازات العلمية العامة | 
فشملت مخفتلف العلوم » وعمت المعارف 

الاحساترة التي عزفها العرب (السلديق 
ومما لا شك فيه أن هذه الاجازات العلمية 
الجديدة كانت تتويجا لجهود الباحثين الذين 
أنهوا أبحاثهم ودراساتهم على وجه مرضي» 
بعد أن اختص كل منهم بعلم أو أكثر من 
العلوم التي كان يؤثرها » وغالبا ها يتعدد 
الاختصاص لتعدد الاجازات التي حصل عليها 
المستجيز ٠‏ ا 
بَعْث القلقشندي هذا الضرب منالاجازات 
العامة » وتحدث عن أنواعها » وفيما يكتب 
عَنْ العلماء وأهل الادب مما جرت به العادة» 
وهي مراعاة النثر المسجوع في كتابتها ٠|‏ 
استتخدم العلماء فى انشائها أسلوبا خاصا 
وفق الاساليب المتبعة في الكتابات الديوانيلة 
وغيرها ٠‏ فالمفروض في مستهل كل اجارة أن 
تبدا بالحمدلةوالتشهد والصلاة بعدالبسملة» 
كما هو معروف » ثم ينتقل العالم المجيز اللى 
ذكر ما يتعلق بالمجار له » فيذكر الامسور 
المتعلقة بالسماح له بالفتيا أو التدريس 
أو الرواية أو نمير ذلك » ولا بد من النص 
في الاجارة على الامور العلمية التي اختبر 
بها » ويذكر فيها أنه قد أجاب عنها » ثم 
يختتم القول بالوصايا المناسبة التي يزواد 


بها من الاستقامة واللعدل وذكر الله الذي 
يجب ألا ينساه في السر والعلن ٠‏ 

صنئف القلقشندي الاجازات العامة في ثلاثة 
أنواع : الاجازة بالفتيا والتدريس » والاجازة 
بعراضة الكتب » والاجازة بالمرويا على 
الاستدعاءات ٠‏ 

الاجارة بالفتيا والتدريسن 

بحث القلقشندي هذا الضرب من الاجازات 
الديثية والتعليمية » وهي أهم الاجازات ©» 
وقد بقال في توضيحها : « أما الاجارة بالفتيا 
فقد جرت العادة أنه اذا تأهل بعض أهل 
العلم للفتيا والتدريس » أن يأذن له شيخفة 
في أن يفتي ويدر"س » ويكتب له بذلك » 
وجرت العادة أن يكون ما يكتب في الغالب في 
قطع عريض اها في فرخة الشامي أو نحوها 
من البلدي » وتكون الكتابة 'بقلم الرقساع 
أسطرا متوالية » بين كل سطرين نهو امتبع 
عريض » 110) ٠‏ 

أبرز ها يلاحظ أنه يشترط في هذه الاجازة 
كتابتها في نوع معين من الورق » وفق نظام 
وقياسات محددة 2 وتكتب بقلم الرقاع » 
ويترك بين كل سطرين من أسطرها بعض 
الفزاغ قدر اصبع واحد ٠‏ 

ويختار لتسطيرها بعض العلماء من ذوي 
الفط اللجميل » وتزداد قيمة الاجازة اذا كان 
العالم الذي كتبها من العلماء المشهورين ») 
وهكذا. يتضح أن العالم المجيز » يجب أن 
يترك لعالم آخر تسطير ها يملى عليه ) وقد 


يفسر هذا الاسلوب بأن الغاية هنه وجود 
آخر ليكون شاهدا على هذا الاختبار » وأنه 
كان باشراف لجنة ثناثية » وهذا المنتهى في 
التقاليد الجامعية العريقة ٠‏ 


أورد القلقشئدي نص اجارة حصل عليها 
وهو في الحادية والعشرين من عمره حين كان 
في الاسكندرية يتلقى العلم » وهي أول اجازة 
ثالها » وقد كتبت بغط موقع الحكم العزيز 
بالاسكندرية القاضي تاج الدين بن غنوم ٠‏ 
أها شيخه المجيز الذي أملى على الكاتبنص 
الاجازة فهو العلامة الشيخ سراج الدين » أبو 
حفص بن آبي الحسن » الشهير بابن الملقن٠‏ 
والنص الذي أملاه « بعد البسجملة 
الشريفة )1١١6‏ * ش 

« الحمد لك الذي رفع للعلماء مقدارا © 
واجزل نعمه عليهم » اذ أعلى لهم منارا » 
ووفق لسواء الطريق من اقتدى بهم ايرادا 
واصدارا » أشرعت هممهم العلية في حلبة 
السباق » فهي لا تجارى » وتحلءّوا بالمفاخر 
جهرا » وقد عجر غيرهمانيتهلى بها اسرارأ 
وأبرز بهم في هالات المفاخر أقمارا » وأزال 
بضياء علومهم ريب الشك حتى عاد ليل 
الجهالة نهارا » وجعلهم لدينة أنصارا ©» 
وصيرهم نخبة أصفيائه اذ أودعهم من 
المعارف أسرارا » واختصهم بكونهم ورئسة 
أنبيائه » وناهيك بها فخارا » ٠‏ 

وأتم الحمد الثاني بعد الاول » وخلصالى 
التشهد والصلاة » ثم ذكر أهمية العلم 


قم 


والعلماء » وأورد نص ما في القرآن بعد قوله: 
( أها بعد ٠)‏ 

وانتقل في القسم القسم الثالث من الاجازة 
الى ذكر المجيز والمستجيز » فقال : « ولما 
كان فلان ٠٠١‏ ممن شب ونشاً في طلب العلم 
والفضيلة » وتخلق بالاخلاق المرضية الجميلة 
الجليلة ؛ وصحب السادة هنالمشايخ والفقهاء 
والقادة من الاكابر والفضلاء» واشتفل عليهم 
بالعام الشريف اشتغالا يرفي » والى نيل 
السدادة ‏ ان شاء الك يفضي » استخار 
الله تعالى سيدنا وشيخنا » وبركتنا » العبد 
الفقير الى الله تعالى » الشيخ » الامام » 
العلامة ؛ الحبر » الفهامة » فريد دهره ؛ 
ونسيج وحذه 2 جمال العلماء»أوحد الفضلاء)» 
عمدة الفقهاء والصلحاء » سراج الدين »مفتي 
الاسلام والمسلمين ؛ أبو حفص عم بين 
سيدنا العبد الفقير الى اله تعالى » الشيخ 
الصالح ؛ الزاهد ؛ العابد » لاخاشع) الناسك 
القدوة » المرحوم شهاب الدين ٠‏ برَكتة 
الصالحين » أبي العباس أحمد بن سيدنا 
العبد الفقير الى اله تعالى » الشيخ الصالح 
القدوة » العارف »؛ المرحوم » شمس الدين » 
أبي عبد الله » محمد الانصاري الشافعي » 
أدام الله تعالى النفع به » وببركته»وأ شركنا 
والمسلمين في صالح أدعيته بمحمد وآله 
وصحبه وعترته » (19 ٠‏ 

هذا النص كله في التحدث عن الاستاذ 
المجيز » وبيان فضائله ونسبة» واستطرد في 
القسم نفسه الى طلب الاذن له في الاجارة ) 
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فقال : « وأذن وأجاز لفلان » المسمى فيه » 
آدام الله تعالي معاليه » أن يدرس مذهب 
الامام المجتهد المطلق » العالم الرباني : 
أبي عبد الله بن ادريس المطلبي الشافعي 3 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه + وجعل الجنة 
متقلبة ومثواه » وأن يقرا ها شاء من الكتب 
المصنفة فيه » وأن يفيد ذلك لطالبيه » حيث 
حل وأقام » كيفما شاء ») ومتى شاء عأ وأين 
شاء » وأن يفتي من قصد. استفتاءه خطا 
ولفظا » على مقتضى مذهبه الشريف ايلشار 
اليه » لعلمه بديائته وأمانته ©» ومعرفته 
ودرايته وأهليته لذلك وكفايته » ٠‏ 


ويفلص بعد ذلك ال ىالقسم الرابع إحيث 
الوصايا بقوله ؛ : 

[.فليتلق ‏ أيده اله تعالى ‏ هذه الحلة 
الشبريفة » وليترق بفضلال#ذروة هذه اللرتبة 
المنيفة » وليعلم قدر ما أنعم الك تعالى عليه 
وأسدى من الاحسان الوافر اليه © وليزاقبه 
مراقبة من يعلم اطلاعه على خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور » وليعامله معاملة مسن 
يتحقق أنه يعلم ما يخفيه العبد وما-يبديه 
في الورود والصدور » ولا يستنكف أن يقول 
فيما لا يعلم : ( لا آعلم ) » فذاك قول سعد 
قائله ) وقد جاء ( جنة العالم لا أدري ) فان 
أخطأها أصيبت مقاتله )0500 ٠‏ 


ويختتم نص الاجارة بقوله : « فالةيرنزقنا 
واياه التوفيق والتحقيق » ويسلك بنااوبه 
أقرب طريق »؛ ويهدينا الى سواء السبيل » 
فهو حسبنا ونعم الوكيل » ٠‏ 


لد لف وم ل ف لاه لد قف 1 3 1غ 1ف ف ف 1ن 64431 وقوه دض 11113090 4و1 0510 الوط جو يرن 


يبرز هذا المختار المقتطف من نص الاجارة 


الدقة في كتابتها والتوثيق في ذكر ال مجيير 
والمجابر له » وهي ‏ كما رأينا ‏ مؤلفة من 
أربعة أقسام رئيسية يكتبها أحد العلماء 
الذين شهدوا منحها للمستجيز » ولا بد 
للشيخ المجيز من أن يعلق بخطه ما كتبه 
المكلف بكتابة نصها بخطه ٠‏ يؤكد ذلك 
القاقشندي المستجيز : « وكتب شيخناسراج 
الدين المشار اليه تحت ذلكبعد حمد الاتعالى 
ما صبورته : ( ها نسب الي" في هذه الاجازة 
المباركة من الاذن لفلان ٠٠١‏ آدام الل#تعالى 
النفع به » وأجرى كل خير بسببة» بتدريس 
مذهب الامام المطلبي ؛ محمد بن ادريسس 
الشافعي ٠٠٠والافتاءبه‏ لفظا وخطا ‏ صحيح» 
فانه :ممن فاق أقران عصره بذكائه » وبرع 
عليهم بالاستحضار » وتحرير المنقول » 
ووفاكه » ٠‏ 

ثم عدد الاستاذ المجير جملة منمحفوظات 
المجان له قائلا : « ٠٠٠١‏ فاستحضر بحضرثئي 
مواضيع منه جمة » وأزال ببديع فصاحتة 
جملة مدلهمة » وأظهر من مشكلاته ما يعجر 
عنه إللبيب © ومن أغحاريب ما يقف عنده 
البارع الاريب 6 1١‏ 


وخلص بعد ذلك الى الوصايا وتحسري 
الصواب والحذر من الزلل © لانه لا موقع 
عن الله تعالى » » ثم فال : 

(« وآجرت له مع ذلك أن يروي عني ما لي 
من المتآليف ٠٠١‏ وأجرت له مع ذلك ها جاز 
لي وعني روايته بشرطه عند أهله » زاذه 
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الله واباي من فضله » ومنها الكتب الستة : 
( البخاري ) » و (هسلم ) » و (أبوداود)» 
و( الترهذي ) » و (النسائي ) » و(ابن 
ماجه ) » والمسانيد : ( هسند أحمد ) )» 
و ( مسند الشافعي ) ؛ وغغير ذلك 2 وكان 
ذلك في تاريخ كذا » ٠ 05١‏ 

والاهم من هذه النعوت المذكورة المتعلقة 
بالمجيز والمجار له » هو توثيق الاجازة بخط 
الاستاذ المجيز ئفسه » فلم يكتف بنص 
الاجازة المستفيض » وائما أضيف له هذا 
النوثيق الشخصي من الاستاذ نفسه ٠‏ 

كما ذكر القلقشندي أنه هذف من نص 
اجازته السابقة ها يكتب عادة للمجاز له 
"من حيث أنه لا يليق بأحد أن يذكر ألقاب 
نفسيه في مصنئف له » لانه يصير كانه أثنى 
على نفشسهة » 159) ٠‏ 


أنا هذه الالقاب المحذوفة المشار اليها 
فتكون عد ىقدر رتبة المجازر مثل أن يكتب 
له : « الفقير الى الله تعالى » الشيخ » 
الامام غ العالم » العامل » الاوحد , الفاضل» 
المفيد » البارع » علم المفيدين » رحلة 
القاصدين » فلان الدين »© أبو فلان > فلان 
ابن فلان » ( بحسب رتبة آبائه ) ) ٠‏ 

ولا شك أن هذه النعوت توضح لنا ها كان 
لنا وها كان عليه الطالب المفيد من الاحترام 
يي مراحل تحصيله المختلفة » فقد تضمنت 
ذكر اسمه وكنيته ولقبه » وشفعت بالنعوت 
العلمية والخلقية. والشخصية وغمير ذلك ٠‏ 


1١ 


وأرخت هذه الاجازة كما هي العادة بقوله : 
« وكتب في تاريخ كذا »(١؟1) ٠‏ 


الاجازة بالروايية 
النوع الثاني من أنواع الاجازات العامة » 
الاجازة بالرواية أو الاجارة بالمرويات علسى 
الاستدعاءات ٠‏ 


والطريقة التي فيها أن يكتب بعضص 
طلبة العلم المستجيزين الى بعض الفقهاء 
والعلماء المختصين » والاعلام المشهورين في 
بعض فروع العلوم استدعاءات خاصة 
يطلبون فيها اجازتهم على ما يطلبونه من 
حق الرواية » أو السماح بالسماع عنهم وغير 
ذلك ٠‏ 

وقد جرت العادة في هثل هذه الاحوال أن 
تكتب الاجارة وترسل الى طالبيها ٠‏ وهذا 
النوع من الاجازات العامة يبرز المدى الذي 
بلغته الثقافة الاسلاهية والحضارة العربية 
في هذا المضمار ٠‏ 1 

وخير ما نعرضه منها هنا نص الاستدعاء 
الذي طلب فيه الصفدي ومن شيخه جمال 
الدين بن نباتة المصري أن يمنحه اجارة 
خاصة واجارة عامة » والسماح له بروايته 
لكتبه المختلفة » وطلب أن يزوده ببعض ما 
يسأله عثه ٠‏ 


استهل المستجيز الصفدي طلب الاجازة 
بقوله : « الحمد لهك على نعماثه » المسؤول 
من احسان سيدئا » الامام » العاتم » العلامة» 
رحلة أهل الادب » قبلة ذوي التحمصيل 
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والدآب ٠٠١‏ جهال الدين © أبي عبد الله » 
محمد ابن الشيخ الحافظ شمس الدين محمد 
بن نباتة » جمع الله شتات أهل الادب فيدرجة 
هذه الدولة ٠٠١‏ اجارة كاتب هذه الاحرف » 
فسح الله في هدته »© برواية المصنفات في 
الاحاديث النبوية » والتآليف الادبية غ؛ على 
اختلاف أوضاعهما © وتباين أجناسهما 
وأنواعهما » بحسب ما يؤدي ذلك. اليه » 
واتصل به من سماع » أو اجازة »© أو وصية» 
أو اجازة » من مشايخ العلم الذين أهشذ 
عنهم » واجازة ها له » أحصسن الك اليه » 
من مقول ! نظهما » أو نثرا » أو تأليفاء » أو 
وضعا » ( اجازة خاصة ) واثبات ها لد مسن 
التصائيف الى هذا التاريخ بخطه الكرهم » 
واجارة ما لعله يقع بعد ذلك ( اجيارة 
عامة, ) ٠ 01500 ٠٠١‏ 


واحتتم الصفدي المستجير طلبه بقوله : 
كتبه خليل بن ايبك بن عبد الك الايبكي” 
بالقاهرة المحروسة » في مستهل شعبان 
المتارك سنة تسع وعشرين وسبعمائسة 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 0(0؟) ٠‏ 


يلاحظ في نص استدعاء الاجازةأنالمستجير 
بعث من القاهرة الى دمشق بهذا الطئب » 
وقد لاحظنا أنه كان يلتزم آداب المخاطبة 
ويثني عليه كل الثناء » ويخصه بأفضل 
النعوت العلمية والآداب الفلقية ١ ٠‏ 

كما. يلاحظ أن الاجارةالخاصة كانت تقتصر 
على الماضي والحاضس » وآن الاجازة افعامة 
تشمل كل ما يجد ويتعلق بالمستقبل » وقسد 
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لاحظنا أن بعض المستجيزين يطلبون في 
الاجارة أن تشمل أولادهم بشكل عام » سواء 
مجهم الاحياء » أو الذين يتوقع أن يلدوا في 
المستقبل ٠‏ 

ذكر ابن حجة الحموي في خرانته أن الاستاذ 
المجيز جمال الدين بن نباتة أبطأ في رده 
الّجواب » وقد استهل اجازته للصفدي بقوله 


بعد البسملة : « أما بعد حمد لك الذي اذا 


توجه اليه ذو السؤال فاز » وأذا استدعى 
كرمه ذو الطلب أجاب وأجازءوالصلاةوالسلام 
على سيدنا محمد كعبة القصد التي ليس 
بينها وبين النجح حجار ٠٠١‏ » 

واستطرد الاستاذ المجيز » وأفاض القول 
في ذكر فضائل المستجيز » وهذه من آداب 
الاجازة المتبعة » فتحدث عن آدابه حديثا 
شيقا » يتسم بالمبالغة في ذكر النعفوت 
والاأوصاف + وخلص بعد هذا الاشتطسراد 
الطويل الى قوله : « وأجرت لك أن تزوي عي 
ها تجوز لي روايته من مسموع ومأثور » 
ومنظوم ومنثور »© واجازة ومناولة » ونقل 
وتصنيف © وتنضيد وتفويف » وماضش 
ومتردد » ( وآت على رأي بعض الرواة ) 
ومتجدد ©» وجميع ما تضمئه استدعاؤك » 
فاجمع ها يكون من لفظه المتبدد » كاتبا لك 
بذلك خطي ؛ مشترطا عليك الشرط المعتبر» 
فليكن قبولك يا عربي” البيان جواب 
شرطي ٠ 0500 » ٠٠١‏ 

وانتقل بعد ذلك الى جوائب أخرى من هذه 
الاجازة » فذكر © بناء على طلب المستجيز 


ا ااا 


روايته. عن بعض مشايخ الحديث سماعا 
وحضورا » ولا سيما أن المهجيز هو ابن الشيخ 
الحافظ المحدثالمشهور شمس الدينبننباتة 
وأنه تفرد برواية بعض الاحاديث » وهذا. 
الذي كان يتوخاه في. طلبه خاصة » وقد آجابه 
الى مطلبه » فذكر نبذة عن حياته وآثاره 
وأساتذته ونير ذلك » ثم قال بعد عرضه 
المسهب : « أجزت لك (أعزك الله ) روايتها 
عني » ورواية ما أدونه وأجمعه بعد ذلك 
حسبها اقترحه استدعاؤك ونمقه » ونسخة 
وحققه » وتضهمنه سؤالك الذي تصدقت به » 
فمنك السؤال ومنك الصدقة ٠6٠١‏ » 150) ' 

كان نص الاجازة أطول من نص استدعاء 
المجيز ©» وقد لاحظنا أن الشيخ المجيز 
اختتمها بهذا القول الرقيق الذي يعبر عن 
هذا التواضع الذي كان بين العلماء » كما 
لاحظنا هذ االالترام المتبادل بآداب التحدث 
والخطاب ٠‏ 

يضاف الى ذلك كله أن الاجازات تمثل 
آفاق الثقافة التي يشترط في كل مثقف أن 
يتحلى بها » وهي صفحة مشرقة غراء في 
حضارتنا ٠‏ | 

مثل آخر هن الصفدي نفسة > وهو هنا 
فيه المجيز © لا المستجيز » كما رأينا في 
الاجازة السابقة » فقد كتب على استدعاء 


بعث بدالقاضي شهاب الدين أحمد الحنبلي »6 


حطيب بيت الآلهة » وكاتب الدست بالشام» 
يستجيزه لنفسه ٠‏ 
وما جاء في الاجازة الجوابية التي بعث بها 


نه 


الصفدي اليه قوله بعد الحمدلة والتشهد 
والصلاة : « وبعد » فان الرواية من محاسن 
الاسلام » وخصائص الفضلاء الذين تخفق 
لهم ذوائب الطروس»وتنتصب رماع لاقلام» 
ولم تزل رغبة السلف تتوفر عليه » وتشير 
أنامل ارشادهم للانام بالحث الية ٠ )١58()‏ 

واستطرد المجيز فى التحدث عن أوصاف 
صاحب الاستدعاء المستجيز ©» وهو خطيب 
وقاص » فقال : 

« فأراد أن يشر“ف قدري » ويعرف نكري 
فطلب الاجازة هني » وأنا أحق بالاخذ عنه » 
واستدعى ذلك مني » ورب حامل فقه الى 
من هو أفقه مني ٠‏ 

فنعم قد استخر تمن اله تعالى » وأجرت 
له ها يجور لي تسميته » وذكرت هنا شيكا 
من مرويكاتي وأشياخي » رحمهم الله ا) 
وذكرت مصنفاتي 050 : 


اجارة فاصر عن كل شيء 

يسير من الرواية في مفازه 
من ملك الفضائل واقتناها 

وجاز مدى العلا سبقا وجازه» 


الامازة بالعراضمة 


هذا الضرب من الاجازة على غاية من 
الاهمية العلمية » فلقد ذكر القلقشندي أنه 
« جرت العادة أن بعض الطلبة اذا حفظ 
كتابا في الفقه » أو أصول الفقه » أو النحو » 
أو نمير ذلك من الفنون » يعرضه على مشايخ 
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العصر » فيقطع.الشيخ المعروض عليه ذلسك 
الكتاب » ويفتح منه أبوابا ومواضيع © 
يستقرئه اياها من أي مكان اثنفق »2 فان 
مضى فيها من غير توقف ولا تلعثم » استدل 
بحفظةتلك المواضع علىحفظه جميع الكتاب» 
وكتب له بذلك كل من عرض عليه » في ورق 
هربع صغير » بأتي كل منهم بقدر ما عند» 
من الملكة في الانشاء » وما يناسب ذلك 
المقام من براعة الاستهلال ونحوها » فمن 
عال » وهن هابط » وربما خفف بعضهم ) 
فكتب : ( وكذلك عرض علي” فلان ) أو 
( عرض علي” وكتبه فلان ) »اما رياسسة 
وتأبيا عن شغل فكره وكد نفسه فيما يكتبه 
واها عجرا عن مضاهاة من يكتب معه ‏ وقد 
افترت أن أضع في هذا المحل ما وافق الصيغة 
وجرق: تحلى أسلوب البلانغحة )5000) ٠‏ 
اختار القلقشندي في هذا الضرب من 
الاجازات نص الاجازة التي كتبها الشيم 
بدر الدين محمد .بن أبي بكر المخروميا لالكي 
للنجل النبيل شهاب الدين أبي العباس 
0 بن محمد العمري حين عرض عليه 
: أولهما ( عمدة الاحكام ) للحافظ 
ه هرم ؛ وثانيهما كتاب (شذور الذهب) 
للشيخ جمال الدين بن هشام في رمضان سنَةٍ 
سبع عشرة وثمائمثة ٠‏ ومما جاء فيه بعد 
الحمدلة والتشهد والصلاة قوله : 
« فقد عرض علي الجناب العالي ٠ه‏ 
طائفة متفرقة من ( عمدة الاحكام ) للحافظ 
عبد الغني المقدسي » و ( شذور الذهب » 


للعلامة جمال الدين بن هشام عرضا قصرت . 


دونه القرائح على طول جهدها ٠١‏ فأحسن 


عند العرض في سردها » وزين ( أبقاه الله ) . 


تلك الاماكن بطيب لحنه: واعراب. لفظة » 
وآذن امتحانه فيها بأن جواهر 
حصلت بوججهوعها ف خزانة حفظة ٠‏ فحبذا 
هو من حافظ روى حديث فضله عاليا » وتلا 
ا انا لق لقند 
فلله دره مقدما وتأليا ٠‏ 


واختتم الاستاذ المجيز اجارته بقوله : 
« والله تعالى يبهج نفسه بماء يصبح الحاسد 
ومو مكمد © وتقر عينه بهذا الولد النجيب 
حتى لا يبرح يقول : « أشكر اله وأعمسد 
بمحمد وآلة )(١؟١) .٠١‏ 

واختار القلقشندينص اجازة ثانيةكتبها 
الشيخ المجيز محمد بن عبد الدائكم لولحد 
القلقشندي أبي الفتح نجم الدين محمد حين 
عرض على أستاذه كتاب ( المنهاج ) في 
الفقه للنووي في سئة ثلاث عشرة وثمائمثة 
للهجرة » ومما جاء فيها قوله بعد المقدمة 
الحمدلية التقليدية : « وبعد » فقد. عرض 
علي" الفقيه الفاضل ٠٠١‏ مواضع متعددة من 
( المنهاج ) في فقه الامام اللشافعي المطلبي 
٠‏ تأليف الحبر العلامة . ولي اله » أبي 
زكريا بن شرف الدين بن هري النووي ٠٠١‏ 
دل حفظه لها على حفظ الكتاب »© كما فتح 
الله له مناهج دقة وجلكة » وكان العرضض في 
يوم كذا 0500 ٠‏ 


وقد تتضمن الاجازة الواحدة أكثر مسن 


الكتابين قد. 


تفويض واحد فتجمع مثالا بينالرواية 
والعراضة معا » فمن ذلك ما كتبه عر الدين 
بن جماعة ؛ « كذلك عرض علي المذكسور 
باطنها عرضا حسنا © محررا © مهذبا » 
مجادا » متقنا » عرض أيقن حفظه » وزين 
بحسن الاداء لفظه»وأجزل له من عين العناية 
حظه » مر فيه مرور الهملاج الوساع 025 في 
فسيح ذي السباع > وقد دلني ذلك منه 
( نفعه الله تعالى» ونفع به » ووصل أسباب 
الخير بسببه ) على علو همته ؛ ووفور 
أريحيته + وتوقد فكرته » واتقاد فطئته » 
وأصله في ذلك عريق : 

سجيكة تلك منهم غير محدثة 


| نالخلائق- فاعلم سشرهاالبدع 


وقد أذنت له أن يروي عني الكتاب المذكور 
وجميع ما يجور لي » وعني » روايته مسن 
مصنفائي وغميرها » من منظوم ومنثور » 
وَمْنَقَوَلَ- ومعقول ومأثور بشرطه المعتبر © 
عند أهل الاثر » وكتب فلان في تاريخ 
كذا ٠ 0500 0 ١٠١‏ 

أبرز ها لاحظناه في مضمون هذه الاجازة 
الدقة المتناهية » والشروط المعتبرة في 
المأثور » ومما لا شك فيه أن قيمة الاجبارة 
تختلف بحسب قيمة الاستاذ المجيز » وحتى 
الذي يقوم بكتابتها من العلماء الذينحضروا 
اختبار المجاز له ٠‏ 

ولا تكتب الاجازة في العراضة الا بعد التأكد 
من حسن استعداد الطالب الممتحن في العلوم 
والكتب التي عرضت عليه » وسثل فيها عن 
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بعض القضايا المختارة والامور والمساثل 
المعقدة » من خلال قطع الكتا بالمعروض على 
غير اتفاق ٠‏ 

ثمّة بعض الانواع الاخرى من الاجازات ٠‏ 
'نص فيها على الاطلاق والشمولية في 
مضمونها »تشمل على الاخوة والابناءوغيرهم 
ممنيحددهم المستجيز فيطلبه»وقد نستغرب 
في بعض الاجازات أنها تتضمن شمولها لمن 
سيلد في المستقبل من ابناء المستجيز ٠‏ 

يحسن فى نهاية هذا البحث الوقوف عند 
اجازة كتبها القلقشندي لطفل نابغة » لم 
يتجاوز العاشرة من عمره :2 وقد قدم المجيزة 
لهذه الاجارة قبل ايرادها بقوله : 

« ومن ذلك ما كتبته لمن امه ( محمد ) ؛ 
ولقبه ( شمس الدين ) من أبناء بعضن 
الاخوان » وقد عرض علي ( الاربعنين 
حديثا ) للشيخ محي الدين النووي رحمه 
الله » و ( الورقات ) في الاصول لامامالحرمين 
و( اللمحة البدرية ) في النحو للشيخ أثير 
الدين أبي حيان دفعة واحدة » وهو لدون 
عشر سنين وهو : 
( الحمد له الذي أطلع من دراري الافاضل في 
أفق النجابة شمسا » وأظهر من أفافصسل 
الذراري ها يغض به المخالف طرفا » ويرفع 
به المحالف رأسا ٠‏ والحق بالاصل الكريم 
فرعه في النجابة فطاب جنى وأعرق أصلا 
وزكا محرسا » وأبرز من ذوي الفطر السليمة 
من فاق بذكاثه الاقران فادرك العربية في 
لمحه » وسما بفهمه الثاقب عذ والامثال 
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فأمسى وفهم ( الورقات ) لديه كالصفحة » 
وخرق بكرم بدايته العادة » فجاز الاربعين 
لدون العشر » وأتى على ذلك بها يشهد له 
بالصحة > والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي عمكّت بركة اسمه الشريف سميه 
ففاز منها بأوفر نصيب » وخص بالهام 
التسمية به أولو الفضل والنهى فها سمي 
به الا كريم و لاسمي به الا نجيب » وعلى 


. آله وصحبة الذين أينئعت بهم روضة العلم 


وأزهرت » وأورقت شجرة المعارف وأثمرت ٠‏ 
وبعد » فقد عرض علي" فلان مواضع من 
كتاب كذا » وكتاب كذا » فمر فيها هرور 
الصبا » وجرى في هيدانها جري الجواد » 
فما حاد عن سئن الطريق ولا كبا » ٠‏ 
.يبدو أ ننص هذه الاجازة لم يكتمل » وقد 
لاحظ محقق ( صبح الاعشى ) ذلك » فذكر 
أن بقية هذه النسخة سقطت من قلم الناسخ 
كما ترق ٠ 150١١‏ 


واملاحظة الهامة في نص هذه الاجارة أن 
المجيز تعجب كل التعجب من هذا الطفل 
المجاز الذي لم يتجاور العاشرة » أي أن عمره 
التربوي أعلى بكثير من مره الزمني » 
ولذلك أجاب اجابة هن كان في الاربعسين » 
وبرهن في أجوبتة بها يشهد له بصحةالتفكير 
والذكاء الثاقب. ٠‏ 

والملاحظة الثائية الاهم أن النظامالتربوي 
السائد كان في الواقع ‏ صورة عن الحياة 
الثقافية الشاهملة » فنهن نجد أن الاطفال 
كانوا يدرسون بالاضافة الى كتاب الك 


بعضص المصادر العلمية الجليلة ١‏ فهذا الطفل: 
المجار أتقن في الحديث كتاب .[ الاربعين 
حديثا ) النووية » وفي الاصول كتاب 
(الورقات ) لامام الحرمين » وفي النهو كتاب 
( اللمحة البدرية ) لابي حيان ٠‏ 
الاهازا تالشعرية 

ليس اللقصود هنا ما سبق لنا ايراده من 
الاجازة في الشعر ؛ أو الاجازة عند الشاعر ؛ 
فقد وضحنا المعنى الاصطلاحي في مكانه من 
هذا البحث » وائها المقصود استخدام النظم 
كاسلوب نستعيض به عن النثر في 
الاستجازة ٠‏ 

لاحظنا فيما مر معنا استخدام النثر“في 
اجارات الحديث الخاصة » وفي الاجنارات 
العلمية العامة » على اختلاف ضروبها » وقد 
استخدم في تحريرها الاسلوب المسجع » كما 
فعل القلقشندي فى صبحه » واختار لننا 
نماذج مختلفة من الاجازات « ما وافقالصنعة 
وجرى على أسلوب البلاغة »© ٠‏ 

أها المستجيزون والمجيزون من الشعراء أو 
العلياء البارعين في النظم فكانوا يفضلون 
استخدام النظم لا أكثر في كتابة هذه 
الاجازات العلمية » ولا بد في قصيدتي 
الاستجازة والاسجازة من أن تكونا وفق ذات 
الوزن والروي كما في القصيدة :التي أجاب بها 
جمال الدين بن نباتة أحد طلابه المستجيزين 
شعرا فقال 050 ؛ 


سكلت اجازتنا لهم وللمتلهم 
يروي الاجازة سيد عن سيد 


ونعم أجرت لهم روابة ها اقتضوا 
بالشرط من لفظ أجزت ومسند 

ومصنفات لست عنها راضيا 
فمسوكد منها ونير مسود 

أهملت منها ما أردث وبعضها 
ناديت : لا تهلك أسى وتجلد 

حذها اجازة طائع لك منشد 
للمسدح فاعجب للمجيز المنشد 

واسبقه بالقدر البسيط فان لسي 
هما مديدا ان أقل قال : اقصد 

قلعي ولفظي معرضان كلاهما 
لا هن لساني ان نطقت ولا يدي 
واجاب المجيز الشاعر نفسه جمال الدين 
ابن-نباتة في معرض اجازة شعرية ثانية 
المستميز شمس الدين بن سمنديار باجازة 

شعربَة مظولة » نختار هنها قوله 190) : 

ان قيل : ان ( سمنديار ) لشخصة 

مستبدع الالفاظ قد حصلت على 
رجحانها وعلوآها أوزائنه 

قل : با محمد فيه يسمع فئه 
قولا يطول الى السها كيوانه 

ها قد أجزتك طوع أمرك ان تجز 
ان الرفيع تجيزه أدوائه 

ان كنت سلطان القريض فائة 
لولاك لم ينفذ اذا سلطائه 
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أغلام طرسك حيث سنار وقصره 

من بيتك المعمور أو بستانه 
أمثّرت في الاشعار شعرك حاكما 

متصرفا في أهرهها ديوانه 


نكتفي بهاتين الاجازتين اللثين بعث بهما 
الشاعر جمال الدين بن نباتة يمن كان قفد 
استجاره شعرا في استدعائه » ولكن لا بد من 
الاشارة هنا الى القصيدة الاجازية الثانية 
تضمنت شيئًا جديدا » وهو تطور جديد في 
الاجازة العامة ذلك أن المجيز انها يتحدث عن 
أمارة الشعر والتصرف في الديوان » وهكذا 
نشهد مرحلة ختامية جديدة في الاجارة 
الشعرية » وقد رأيناها أسلوبا واذا بها 
تفدو مضمونا اجازيا في الشعر وحده ٠‏ 

نتجاوز هذا التطور الاجازي الشعري لنعود 
ثائية الى ما لنا فيه » ولا بد لنا لكي نستكمل 
الصورة المأكورة هن أن نعرض صورة أكْرَىَ 
مقابلة تتمثل في الاستدعاء من المجِيز يطلب 
الاجارة ٠‏ 

كتب الشاعر عبد الرحمن. بن النقيب الى 
الشيخ العلاهة خير الدين الرهلي يستجيزه : 
وقد استهل قصيدته الاستجارية بقوله :50 


كم حللت الحبا بشرخ الشباب 

لرياض طوع المنى ورواب 
ومناخ في ظل جائب دوح 

ومظيل بين الغصون الرطاب 
وانتقل الى التحدث أستاذه المجيز مادهحا؛ 
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ين من جاء بالعجيب العماب 

هو نعمان عمضره فارس الخد 
ابة في المشكلات عند الحسواب 

خصكه الله في الفروع بفهمم 
زاكنن خابر مناط المصواب 

وهباه من العلوم بحعظ 
وافر فارتقى على الافسراب 

دا تصدى لمشكل قطالا 
وجلة عنه وصمة الارتهياب 
ويمهد الشاعر بهذا الثناء ليخاطب المجيز 

: 155١ قائلا‎ 

تنا اماما أبصركمنه بعين السو . 
٠‏ 3 من الخط مخلف الاسيبساب 

فاليك الفتداة مني ردودا 
بنت فكر فوق الرداح الكعصساب 


وتحلت من بعد أوصافك الله 


> 5 بعقد منضد الاقتضلاب 


ويصرح بعد توطثته المسهبة طالبا بر 
الاجازة في سند الفقه » ويختتم. طلبة ذاعيا 
بطول البظاء لاستاذه المجيز » قائلا له علسى 
لسان قصيدته : 


ترتجي ( الاجازة ) منك في المر ٠.»‏ 
٠‏ وي" ههرا فتلك أقصى الطلاب 


فأئلني لا سيها سئد الفقف ٠ ٠:‏ 
٠ه‏ بعلياك يا رفيع الجناب 


وتفضل بها على مستميسح 


راغب واغتئم جزيل القواب 2 


فلمن مثلك ( الاجازة ) تستا ٠١‏ 
6٠0٠م‏ بنظم القريض للاحباب 


وابق واسلم مرفتّه البال ها خط ٠٠‏ 
٠‏ يراع حرفا بصدر كتاب 

ليست هذه القصيدة الاستجارية الوحيدة 
في ديوان الشاعر نفسه »2 يطلب الاجازة في 
استدعائه الشعري » فقد عرف عئه أنه 
كتب للشيخ محمد بن سليمان نزيل مكية 
يستجيره » ولكن طلبه لم يقتصر عليوؤحده 
وانئما تجاوزه الى ابئه الوحيد سعددي » 
وأخويه عبد الكريم وابراهيم ٠ )16٠١‏ 

ومها لا شك فيه أن الاجازات الشعريتة 
بنوعيها » ظهرت بعد الاجازات النثرية » 
فالمصمون فيها يختلف ؛ فهناك اجازةالشعر 
نفسه »© وهناك الاجازة في العلوم المختلفة 
يستخدم في طلبها النثر في معظم الاحيان » 
والشعر في أحيا ننادرة جدا ٠‏ 

(5) 
آداب الاستجمازة والامارة 

يتضح مها تقدم معنا أن الاجازات العلمية 
ظاهرة فريدة في التراث العربي » تمثل قمة 
النفضج في الخقافة الاسلامية » ونستطيع من 
خلالها التعرف على مناحي الحياة الدينية 
والفكرية والعلمية » وقد لاحظنا الشسروط 


المعتبرة في منهها + كما أشرنا الى تشدد 
العلماء في الفحص والاختبار » وأوردنا النص 
الكامل في التأكد من أهلية المجاز وكفاءته 
خلال سؤال بعض العلماء عن خمسة أهور 
هي التحدث عن لفظ الاجازة » وتصريفها » 
وحقيقتها » ومعناها » وأقسامها الثمانية ٠‏ 

ولا بد من الاشارة هنا أيضا الى أهمية 
أدب الاستجازة » وأدب الاجازة » فقد لاحظنا 
من خلال الاطلاع عليها التمسك بالمفاهيم 
الخلقية السامية والتقاليد الاجتماعية التي 
يتمسك بها الناس عامة والعلماء خاصة ٠‏ 

نبدا بأدب الاستجازة © فنجد التقديس 
والاجلال والاحترام للعلم وللعلماء » لا رغبة 
في ثيل الاجازة » ولا رهبة من مضب الاستاذ 
واثها يجد أن جماعة الفقهاء هن الطصلاب 
المستجيرين يقدرون العلماء » ويقدسون 
العلم دون انتظار ثواب أو ابتفاء مصلحة ١‏ 

ويَشتمل 'عادة طلب الاجازة على ذكر 
نسب الاستاذ المجيز » وتعداد نعوتهة ‏ 
الاجتماعية والدينية والعلمية » وبيان ما 
له من المصنفات على اختلافها » كما يشمل 
على بعض المطالب الخاصة ‏ بالاضافة الى 
المطالب العامة > أو كما اصطلمح علية 
الاجازة العامة + أو الاجازة الخاصة » وذلك 
بحسب وضع الطالب المستجيز ١‏ 

أمها أدب الاجارة فيتميز بالتواضع الذي 
يتصف به العلماء » ولا شك أن ذلك يرجع 
الى صفات المعلهين ٠‏ ومن تكبر من العلماء 
وحجب معارفه عن مريديه فائما يكون قد 
أذئب في حق الشرع ٠‏ 
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وتبدا الاجازة عادة بالبسملة » والحمدلة؛ 
والتشهد » والصلاة » ولا بد أن يتضمن الحمد 
بعض ما سوف يرد في نص الاجارة ٠‏ 

وفي القسم الثاني لا بد لنا من ذكسر 
السهاع والرواية والعراضة » وفي القسم 
الثالث ينص على لفظ الاجازة وها يستتبعها 
من حقوق » وينص في القسم الرابع على 
الواجبات المترتبة عليه بعد نيله حقالاجارة 

خما يشترط في أسلوبها أن تكتب باتفان. 
بلتزم فيها الكاتب بالسجع والصور البديعية 
وغيرها » ويختار عادة لكتابتها بعض العاماء 
الذين حضيروا الاختبار العلمي ٠‏ 

© © ه 

وليس من المبالغة في شيء ان قلنا : ان هذه 
المناهج العلمية والتقاليد العريقة في تراكت! 
العربي والمطبقة في الاكاديميات العلمية 
والمؤسسات الجامعية في العصر الحديث 
لبست في الاصل الا جزءأ من هذ الثراث 
الحضاري الاسلامي والفكر العربي الاصيل » 
وهما اللذان أسههما في تطور الحفسارة 
الانسانية الحديثة » وأوصلاها الى فىمة 
الابداع الحضاري ٠‏ ش 

فما أحوجنا نحن الآن الى تبيان الذخائر 
التراثية ودراسة هذه الجوانب الفكرية 
الاصيلة في تراثنا وحضارتنا كها كانت في 
أوج نهضتنا » وذلك حين أثرث الحضمارة 
الانسانية وأثرت فيها » وفتهعثت أامامها 
منهج التطور والتجديد ٠‏ 


1 


ومن حقنا أن نجدد هذا الثراث العربسي , 
ونبرز هذه المفاهيم والقيم » لا رجوعا منا 
الى الوراء لنعيش على أطلال الماضي وظلاله 
وائما نفعل ذلك لكي نحفظ لحضارتنا 
استمرارها دون انقطاع » نصل الماضي 
بالحاضر وننطلق من خلالهما في آفاق 
المستقبل الرحب » على هدي هذا الماضي 
الثر” » ووفق المعطيات العلمية المعاصرة ٠‏ 
والخطر كل الخطر حين نتمسك بالثراث 
تمسكا أعمى نجمد عليه » ونعرضشس عن 
الآماد الفسيحة والمنجزات العظيمة التي 
بلغها العلم في العصر الحديث ٠‏ 

غ؛ موسي باشا 
الاستاذ في كلية الآداب بجامعة دمشق 


المصادر والمراجع ابلعتمدة في هذا البحث 


١‏ التهانوي : ( محمد بن علي التهانوي 
المتونى في الترن الثاني عشر الهجري ) 
© كثاف امطلاحات الفنون . تحقيسق 
لعطني “عبد البديع . نشر المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
التاهرة ؟م؟١‏ هس ؟5”ةا م. 

؟ ل ابن جبير ؛ ( ابو الحسين ؛ محمد بن أحمد 
ابن جبير المتوفى سلة 516 ه ) . 
© رحلة أبن جبير 
منشورات دار صادر بيروت 5/ا17 ه ل 
5م 

؟ ‏ ابن حجة ؛ ( تقي الدين ابو بكر ؛ المعروف 
بابن حجة الحموي المتونى سئة /ام ه ) 
© خزائة الادب . طبع دار الطباعة 51؟١‏ 
ه. ‏ القاهرة . 


الخطيب البفدادي ( ابو بكر ؛ احيد بن 
علي الخطيب البغدادي المثوفى سنة؟67ه) 


ىه ابن دقماق ( ابراهيم بن ايدمر بن دقماق 
المتونى سنة 8.5 ه ) | 
© الانتصار لواسطة عقد الامصار ٠‏ 
بطبعة بولاق سنة 21847 
١‏ - الزبيدي.: ( برتضى محيد بن يحيد 
المتوفى سنة 11.0 ه) 
© تاج العروس في شرح القاموس ٠‏ 
الطبعة الاولى . المطبعة الخيرية ؛ سئة 
هه 000 


ا السسبكي ؛ ( تاج الدين ؛ ابو نصر ؛ عبد 
الوهاب بن نقي الدين السبكي المتوفيى سنة 
الإلاه).. 

© معيد النعم ومبيد القم . تحتيقالابشاتدة 
بحيد عأي النجار » وابي زيد شلبي» ومحمد 
ابو العيون ٠.‏ 
طبع دار الكائب العربي بمصر » شسنسّة 
لماه سكام 

م السيوطي ؛ ( جلال الدين © عبد الرحمان 
ابن ابي بكر » المتوفى سنة 51١‏ ه ). 
© حسن المحاضرة في اخبار مسر والثاهرة 
المطبعة الثارقية بالقاهرة سئة 1759 ه 

9ه الصفدي ( صلاح الدين » خليل بن ايبك » 
المتوفئ سنة 197156 ه ) 
© الوافي بالوفياث . تحانيق ه. ريثر . 
طبع مطبعة الدولة باستائبول سئة1551م 

٠‏ - القاسبي ( جمال الدين بن محمد سعيد بن 
قاسم الحلاق المتوفى سنة 1١975‏ ه ) 
© النضل المبين على عقد. الجوهر الثمين . 
وهو شرح الاربعين العجلونية » مخطوطة 
اطلعني عليها الاستاذ عاصم ابن .استاذي 
الكبير العلامة المرحوم الشيخ محمد بهجة 
البيطار » نجزاه الله مني خير! .. 


١‏ ب القلقكندي (ابو العباساحمد القلتشندي. 

. المتوفى سنئة ١811/ه‏ ) 
8 صبح الامشى في صنامة الانشا 
طبع المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ؟'؟؟١‏ 
ه واكام ْ 0 

؟١‏ ل كرد علي ؛ ( محمد بن عبد الرزاق بن 
محمد » المتوفى سئة 151/6 هس 15859 م) 
© خطط الشام .طبع المطبعةالحديثةبديمشق 
سنة 9)؟| اه 5156ام ش 

1ح المحبي ( محيد اين بن فشل الله ) 
المعروف بالمحبي » المنوفى سنة 1١11‏ ه ) 
هخلامة الاثر في اعيان الفرن الحادي عشر 
المطبمة الوهبية بالثاهرة 176 ه 

15 هه ابن منظور ( أبو الفشل ؛ جمال الدين 
محيد بن مكرم بن منظور المنوفنى سئة 
ازلاه). 
© لسان العرب ء' : 
طبع دار صادر ودار بيروث 5" ١‏ ب 
هام 0 

16 موسى باشسا ( د. عمر بن محمد علي 
موشى باشا ) ٠ش‏ ظ 
© ابن نباتة المصري ‏ مير تسعرام المشرق 
طلبيع دار المعارف بالتاهرة ١556”‏ م سم 
*!لم؟ | ه . 

© محاضرات في الادب المملوكي والعثبائي 
منشموراث جابعة دمشق . مطبعة الاحسان 
]ا هشسا.مكام ‏ 

5 النعيمي ( هبد القادر بن محمد التعيمسي 
المتوفى سسئة /!؟ة ه ) 
© الدارس في تاريخ المدارس . تحتهيمسق 
الاستاذ جعفر الحسيني ٠.‏ 3 
مطبعة الترقي بدمشسق ١5‏ هؤام 


١١١ 


1 ل ابن النقيب : ( عبد الرحمن بن محمد ) 
الملتب بابن النتيب المتوفى سنة 1١.8١‏ ه ) 
© ديوان ابن النتيب . تحقيق الاستاذ عبد 
الله الجبوري ٠‏ 
مطبوهات المجمع الملمي العربي 1187 ه 
وام 

7 ل ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم 
ابن واصل الحموي المتوفى سنة !5" ه ) 
© مفرج الكروب في أخبار بنيأيوب . تحديق 
الدكتور جمال الدين الشيال . 
المطبعة الاميرية بالتاهرة سئة 1167 م 
1617م 


الحواشي 


(89) ابن منظور ؛ لسسان العرب ؛ ج م6ص؟ة؟؟ 


(84) القاسمي : الفصل المبين ( مخطوط ) 
ورقة م١‏ 3 


(89) المصدر السابق ؛ ورقة لم1 © ١4‏ 


0 | 
للك المقغصود من ( نا ) في نص الحديث » اي 
( حدثنا ) ؛ و ( نا ) اي (اخبرنا) ؛ وهذان 
المختصران من اسساليب الحديث النبوي © ويكتب 
في بعض الاحيان ( ثنا ) ؛ وقد افادنا محتقو كتاب 
( معيد النعم ومبيد النتم ) للسبكي ان استخدم 
هاتين الصيفتين ؛ ( اخبرنا ) و ( انبانا ) سواء 
عند المتقدمين . أما مند المتأخرين فان الإنبساء 

يكون متصورا على الاجارة نقط . 
كىن السئدي : الواني بالوفيات ؛ ص 119 


(؟1) التهائوي ؛ كثساف اصطلاحات الدنون 
لك | ١‏ ص لى, > ٠.‏ 
(15) القاسمي ؛ الفضل اللمبين ١‏ مخطوط ) ورقة 


ل 


» والزبيدي ؛ ناج العروس ؛ ج ؟ صص ١؟‏ ؛ 
. 

(16) الزبيدي ؛ تاج العروس ؛ ج ؟ ص "١‏ » 
؟اء 

(15) القاسمي : الفضل المبين ( مخطوط ) 
ورقة /ا١ ٠‏ 

(39) المصدر السابق ؛ ص 79؟١1‏ 186 ٠‏ 

(14) الزبيدي ؛ تاج المروس )2 ج 5 ص 
دي 1 

(1) القاسمي : الفنشل المبين ( مخطوط ) 
ورقة مأ ٠.‏ 

(٠.١)المصدر‏ السابق ©) ورقة م١ ٠‏ 

(؟١1)‏ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون 

(169) المصدر السابق »؛ ج ١‏ ص8.؟ 

) مخطوط‎ ١ التاسبي ؛ الفضل اللمبين‎ )٠8( 
1١5-ةقرو‎ 

١5 المصدر السابق ( مخطوط ) ورقة‎ )٠66( 

5 الرَبَيَدي ؛ تاج العمروس » ج 4 ص 
2 

19) التاسبي ؛ الفمضل المبين ( بمخطوط ) 
ورقة ١9‏ 0 

, اي بالاجازة العامة‎ )٠١8( 

) التاسمي ؛ الفشل المبين ( مخطوط‎ )٠١9( 
ء‎ ١١ ورقة‎ 

)1١(‏ في معجم لسان العرب ؛ « وقبل ؛ 
حبل” الحبلة” »ولد الولد الذي في البطن» ومنه 
هديث عمر لما فتهت مصر أرادوا قسممها ؛ فكتبوا 
اليهء فقال : لاءححمتى بغرو منها حال" الحلبلة: 
يريد حتى يغزو من أولاد الاولاد » ويكون عاما 


في الناس والدواب ؛ اي يكثر المسلمون بالتوالد » 
ج ااص ذا 


)١١١(‏ التاسمي 
ورقة 5. 


(؟1١)‏ المصدر السابق ( مخطوط ) ورقة ١1‏ 

١94 المصدر السابق ( مخطوط ) »© ورقة‎ )١1( 

(11) المصدر السابق ( مخطوط ) ؛ ورقةة! 

15 المصدر السابق ( مخطوط ) »2 ورقة‎ )١١( 
١4 المصدر السابق ؛ ص‎ )113(7| 


1 (119) التلتشئدي ؛ صبح الاعشى ؛ ج 1١5‏ ؛ 
ص ؟؟؟ 
)١14(‏ المصدر السابق ؛ ج 16 سن ؟؟؟ 
)١15(‏ المصدر السابق » ج 15 ص 550 


)1٠6(‏ المصدر السابق ؛ ج 15 صن 6؟؟ 
(1؟1) المصدر السابق ؛ ج 15 ص 8؟؟ 


(159)المصدر السابق ؛ ج ١6‏ صن 71176755 
(9؟1) - المصدر السابق ج ١5‏ صن 07؟؟ 


(؟1) ابن حجة ؛ خزانة الادب ( تقديم ابي 
.بكر ) ص 2701 801 


(6؟1) المصير السابق ) ص ؟6؟ 
(158)المصدر السابق ؛» صن ؟!8؟ 


الففل المبين ( مخطوط ) ©» 


(179) المصدر السابق »؛ صن ١81؟‏ ؛ 8ه8؟ 
(114) التلتشندي ؛ صبح الامشى ؛ ج ؟١1‏ 
ص ؟؟؟ 


..(18) المصدر السابق » ج 1١5‏ صن 599 ؛ 
ااانا 


(.18) المصدر السابق » ج 16 صن 9917 
)١9((‏ المصدر السابق ؛ ج ١5‏ ص 5؟؟ 
(؟18) المصدر السابق » ج 16 ١9.‏ 

(199) الهبلاج : هملج » أحسن في السسم ؛ 
وسار في سرعة وبخترة . والوساع من الخيل هو 
الجواد الواسع الخطو . 

(18) المصدر السابق »؛ ج ١64‏ صن ١11١‏ 

(؟1) المصدر السابق ؛ ج 15 صن ١؟؟‏ 


(5؟١)‏ ديوان ابن نباتة المصري )؛ ص ١66‏ » 
وكتابنا ( ابن ثباتة المصري ) ص 41١‏ - 151 

159) المصدران السابقان ص مزه )2)لأه»؛ 
و ص 5 ٠‏ 


(174) ديوان ابن النتيب ؛ ص ٠١‏ - )5 © 
وكتابنا ( محاضرات في الادب المملوكي والعثماني) 
ص ؛1؟؟ 


(ة؟١)‏ ديوان ابن النقيب ؛ ص ٠٠١‏ 
(.16) المصدر السابق » ص ..؟ 2 


أئعغساك 


في رحداةالناباسئىٌ 


ف اع 
فسم النابلسي ( ذا ه/١"/(‏ م ) رحلته 
الكبرى المسماة ( الحقيقة والمجار في رحلة 
الشام ومصر والمجاز ) الى ثلاثة أقسام : 
الاول : في الجولان في البلاد الشامية ٠‏ 
والثائي : في الاقبال على البقاع المصرية١‏ 
والثالث : في التشرف. بالوصول الى الاقطار 
الحجارية ٠‏ 
بدأ رحلته في (/١/6١١(اه-‏ 1191/5/5 م 
بزيارة الجامع الاموي ومقبرة باب الصغير 
ومقبرة مرج الدحداح ثم مقام الشيخ محي 
الدين ثم انطلق هن دمشق متجها نحو 
الشمال هارا بالنبك وحهص وحماه؛ثميتجه 
نحو مصياف فجبلة فاللاذقية » ثم يعود الى 
جبلةمتجها نحو الجنوبالى طرابلس فبيروت 
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فعكةفنابلس فالقدسفالرملة واللد فعسقلان 
فغزة وهي آخر القسم الاول ٠‏ 

وانطلق الركب ثائنية من خانيونس مبتدثا 
القسم الثاني في البلاد المصريةهارا بالعريش 
وبلبيس والقاهرة وهناك يقيم ما يقرب من 
سبفين. يوما وبها ينتهي: القسم الثاني من 
الرحلة ٠‏ ج 

وأها القسم الثالث فينطلق من منزله 
قايتباي فالسويس متجها شرقا نحو البحر 
الاحمر ثم جئوبا مسايرا البحر الاحكمر الى 
أن يصل الى ينبع وحينئذ يغير اتجاهه نحو 
الشرق ليصل الى اللدينة المنورة فيقيم فيها 
حوالي تسعين يوما ثكم يسير جنوبا 
الى مكة المكرمة فيبقى بها حوالي عشرين 
يومها يعوذد بعدها حتى يصل دمشق بعد أن 
يقضي ١‏ بوما في رحلته الكبرى هذه ١‏ 


5 0 

والسؤال الذي يلح” على البحث هنا : 
ها قيمة هذه الرحلة ؟ لا من الجانب الجغرائي 
فحسب بل من جميع جوانب الثقافة التي 

كانت سائدة في عصر المؤلف ٠‏ 
وفي محاولتنا للاجابة على هذا السؤال 
نلاحظ أن هذه الرحلة ضمت كل علوم عصرها 
حتى استحقت أن تعطى صفة الموسوعية 
لان المؤلف يهثم بكل ما يعرض له في طريقه 
مما براه بعينه فيصفه ‏ أو مما ينقله عن 
كتب أخرى > أو مما ينشده من شعره > أو 
مما ينشده من شعر غميره »أو مما يسأل 


وعلى هذا فان من يقرا هذه الرهلة يجشد 
علوم عصر المؤلف كلها متجمعة فيها منأدب 
ينثره وشعر الى تصوف الى فقه الى تاريخ 
الى تراجم الى عادات اجتماعية الجغرافية 
الى كتب ٠‏ 

وساكتفي في مقالي هذا بالمديث عن 
جانب واهد من هذه الجوائب وهو الكتب ٠‏ 
على أن أعود ان شاء الله لاعالج كل جائب 
من هذه الجوائب في مقال مستقل 0 

ان هذه الموسوعة تبدو بشكل واضح في 
مؤلفات النابلسي التي يعددها لنا في رحلته 
هذه © وذلك بمناسبة حديثه عن اجازة 
أجاز بها الشيخ رضوان بن يوسف الصباغغ 
المصري الدمياطي المفتي بثغر صيدا ٠‏ وهي 
تتجاوز الثلاث مثة كتاب بين رسالة ومجلد 
وعد ةمجلدات : وتتنوع في فئها بينالتصوف 


والحديث الشريف والعقائد والفقه والتجويد 


ويظن المرء أن وراء هذه الؤلفات الكثيرة 
مكتبة ضخوة ورثها المؤلف عن أسرته »ولكن 
الواقع أن ذلك كله لم يكن وانما كان نثيجة 
تحصيل شخصي وجهد ذاتي وعصامية 
فردية » أها مكتبة أبيه وجده » وقد كانا 
عالمين »فانة يخبرنا أنها ضاعت اها بالسرقة 
أو بالبيع ٠‏ ولذلك فائهة يطير فرها حين 
بخبره نجم الدينالرملي ورفيقه شمسالدين 
أنهما وجدا شرها لجده على الجامع الصغير 
وديوانا لوالده 5) ٠»‏ 


والجميل في الامر أننا نشهد في رحلته هذه 
فيلاد كنب ورسائل ولكّدثها الحاجة وأوجدتها 
الظروؤف : 

ففي القدس سأله مصطفى بن أبي الوفا 
سؤالا عن التفضيل بين الائبياء فألف له 
رشالة في:الرد على سؤاله هذا اسماها : 
( صفوة الاصفياء في بيان التفضيل بين 
الاثبياء )()) ٠‏ 


وفي مصر طلب منه زين العابدين البكري 


أن بخمس قصيدة والده محمد البكري 


والمسماة ( قبضة النور ) والتي مطلعها : 
قبضة النور من قديم ارتئا 
في جميع الشؤون قبضا وبسطا 
فقال النابلسي مفوكسا : 


ايها الطلعة التي افئتئا 
بسناها عنا وقد افديتا 


١م‎ 


قبضة النور مزقديم ارتسا 
في جميع الشؤون فبضما وبسطا 

ثم طلب منه أن يشرحها فشرحها في 
رسالة سماها ( نفخة الصور ونفحة الزهور 
في الكلام على آبيات فبضة النور )0 ٠‏ 
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وحديث النابسي عن كتب غيره لا يقسل 
أهمية عن كتبه نفسه ؛ بل ان كل كتاب 
يسمع به أو يراه يحظى منه باهتمام زائد 4 
ينبع من حب العالم للكتب © هذا الحبالذي 
جعله ينقل لنا أسماء كتب لم نسيع بها ولم 
نرها » ومن هنا تنبع أهمية حديثه عسن 
الكتب ٠ ٠‏ 

وسائقل للقارىء الكتب التي ذكرهثسا 
النابلسي متجاوزا نوعين من الكتب وهي 
كثيرة : 

الاول : المصادر التي ينقل منها ويعتمد 
عليها في تراجمه وشروحه ٠‏ 

والثاني : الكتب المعروفة المطبوعسة 
المتداولة كطبقات الشعراني وكتابالرياضس 
النضرة وشرح الرسالة القشيرية وشسرح 
عينية بن مالك ابن سينا للمئاوي وما الى 
ذلك ٠‏ 

ففي كتب الادب يذكر لنا شرها للبردة 
لمحمد بن رضي الدين بن يوسف بن أبسي 
اللطف المقدسي الذي وجده عند السيد هبة 
اله أفندي في حمص )1١‏ » كما يذكر لنا أيضا 
رحلة للشريشي * (9("ه/ "1997م )- 


ال 


شارح مقامات الحريري - وقرأ فيها أن 
الشريشي مر على بغداد وحضر وعظ لإابي 
الفرج بن الجوزي كما أنه دخل دمشق الشام 
والحرمين ٠‏ وأبدى النابلسي اعجابه من وجود 
خط والده على تلك النسخة ٠‏ ويذكر في اللغة 
رسالة في أسماء تمر المدينة (0) مرتبة على 
حروف المعجم لفتح الدين الزرندي © ؤينقل 
لنا هذه الرسالة كاملة في رحلته 2٠‏ ' 

ويطلعه أحد أصدقائه في المدينة المنورة » 
واسمه محمود الكردي » على تفسير كبير له 
بيقع في ثمان مجلدات » ويريه المجلد الاخضر 
منها فيجده تفسيرا جامعا للاعراب والحكم 
والاحكام (0 ٠‏ 

ورأى كذلك شرها لحجازي الواعظ على 
المجامع الصغير للسيوطي ووصفه بأنه., أكبر 
هن شرح الشيخ المئاوي وأاعظم هنه ٠ 0٠١‏ 

وطلب منه صديق يدمشق أن يفتش له عن 
كتاب الاحاديث القدسية للمناوي فوجده - 
بعد طول بحخثك ‏ عند أحد الكتبة » فأفضره 
وآمر أحد جماعته بكتابتة ٠ )0١١‏ 

وأراه زين العابدين البكري في مصسسر : 
١‏ كتابا كبيرا جدا في مجلد ؤاحد اسمه قانون 
الدنيا يذكر فيه مؤلفه ابتداء خلق الدئيا 
بالتفصيل ثم يذكر الاقاليم السبعة وهاءخرج 
عنها ويذكر البلدان جميعها وما اشتملست 
عليه من الاماكن والانهار والبحار » ومن 
خرج منها من العلماء والشعراء وغميرهم ٠»‏ 
ويترجمهم بذكر مصنفاتهم وفضائلهسسم 


ووفياتهم ومواليدهم الى غير ذلك ممسسسا 


وود ومع اط قرو وهر ال د هوه[ ل عدو نظ كو ووم وهو قم فم ل كط 444 2 تكد 


ذكرة ')(1) وأخبره زين العابدين أن هذا 
الكتات ليس الا نسخة واحدة فيما يعلم ذهب 
بها بعفن الوزراء الى بلاد الروم استكتبها 
في مص من نسفته ٠‏ 

وأهم كتاب ذكره النابلسي في رحلته 
هذه هو كتاب تاريخ ابن عساكر ٠‏ 


ففي المدينة المئورة يزور الحرم الشريف 
ويطشّلع على. مكتبته وما فيها من نفائس 
المخطوطات » ومن بين هذه النفائس يجد 
نسخة متفرقة الاجزاء من تاريخهمدينةدمشق 

ولبقرا معا ان شكتم ما يقوله النابلسي في 
ذلك م ٠‏ 1 

.دللا باع غ ٠‏ وبتنا ثلك الليئة حني 
أصبجنا في يوم الثلاثاء تجمام الثلاث مفكة » 
وهو اليوم المخامس من ذي القعدة » فذهننا 
وقت العضر الى الحرم الشريف + وفتحوا لنا 
باب خزانة الكتب التي وقفها المرحكوم السيد 
محمد البررزنججي الحسينبي الشهرزوري 
اللدني » فوجدنا فيها كتبا كثيرة في علوم 
شت + منها الجامع الكبير في الحديث للجلال 
السيوطي رحمه الله في خمس مجلدات كبارء 
ومنها جزء ثالث في مجلد ضخم من شسرح 
سنن ابن ماجه للشيخ الدميري رهحمه الله 
نعالى » ومنها تاريخ دمشق :للحافظ ابن 
عساكر رحهه الله تعالى » والوجود منهة 
غير ابلكرر ثلاثة ونسعون جزءا » كل جزء 
مجلد على حدة ؛ نحو الثلاثة أو الاربعسة 
كراريس بالقطع المكامل [١لا1#ع‏ وهي أجزاء 
متفرقة هنها الجزء الاول والجزء الاخير » 
ومنها ها هو بعد ابلثة وها بعد المئتين وبعد 
الثلاث هكة وبعد الاربع مئة وبعد الفهمس 
مئة » وجملة مجلدات أهزاء الكتاب خمهس 
مئة وسبعون مهلدا ٠‏ قال في اللجلد الاخير : 
نم الجزه السبعون والخمس مكة وهو آخر 


الاجراء جميعهنا.وهذا:آفر ها تيسبر ممعم من 
هذا الكتاب والله الموفق فيه للرشاد 
والمصواب ٠‏ وقال في ابنداء الجزء الاول بعد 
امبسملة : المحجد لك خالق الارواح ووو9» كم 
ينقل مقدمة الجزء الاول نقلا حرفيا ٠‏ 

ولن أقف عند المعلومات الجانبية التي 
مرت فى هذا النص » من مثل معرفة مؤسس 
مكتبة الحرم الشريف » والاطلاع على كتب 
أخرى منها ما هو مخطوط ومنها ما حصو 
ضائع ٠‏ وانها الذي يهجني هنا هو تاريخ 
ابن عساكر دون غيره ٠‏ وهو يثير في أذهائنا 
نقطتن. وهما: تجركة هذهالنسخة أولا ومكان 
وجودها ثانيا ٠‏ 

ولئن أغفل النابلسي ذكر الناسخ أو تاريخ 
نسّخه الا آنه ذكر لنا شيئا لا يقل أهمية 
عن ذلك وهو تجرثئة الكتاب » فقال انها في 
خمس مثة وسبعين مجلدا ٠‏ 

والمعروف أن القاسم ابن المصئف قد 
نسخ نتستخة اعتمد فيها على ما كتبه أبوه 
وجعلها في خمس مثة وسبعين جزءا » وهي 
نسخة واحدة ووحيدة ٠‏ والنسخ التي جاءت 
بعدها حملت تجزكات أغرى ٠أما‏ 
التجرئة الى خمس مئة وسبعين جزءا فلم 
تكن الا في النسخة الاولى نسخة الابن ٠‏ 

وليست نسفة الحرم الشريف هذه مسي 
ذ نسخة الابن الثانية لان ثلك كانت في سبع 
متة جرء وهذه في خمس مئة وسبعين جزءا ٠.‏ 

ها انها ليست قشكة البروالي لسبجين :7 
الاول التجزكة التي تحدثنا عنها نظرا لان 
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البرزائي نقل عن النسذ 3الثانية لا عن 
الاولى ؛ والسبب الثاني أن خطها المغربي 
مميز لو رآه النابلسي لاشار في حديثه عن 
النسخة الى شيء من ذلك ٠‏ 

وهي ليست كذلك احدى نسختيالظاهرية 
اللتين كتبتا بأمر من سليمان باشا العظم 
وأسعد باشا العظم واليي دمشق لسبب 
بسيط هو أن اهحدى هاتين النسختين كتبت 
سنة 1١١١4‏ ه أي بعد رحلة النابلسي بما 
يغرب من ثلاثة عشر عاما » والثائية كتبت 
سنة ١١7!‏ هأي بعد الرحلة بها يقرب من 
اثئين وستين عاها ٠‏ 

فنسخة الحرم اذنليست الا نسخة القاسم 
الاولى التي قرأها على أبيه في مجالس خاصة 
وذلك بعد أن نقلها من مسودات أبيه ٠‏ 

فاذا صح هذا جاز لنا أن ننتقل الى النقطة 
الثانية وهي : أين هذه النسخة ؟ 

ان الفهارس الصادرة عن الملكحة 

العربية السعودية » وبخاصة فهرس مكتبات 
المدينة المنورة لا تبين عن وجود نسخة ابن 
عساكر هذه لا في المدينة المنورة ولا في 
المملكة كلها » وكل ما وصل الينا منها جزء 
صغير فيمن اسمه خالد ورد من الرياض » 
أها هذه الاجزاء الكثيرة فاننا لا نعرف عنها 
أي شيء ٠‏ 

وأآما في مكتبات العالم فعندنا نسئة 
تشبهها كثيرا في تجزئتها وفي عدد أجزائثها 


الصغيرة الكثيرة » وهي نسخة الازهر » 
والمعروف أن نسخة الازهر هذه قسمان : 
قسم بخط القاسم والقسم الثاني بخغبط 
البرزالي » فاذا استبعدنا خط البرزالي » 
يتبقى لدينا بضع مجلدات وأجزاء صضسيرة 
مجلدة كل جزء على حدة » وبشكل يتتابسسع 
أحيانا ولا يفعل في أحيان أخرى ٠‏ 

فهل هذه نسخة الحرم أم هي متممتها ؟ 

فاذا كانت هي هي نسخة الحرم فائه لم 
يضع علينا شيء وان كانت متممتها 6 وهذا 
ها أرجحه بسبب وجود الجزء الاخير في نسخة 
الحرم وخلو نسخة الازهر منه »© فائنا تأمل 
أن نعثر على نسخة الازهر هذه ليصبمح 
العمل في تحقيق التاريخ سهلا يسيرا بعد 
تؤآفر نسخة أصل خالية من الخطأ والبحسر 
والتحريف ٠‏ ا 


)١(‏ انظر الورقة ,لم ب م ١م‏ ب من نسفة الظأهريسة 
ذات الرقة-5؟؟؟ وساهتمد في كل اهالاتي التائية . 
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من الات العحتردٍ 


دارالكتٍ الوططلة الظاهبية 


هذه صفحات ستكون خاصة بمعقل التراث العربي في القطر العربي السوري 
وهو ١‏ دار الكتب الوطنية الظاهرية ») التي تضم ثروة قيمة من المغطوطات ملات 
شهرتها الآفاق ٠‏ مما جعلها قبلة انظار الباحثين والعلماء في جميع اقطار الدنيا ٠.‏ 

لذلك سنحاول تسليط الاضواه في كل مدد على احد المفطوطات التي نراما 
جديرة بالاهتمام لقدمها ‏ او لكونها بخط مؤلفها » أو لاهمية موضوعها > أو لطرافة 


بحثها » او غم ذلك من المزايا . 


وبعملنا هذا نقدم لقر'اء مجلة الثراث خدمة جليلة في جعلهم يطلمون على هذه 
المخطوطات وكانها امامهم ٠‏ وقد يدفع هذا الاطلاع بعض المهتمين بالثراث لآن يتابعوا 
الطريق فيحققوا هذه المخطوطات ويضعوا هذه النفائس بين ايدي المثقفين . 


ديوان السيدة عائشة الباعونية 

أول مخطوط نبدا الحديث عنه هواهذا 
الديوان الذي تتوافر في الظاهرية منصسة 
نسكتان » الاولى بخط اللمؤلفة تفسسنهسا 2 
كتبته قبيل وفاتها بأعوام قليلة ‏ والثانية 
نسخة منقولة عن الاولى وقد كتبت عام 
4لاله'٠‏ 
وصف النسخة الاصلية ؛: 

تكمن قيمة هذا المفطوط في كونه مكتوبا 
بخط السيدة عائشة نفسها عام (19 هم 
حينما كانت في مدينة القاهرة في زيارة خاصة 
لها » وقد أشارت الى ذلك في نهاية اكثر 
قصائده ٠‏ 

ان رقم هذا المخطوط 0" » ويبلغ عسدد 


1١1٠ 


أوراقه 4/ا ورفة » وفي كل صفحة ها بين ؟١‏ 
و 0؟ سطرا ١أما‏ الهامش فهو بعرض ؟ سم 
وقد استخدمت اللمؤلفة اللداد الاسود للكتابة 
الا في العناوين فقد لجأت الى المداد الاهعمصر 
خينا والاخمنر حينا آخر ٠‏ 


وفي الورقة الاولى بعص قيود التملك وقد 
طمس أكثرها عدا اثنين : أولها في نوبسة 
الفظير زين الدين سلطان » والثاني تملكه 
العبد الفقير محمد علي ابن السيد محمد عطا 
الايوبي بطريق التخصيص من تركة الوالد 
الموها اليه رحمه الله تعالى في غرة المحرم 
دوالقا ٠‏ 
عاكشة الباعونية : 


هي أم عبد الوهاب عاكشةٌ بنت يوسف 


6ل ةالوو مدل ورهن ولد لع 1144 كفل ف ل ف ام ف لول إقمه 1 11 وجوه رفز وموونهوززق 


ابن أحمد بن ناصر الدين الباعوني الشافعي 
الشيخة الاريبة.العالمة » العاملة الصوفية 
الدمشقية » ونسبتها. الى « باغون » همسن 
عجئون في القطر الاردني الشقيق »> ومولدها 
ووفاتها في دمشق ٠‏ 

هي أحد أفراد الدهر » ونوادر الزمان فضلا 
وعلما وأآدبا وشعرا » وديائة وصيانة ٠‏ 
تنسكت على يد السيد الجليل اسماعيل 
الخوارزمي (الحواري ) كما ورد في ديوانها» 
ثم على يد محي الدين الارموي ثم سافرث 
الى القاهرة فنالت هن العلوم حظا وافرا » 
وأجيزت بالافتاء والتدريس »> وآلثّفت عدة 
كتب »> منها الفتح الحنفي:والملاهمح الشريفة 
والآثار المنيفةويشتمل على انشادات صوفية 
ومغارف ذوقية » وكتاب « در" الغائيض في 
بحر المعجزات والخصشصائص » وكتاب 
« الاشارات الخفية في المنازل العلية »© وهي 
أرجوزة اختصرت فيها « منارل الشائرين » 
للهروي » وأرجوزة أخرى لخصت فيها «القوّل 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » 
للسخاوي » سافرت الى القاهرة سئة تسسع 
عشرة وتسعماكة » وقد أصيبت في الطريق 
بشيء كان معها من مؤلفاتها ومنظوماتها 
أكثر ضعرها في التصوف » وفي مديح الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كما أن لها قصائد في 
بعض الاغراض الاخرى كالوصف ٠‏ ومسن 
شعرها في التصوف قولها : 


حبيبي أنت من قلبي قريب 
وعن سراي جمالك لا يغيب 


000 لودوو ةرودنق فك؟ 


خلعت الحسن في خلع التجلي 
فشاصدت الجمال ولا رقيب 


وأيدت الوصال قلا صسدود 
ولا وهم ولا شيء يريسب 
ندادمني وتسقيني مدامي 
ويحضرني لديك فلا أغيب 
ونذكرني وتشهدني جمصالا ' 
تقداس أن يكون له ضريب 
فلا خوف وانت أمان قلبي 
ولا سقم وأنت لي الطبيب 
ولا حزن وآأنت سرور سراي 
ولا سؤل وأنث لي الحبيب 
أما الوصف فقد أورد لها شمس الدين 
ابن طولون الحنفي أبياتثا في وصف دمشق : 
نز“ه الطرف في دمشق ففيها 
كل ها تشتهي وها تختار 
هي في الارضس جنة فتامكل 
كيف تجري من نحتها الانهار 
كم سما في ربوعها كل قصر 
أشرقت من وجوهها الاقمار 
وتناغيك بينها صادهات 
خرستث عند نطقها الاوئار 
كلها روضة وماء رزلال 
وقصور مشيدة وديسسار 


وعادت عائشة من القاهرة الى دمشؤعام 
واحد وعشرين وتسعماثة للهجرة » وقد ذكر 
ابن الحنبلي أن الباعونية دخلت الى حلب 
في سئة اثنين وعشربن وتسعمائة والسلطان 
الغوري فيها لمصلحة كانت لها عنذده »© 
فاجتمع بها من وراء حجاب البدر السيويي. » 


١١١ 


ثم عادث الى دمشق وتوفيت بها في السنة 
المذكورة ٠‏ 
محتوى الديوان : 

انه يضم بعض شعرها الذي نظمته خلال 
دياتها الحافلة بالعلم والمعرفة والرهلة » 
حيث تذكر لنا كتب التراجم أنها كانت 
تنتقل بين دمشق والقاهرة » وأنها سافرت 
الى حلب للقاء السلطان الغوري ٠‏ وهذا يدل 
على أنها كانت على صلة برجال الحكم في 
هذه الفترة » وربما كان لها دور في الحياة 
السياسية آنذاك ٠‏ 


أولا : فاتحة الديوان : 


بسم الله الرحمن الرحيم » وهو حسبي 
ونعم الوكيل ٠‏ 

تقول الامة الفقيرة الى رحمة اله تغالى 
وعفوه ومغفرته عائشة بئت يوسفالباعوني 
لطف الك تعالى في الدارين بها » وبارك في 
ذريتها » ورحم سلفها بمنكه وكرمه اندارهم 
الراحمين ٠‏ 
الحمدلها لذي وفق لافكاراالسليمة لسلوك! لطرق 
القويمة في مدايح الممدوح في الذكر الحكيم 
ومنح المعاني في محامد المنعوت بالخلق 
العظيم ٠٠٠١‏ ورضي الله عنا وعن ساداتنا 
أولياء الله المقربين وخواصه العارفين » 
وبالخصوص عن القطب ٠٠١‏ الكبير الفوث 
الفرد الرباني وسندي عبد القادر الكيلائي 
٠٠‏ وعلى القطب ٠.٠١‏ الفرد الجامع المتكلم 
المتصرف المرفوع الرافع ذخري وعمندي 


١١ ؟‎ 


وشيخي وقدوتي العارف الربانسي .''' 
اسماعيل الرباني مددا » الحواري بلدا »6 
وعلى خليفته مقاما وحالا ٠٠١‏ القطب الكبير 
محي الدين الارموي ورضي الله عنن 
أصفيائهم ٠٠١‏ 

أما بعد فان المديح النبو واتخريف < شعار 
أهل الصلاح » وسيها أهل الفلاح © وهو مما 
يتنافس فيه المتنافسون ؛ ويداب فيه 
المخلصون » اذ هو من أعظم وسائل النجاح 
وسبب لمضاعفة الارباح ٠‏ وكان ممن أجاد 
فيه وأخلص الى أن تقر”ب وتخصص,البليغ 
الفاضل » الالمعي والمبارع ٠٠١‏ أبو عبد الك 
شمس الدين البوصيري 0٠٠وكان‏ من أعصسن 
ما أبرزه في مدح هذا الحبيب الاعظم والنبي 
الاكرم صلى الله عليه وسلم قصيدته الميمية 
ومنظومته السنية المشهورة في مجال التسمية 
بالبئردة ٠٠١‏ وكان مما امتن الله به علي” 
وأحسن الي أن أهمثلني لتخميسها في عنفوان 
الشباب ©» لامجاي بدخولي في مدح هذا 
الجناب >-واسَتمر التخميس المذكور مندرجا 
في مالي من منظوم ومنثور الى أن قد" ر اله 
تعالى اختلاسة مع كتب لي أالثفتها»وحقائق 
عن فتوحات الله تلقيتها » واتقان ذلك في 
رحلتي الى الديار المصرية بمنزلة يقال لها 
بلبيس من ضواحي القاهرة المعز“ية»)فحصل 
على النفس ما حصل بسبب ذلك » والقلب 
مطمئن بال اذ فيه خلف عن كل هالك © ثم 
في نحضون القرار بتلك الديار فكح الله 
بتخميس ثان محكمالمباني٠٠٠وقد‏ استخرت 
الك تعالى في اثباته في هذا الكتاب خدمة 


لسيد الاحباب » ورغبة في أجزل النصيب من 
فتح التقريب » وسجيته « القول الصحيح في 
تفميس بردة المديح » ٠‏ 
ثانيا : القصيدة الاولى « القول الصحيح في 
تنخميس بردة المديح : 
ن فاتحة القصيدة : 
كتمت عشقي فأضدى غير مكتتم 
بمدمع عندمي” اللون منسجهم 
وقال صحبي ووجدي صار كالمعلم 
أمن تذكثر جيران بذي سلم 
مرجت دمعا جرى من مقلة دم 
أم من لواعج أشواق هلازرمة 
أم من شجون هوى بالقتل حاكمة 
أم من سيوف ملام فيك كاللة 
أم اهبت الريح من تلقاء كاظمة 
: وأومص البرق في الظلماءمناضم 
ب خاتمة القصيدة : 
أذكى صلاة تنيل القصد والطلبا 
من الوفا وتؤدي بعفض ما وجبا 
وتشهد العبد من الطافه عجبا 
ها رنحت عذبات البان ريحصبا 
ْ وأطرب المعيس ماد يالعيس بالنغم 
كمل وتم التخميس المبارك ٠٠١‏ على يد 
المفتوح عليها بنظمه ٠٠١‏ عائشةبنتيوسف 
ابن أحمد ناصر الباعوني الشافعي ٠٠١‏ 
ووافق الفراغ من كتابته بعد العشاء لآخر 
ليلةٍ الجمعة ثاذ يالمحرم سنة احدى وعشرين 
وتسعمائة بمدينة القاهرة ٠‏ 


وقد بلغ عدد أوراق التخميس المقدمة 


لي ا اال 


والخائمة اثنين وعشرين ورقة » وفي كل ورقة 
ستة عشر سطرا ٠‏ 
ثالثا : القصيدة الثانية « الفتح المبين في 
هذح الامين : 

« تقول أفقر اماء الله تعالى وأحوجهن الى 
رحمته عائشة بنت يوسف الباعوني لطف 
الك بها ٠٠١‏ أها بعد » فهذه قصيدة صادرة 
عن ذات قناع » شاهدة بسلامة الطباع » 
منقحة بحسن البيان ؛ مبيئة على أساس 
تقوى من الك ورضوانئه » سافرة عن وجوه 
البديع » سامية بمدح الشفيع » مطلقة من 
فيود تسمية الانواع » مشرقة الطوالع في أفق 
الابداع » موسومة بين القصائد النبويات 2 
بمقتفضى الالهامالذي هو عمدة أهلالاشارات 
« بالفتح المبين في هدح الامين » ٠‏ 


استخرت الله بعد ثمام نظمها وثبوت 
اتسمها في شيء يروق الطالب موارده»ويعظمه 
عند المستفيد فوائده » وهو أن أذكر بعد كل 
بيث حد النوع الذي بنيت قواعده عليه » 
وأقرر شاهده فان ذلك مما يفتقر اليه؛وأنحو 
في ذلك سبيل الاختصار » ٠‏ 

وقد ذكرت في هذه القصيدة مائة وتسعين 
وعشرين نوعا من انواع البديع » وكانت 
نأني بأقوال عدد من العلماء كشهاب الدين 
محمود © وابن أبي الاصبع » وابن حمة 
وغميرهم » وتأتي بشواهد شعرية للبحتري 
والمتنبي والمعري وغيرهم ٠‏ وكانت بداية 
القصيدة : 


بحل 


فول فض ة 84621 نكو نون نارف 


براعسة ابلطلع 
١4‏ حسن مطلع أقمار بذي سلم " 
أصبحت في زمرة العشاق 0 
وأما خاتمة القصيدة فكانت : 
0 حسن الفتسام 
مدهت مجدك والاخلاص ملتزمي 
فيه وحسن رجائي فيكهمختتمي 
ما الانواع التي ذكرتها السيدة عائشةئي 
براعة المطلع ‏ الجناس المذيل والكام - 
الجناس المحرف ‏ الجنساس المشسوش - 
الجئاس المركب ‏ الجناس المصحف والمطلق 
التجئيس المخالف ‏ الجناس اللاحعسق ب 
الجناسساللفظي الجناس! لمعنوي_-المناقضة 
الرجوع ‏ الاستدراك المطابقة ‏ التمثيل 
الابهام ‏ الاستعارة ‏ الارداف ‏ الافتنان 


مراعاة النظير ‏ عتاب النفسن:المغايرة- 
سلامة الاختراع - التوشيع - امْرَاجِعكة ست 
القول بالموجب -المواربة ‏ ارسال المثل - 
النزاهة ‏ تجاهل العارف ‏ الهزل يراد به 
الجد ‏ البسط - التورية ‏ التصدير ‏ ما لا 


يستميل بالانعكايس تآلف اللفظ والمعنى - 
التقويف تََّ الادرماج ب الاستفدام -_ 
تألطش ابمعنى والوزن - الاباداع 5 
التذريغ ‏ القسم وجوابه ‏ حسن البيان - 
التوشيح المجازر - الاستطراد التهذيب 
والتأديب ‏ الانسجام ‏ التشريع ‏ الالتفات 
والاحتراس - تآلف اللفظ باللفظ . التكرار - 
المنلسبة ‏ حسن النسق . الانجاز ‏ التتميم 


التجريد ‏ التمكين ‏ الحذف ‏ الاقتباس - 
الثؤادرات 'الكناية ‏ براعة المخلص الاطراد 
التكرار ‏ التكميل ‏ الترتيب ‏ التسميط 
السهولة ‏ المائلة ‏ الاعتراض - الايداع 
. الاشارة - التوشيح ‏ العنوان - 
النسهيم ‏ حصر الجزثي والحاقه بالكلي - 
الاكتفاء ‏ التوليد ‏ التفصيل ‏ المواردة - 
التقسيم ‏ الجمع والتقسيم ‏ الجمع - 

ب تنسيق الصفات - التشطير ‏ السجع - 
. الترصيع ‏ اللف والنشر ‏ الاغراق ‏ الفلوا” 
المبالفة ‏ الاتساع ‏ الاتفاق ‏ الجمع مع 
التفريق ‏ التشبيه ‏ التفريق - صمسة 
الاقسام ‏ الاشتراك ‏ التلميح - 3 
الكلامي ‏ الالترام ‏ التوجيه ‏ الترديد - 


التجرئة 5 الايضاح 5 الاستتباع 5 السلب 
والإيجاب ‏ التدبيج ‏ تشبيه شيئينبشيئين 
-التتكيت ‏ اللمساواة نفي الثيء بايجابه 
جمع المؤتلف والمختلف - المدح في معرضص 
الذم - الازدواج 3-5 التصريع 35 الفرا كسد - 
المطلب المعقد ‏ حسن الختام » 

وقد استغرقت هذهالقصيدة احدى وثلاثين 
ورقة » وبمعذل واحد وعشرين سطرا في 


الصفحة الواحدة ٠‏ 
رابعا : القصيدة « الفتح المبين في ممدح 
الامين » :)١١(‏ 


)١(‏ لعل المؤلفة امطت هذه التصيدة اسم 
التصيدة السابتة نفسه لانها ذكرت فيها الواع 
البديع نفسسها موجزة ولجات فيها الى التورية دون 
النصريح والتسمية » ثم عدلت عن هذا حيئيا 
أهطث للقصيدة الاولى اسم « بديع البديع في مدح 
المفيع » من خلال حديثها عن الثائية ٠‏ 
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مقدمة الناظجة : 

تقول الامة الفقيرة الى مولاها العائشة 
الغنية به عائكشة بنت يوسف بن أحمد ٠٠١‏ 
لطف الله بها ورحم سلفها ٠‏ 


الحجد ل الذي ريكن سماء البديع بكواكب 
محامد سيد الانام » وثبت أركان البيسان 
بقواعد مدائح صفوة العلام » وطر“ز رياض 
البلاغة برياحين أوصافه الحسنى ٠٠١‏ 
أما بعد فهذه قصيدة فتح الحق بها علي" 
بعد قصيدتي الموسومة ببديع البديع في مدح 
الشفيع » ووسمتها باسم وسيم يدل على 
شرفها بممدوحها الكريم وهو الفتح المبسين 
في مدح الاهين » وأسست كل بيت منها على 
قواعد الاخلاص »> وجعلته مشتملا على باب 
من أنواع البديع » والترمت فيه بالتوريية 
بتسمية النوع التزام سامع لاوامر الالهام 
الرباني ومطيع ٠‏ 
وهذه القصيدة المفتوح بها علي” في-مدخ 
الحبيب الاعظم » والثبي الاعز الاكرم ٠.وَما‏ 
توفيقي الا بالله » علية توكلت والية أنيب ٠‏ 
فاتحة القصيدة ؛ 
عن مبتدا خبر الجرعاء مناضم 
حداث ولا تنس ذكر البانوالعلم 
منازل لبدور 0 و 
ا 


| تركتب الشوق من و2 الىقدمي 
ثالثا : القصيدة الثانية : « الفتح المبين في 
مدح الامين » : 


15 


خاتمة القصيدة : 
بنيت عقدي على ها الله يعلمه 
لي هانويت بنص غير متهم 
من ذا يساويك يا سر الوهود ومن 
لولاه لم تبرز الاشيا من العسدم 
مدحت محدك والاغلاصس مفتتمي 
وقد أعقبت المؤلفة هذه القصيدة بخاتمة 
فيها دعاء لها ولذريتها وللمسلمين أجمعين؛ 
وقد انتهت من تبييضها في هذا السفر في 
الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة احدق 
وعشرين وت حمفاكة ٠‏ وقد ا ستغرقت مقدمة 
القصيدة مع الابيات خمس أوراق »© وفي كل 
ورقة ما بين تسعة عشر الى سئة وعشريئن 
ببتا,٠‏ وقد كتبث الؤلفة نوع البديع بغبر 
.حمل مغاير للحبر الاسود الذي استعجلته ف 
كتابة القصيدة ٠‏ وبلغت أبياتهذه القصيدة 
خاهسا : القصيدة 1 راط « فتوح الحق في 
مهدح سيد الغاق : 
مقدمة الناظمة : 
الاحرف عائثة بنث يوسفبنأحمد الباعوئني 
الشافعي في مدح الحبيب الاعظم صلى الله 
عليه وسلم » وسميتها « فتوح الحق في مدح 
سيد الخلق )) ٠‏ 
فاتحة القصيدة : 
براعتي في ابتدا حالي بحبهم ش 
براعة تقتفي فوزي بقربهسم 


وحيلتي ذلتي في باب عرهم ال 
أعلى وتعفير خدي في ترابهم 
ومذهبي في الهوى أن لا أحول ولا 
ألوي عناني لحي" غير هيهسم 
خاتمة القصيدة : 
صلى عليك الهي دائلها ابدا 
أزكى صلاة تديم الفيض بالكرم 
وتشهل الرسل والآل الكرام ومن 
بصحبه فارز والساري بنهجهم 
ما جاد جود الوفا فضلا لرائهة 
ومتع السر بالمحلى وبالكلم 
وما سرت نسمة من أرض كاظمة 
وهيج الوجد حادي الوفد بالنهم 
واتبعت اللمؤلفة القصيدة بخاتمة دعت 
لنفسها ولذريتها وللمسلمين«وفد استفرقفت 
القصيدة ست أوراق » متوسط سطور كل 
صفحة تسعة عشر سطرا » وبلفت مائة 
وسبعون بيتا ٠‏ 
سادسا : القصيدة الخامسة « نفايس الغرر 
في جمدح سيد البشر » 
المقدمة وفاتحة القصيدة : 
« ومن فتح الله تعالى علي" في مدحه صلى 
الله عليه وسلم )١١‏ وسميتها « نفايس الغرر 
في مهدح سيد البشر » ٠‏ 
أنور بدر بدا من جانب العلم 
آم وجه ليلى على الجرعاء مناضم 


نعم بدا نور فجلى حسنها فسبى 
صوني وصير وجدي غير مكتنئسم 


وكيف أكتم حبا والشؤون به 

تبني بشاني وما ألقاه من السم 
خاتمة القصيدة : 
صلى عليك اله العرش أفضل ما 

صلى على أحد ممن سجا وسمي 
والآل والصحب والاتباع قاطبة 

أهل الصفا والوفا )١٠١(‏ والمعلم 
ما فاح نشر الخزامى من ربا عرب 

مخيمين على الجرعاء هن اضسم 
وما سرت نسمة هن نحو كاظمهة 

ولاح برق على أكناف ذي سلسم 
وأنشد المتفاني في الغرام بكم 

أنور بدر بدا هن جانب العلم 

وقد اتبعت اللؤلفة قصيدتها بخاتمة 

فيها الدعاء لها ولوالديبها ولذريتها 
وللمسلمين أجمعين دون أن تشير الى تاريخ 
نظمها وكتابتها ”٠‏ 

وقد كتبت هذ ه«القصيدة في ست أوراق » 
وبلغ عدد آبياتها مائة وسبعة وستين بيتا ٠‏ 

سابعا : القصيدة السادسة « لوامعالفتوح 
فق أشرف ممدوح )ن") ٠‏ 

المقدمة وفاتهة القصيدة : 

)0 ومن فتح الله على مسطكرة هذه الاحرف 
عائشة بنت يوسف الباعوني حقق الله 
مرجواها في رحمتة بفضلة ومنتة لدم 
الحبيب الاعظم صلى اله عليه وسلم 2 
وشرف وكرم وعظم ٠‏ 


مدل 


١١8 


بجوو 1و قوفف فق 111444 ز وده !1ن 1444 1005يف 119452 فر و م !1 ف خ رونيو 


ا 
واجر : ذكري واذا أصفوا له 
207 صف لهم ما قد جرى في مقلتي 
شرع :الحال فانشر ها انطوق 
.' في سقام قد طوائي أي لي" 
في هؤى اقفار تم نصبوا 
حسنهم أشراك صيد لعي 
خائمة القصيدة : 
.الله صلى متحفا 
بسلام يملا الارها شكذي” 
وعلبنى آل وصحب كلها 
هيئج الضشوق بريقا من كدي" 


3 9 : 
اال 0 


0 


وعم ا 


دن سيشيويه “تنه مو موه شا أت 
2 


ا 0 


رنفج وود وو يرهز ل ا ووو لو مه مووود نوز عفتريل 


لفلفو ولو ووو ةمول ولاق ملق لو 1445220 1 د قم مر 395و 1ل رخف 1 51 1ض از لئفة 


وشدا الحادي لصب قد صبا 
3 هي هيئًا بمليح المي هي" 
ولم تتبع المؤلفة قصيدتها بأية خاتمة 


ا ملت ل التضائه السايلة ٠‏ وكقيت 
القصيدة في أربع أوراق 6 وفي كل ورقة تسعة 
عشر سطرا » وبلفت أبياتها ماثة وواحدا 
النسخة الثانية من الديوان : 

« هذا مجموع مشتمل على قصائد ومدائح 
في الحبيب الاعظم » والرسول الاكرم سيدنا 
ومولانا محمد صلى اله عليه وسلم » تأليف 
العامة العاملة والفاضلة الاديبة الكاملة » 
نادرة أهل زمائها على العموم » وفريسدة 
عطرها في جميع العلوم » السث المصونة » 


امل 


"٠ 


١ 


والجوهرة اليتيمة المكنونة © الست عائشة 
الباعونية رضي الك عنها وأرضاها » وجعل 
الجنة متقلبها ومثواها »آمينبجاه طه الامين» 
وبليه شرح البديعية للمؤلفة ١‏ 
الخاتهة : 
« ووافق الفراغ من نسخها يوم الجمعة 
المبارك لتسع خلت من شهر صفر الخير سنة 
غ0" ه أربع وثلاثمائة وألف من هجرة من له 
المجد والشرف صلى اله علية وسلم»وعظم 
وكرم وشرف » على يد الفقير محمد أحمد 
الخوجة عفا الله عنه ونحفر ذئوبه 6 ووالديه 
والمسلمين ٠‏ 
نقلت من نسخة بخط المؤلفة رحمها.الله 

تعالى » وذكر الخاتمة التي بفطها تبركا بها 
نفعنا الك تعالى بعباده الصالحين آمين ٠‏ 

تمت المقابلة بحمد اله وعونه والحمد 
لله وحده ) ٠.‏ 

وتختلف هذه النسفة عن النسخفة 
الاصلية من حيث ترتيب القصائد الذي جاء 
على النحو التالي : 

١‏ 3 1- قصيدة لوامسع الفتوح ف أشرف 


٠ ممدوح‎ 
210/1 


صلاح الخيمي 
مدير المخطوطات 


؟. ‏ قصيدة نفايسس الغرر في مدج 
سيد البقثر ٠‏ 
ل ققصيدة فتوح الحق في مدح سيد الخلق١‏ 
ع - قصيدة الفتع المبينفي مدح الامين' 


ه - قصيدة القول الصميح في تخميس 


بردة المديح ٠‏ 
4 - قصيدة الفتح المبين في مدح الامين 
« البديعية » +؟ 00 
وعدد أوراق هذه النسفة ائنتان 
وتسعون ورقة » وفي كل صفحة نسعة عشر 
سطرا ٠‏ ورقم هذا المخطوط ٠ ١١52١‏ 
اللراهع 
 (‏ الكواكب السائرة /11 
؟ بل كذرات الذهب ١١1‏ 
+ الدر المنثور نكف 
دائرة المعارف للبستائي ”!ا 
ه ‏ مجلة مجمع اللغة العربية  ١5/١6‏ 


517-175١ ل اكتفاء التنوع بما هو مطبوع‎ ١ 
2700 تاريخ آداب اللفة العربية‎ 7 
2/6 ثم خطط الشسام‎ 

1 معجم المطبوعات العربية والمعربة ١1م‏ 

3/6 ل الاعلام‎ ٠ 


ماهد الذهبي 
مدير دار الكتب الوطنية الظاهرية 


11١ 


الإبمحاد الشمبيم واللغومية والفاسفيثة 


١س‏ مدخحل: 

الشعر واللغة والفلسفة موضوع قديم 
قدم الشعر واللغة والفلسفة فقد عرفت'كل 
أمة من الامم شيئا من هاتيك الضروب ٠١‏ 
كما عرفت بعض النظريات التي حاولت أن 
تفسر العملية الشعرية واللغوية والفلسفية ٠‏ 

وكما هو معروف فان آية نظرية علمية 
أو انسانية تهاول أن تلتقط الوافع الانساني 
وتفسره انما هي عرضة للاثبات والتفنيد ٠‏ 
وربها هو هذا الصراع الداكر بين الانسسبان 
وواقعه ذلك الذي يفند النظرية العلمية أو 
يثبتها فى بعض الاحايين ٠‏ وهكذا فانه مهما 
كانت النظرية دقيقة فائها عرضة للتغفير 
والنبدل ما دام الواظع الانساني نفسهعرضة 
للتبدل والتغير ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الصراع الدائر بسين 


قلا 


مازن سع غوض الور 


الائيسان وواقظعه انما هو مطلوب ف بثناء 
الخضارات البشرية عبر التاريخ وذلك لان 
الضبراع انما هو في جوهره عملية تطورينة ٠‏ 
هذه العملية التطورية يمكن أن تكون صاعدة 
نحو الاحسن والافضل والائجع ويمكن أنتكون 
منحدرة. نحو 'الانحطاط والتقهقر الحضاري ١‏ 
ولكن على الرغم من هذا الصعود والانهدار 
الحضاريفانالصراع موجود وباق عبرالمسيرة 
الانسانية وفي هذا العالم الفيزيائي العرّمي 
على هد تعبير أرسطو ٠‏ 

:ان الهدف من هذا البحث هو رصد هذا 
الصراع ومعرفة طبيعته وذلك من خلال عهل 
فلسفي كان أبو العلاء المعري قد صاغه منذ 
عشرة قرون من الزمن ثم معرفة طبيعة هذا 
الصراع وذلك من خلال أبعاده الشعرية 
واللغوية والفلسفية » التي يمكن أن تحلل في 


الزن مش ور الل محل نض ووه الست 


الزن مش ور الل محل نض ووه الست 


اذ ذا ا ا 


وهكذا فان البنية الفنية العلائية ائما 


هي حصيلة الجهد الحياتي الواقعي الذي 


تفاعل مع الفكر والنفس والفيال ليشكل 
بئية تتجلى وحداتها في الشعر واللغة والغناء 
والخيال والرمز والاخلاق ٠‏ 
(9) الوحدات الشعرية : 

الوهدة الشعرية تركيب هام جدا في رسالة 
أبي.العلاء وتأتي أهميته من الوظيفة الفنية 
والتاريفية التي شغلها في الرسالة ٠‏ 

:2 فقد كانت مهمة الوظيفة الفنية هي 
نقل الاحاسيس والمشاعر والتأملات التي 
يمكن للشعراء أن يتغنوا بها معبرين أحيانا 
عن شيء واقعي وفي أحايين أخرى عبن شي” 
خيالي تجريدي ٠‏ 


أما الوظيفة التاريفية فهي _تنبىء 
القارىء بالاحداث التاريخية التي “حدثث في 
فترة معينة من التاريخ٠٠وهكذا‏ فان الوظيفة 
التاريخية ستحدد اللمكان والزمان والمسدث 
الذي أبدع تلك التأملات واللشاعر ٠‏ 

وكان أبو العلاء يطبق ما كان قد أكده 
أرسطو عندما اعتبر الشعر أكثسر 
فلسفة في التاريخ + ذلك لان التاريخ يخبرنا 
عها حدث ولكن الشعر يخبرنئا عما حعدث 
وما سوف يحدث ٠‏ 


ذ ذا ااا 


وهكذا فقد حاول ابو العلاء في رسالتهان 


' يفلسف الماضي والمستقبل وذلك من خلال 


9 


تركيزه على الوحدة الشعرية التي كان 
لها دور فعال في الرسالة ٠‏ والواقع يمكننا 
تفسيم الوحدة الى عنصرين فرعيين '' 
العنصر الشعري الذي تدور أحداثه ووقائعه 
في الجنة والعنصر الشعري الذي تدور 
أحداثه ووقائعه في النار أما العنصر الشعري 
الاول فانه يتصف بصفات فلسفية تتوافق 
الى حد ما مع المبادىء الفلسفية التي أرادها 
أبو العلاء لسكان جنته ٠٠١‏ وهكذا فمهما 
كان مدح علي بن منصور لخازن الجنة 
( رضوان + رفر ) ذلك الذي أراد أن يطبق 
المبادىء الفلسفية على سكان تلك الجنة 
فائه لم يشفع له بالدخول وذلك لان اللبادىقء 
الفلسفية والاخلاقية لذلك المكان لم تنسجم 
مع ما جاء به علي بن منصور الشاعر من 
الاحاسيسن والمشاعر العشوائية التي كان 
يُفرظ بها ( رضوان ورفر ) خارني الجنة ٠‏ 

وهكذا فائنا نرى عليا يستبدل بهذه 
القيم الشعرية الحسية والعرضية قيما 
أخرى تلك التي اصطلح عليها ب 2 صك 
التوبة»ه 

لقد فهم آبو العلاء المعادلة الفلسفية 
فهما بنويا مترابطا ومنسجما يتمثل في هذه 
الصورة : 


ْ سال 
7 أخلاقي مذ 0 
فا ٠‏ ' 


عنصر شعري + عنصر أخلاقي + عنصر فلسفي - جنة مثالية ٠‏ 


وهكذا فان آي شاعر يمكن أن يحقق 


هذه المعادلة سيكون بلا شك في جنة ابي 
العلاء ٠٠+‏ من هنا فقد اختار أبو العلاء عدة 
شعراء جاهليين واسلاميين وآهويين كانوا قد 


جنة الشعراء 


افا 


حققوا المعادلة التي أرادها أبو العلاء فسسي 
العملية الشعرية ٠٠١‏ 

ان البنية التركيبية لجنة أبي العلاء 
ائما تتبين من خلال هذه الصورة : 


الاغعشى » جاهلي + وثني 

زهير بن أبي سلمى . جاهلي ‏ وثني 

عبيد بن الابرص ‏ جاهلي , وثني 

أبو ذؤيب الهذلي « جاهلي + وثني 

النابغة الذبياني ‏ جاهلي ‏ وثني 

عدي بن زيد العبادي جاهلي ر مسيحي 
لبيد بن ربيعقة”- مخضرم + مسلم 

حسان بن ثابت مفضرم ر مسلم 

النابغة الجعدي _ مخضرم . مسلم ‏ حنفي 
الشماخ بن ضرار ي اسلامي د مسلم 

عمرو بن أحمر الباهلي اسلامي ‏ مسلم 
تميم بن مقبل العجلاني _ اسلامي ر مسلم 
عبيد بن المصين الثميري _ اسلاهي ر مسلم 
حميد بن ثور _ اسلامي , مسلم 

جران العود الثميري ه اسلامي + مسلم 


جنة الرجسز 


المجنة المشرفة 
بملى الثار 


: آها العنصر الشعري الثاني فهو عتصر 
شعري تدور أحداثه ووقائعه في النار ٠‏ ان 
المبادىء الاخلاقية والفلسفية لهذا العنصرر 
الشعري انما تتعارض مع المبادىء التسبي 
أرادها أبو العلاء لسكان جنثة ١‏ 

ان الوظيفة الوحيدة لهذا العنص, 
الشعري هي وظيفة حسية غير أخلاقية 


أغلب بني عجل . أهوي بي مسلم 
العماج آموي ب مسلم 
رؤبة بن العجاج أموي بي مسلم 
أبو النجم آموي + مسلم 
حميد الأرقط » أموي + مسلم 
عذافر بن أوسسن ه أموي + مسلم 
أبو نخيلة أموي ب مسلم 


الحطيئة _ مخضرم . مسلم 
الخنساء ‏ مخضرمة _ مسلمة 


أو ”ملترمة بمبدا فلسفي ٠‏ لذلك فان المكان 
الوحيدٍ لاحداث هذا العنصر الشعري ائما هو 
النار التي وقودها الشعر الخارج عن 
الاخلاق وعن الفلسفة العلاكية ٠‏ 

واتواقع لقد فهم أبو العلاء المعري العلاقة 
البنوية للعنصر الشعري الفرعي فهما يتمثل 
يي هذه اللمعادلةٌ ٠‏ 


مير أهلاقي 


فير جلتزرم 


ا 
ان أي شاعر يضع الشعر في هذهالمعادلة 


0 عنصر شعري + عنصر غير أخلاقي + عنصرغير ملترم - نار ملتهبة ٠‏ 


أبا العلاء قد اختار عدة شعراء جاهلبين 
وأمويينو عباسيينكانواقد حققوا فياشعارهم 
يفل 


ووه 


معادلتة الفلسفية : 
ثار الشعراء 


نار الشياطين 


(؟) الوحدات اللفوية : 

ان الوهدة اللغوية تشكل بنية تركيبية 
أخرى في رسالة أبي العلاء والواقع لقد أعطى 
أبو العلاء هذه الوحدة اللغوية وظيفة الحكم 


العادل الذي يمكن له أن يعدل بين الوحدات . 


الشعرية ولكن أبا العلاه لم يكن واثقا كل 
الثقة من وظيفة ذلك الحكم العادل ذلك لان 
الوحدة اللغوية يمكن أن تخل في وظيفتها 
هذه ٠‏ 


الل 


م ااا ا60ا60ا0ااما ا 


عمرو بن كلثوم جاهلي ر وثني 
الحارثاليشكري ‏ جاهلي _. وثني 

طرفة بن العبد ‏ جاهلي ب وثني 
أوس بن حجر ل جاهلي ر وثئي 
أبو كبير الهذلي ‏ _ جاهلي ر وثني 


صفر الغي جاهلي .ب وثني 
مهلهل التغلبي ‏ جاهلي ‏ وثني 
المرقش الاكبر ‏ جاهلي ب وثني 
المرقش الاصفر ‏ جاهلي , وثني 
الشنفرق جاهلي + وثني 
تابط شرا جاهلي + وثني 


الاخطل التغلبي. ‏ أهوي ب مسيحي 
بشار بن برد عباسي ر زنديق 


سيك ابليس » منذ الخليقة ي ليس بآدمني 


من هنا فان أبا العلاء يريد فكر اللغوي 
وعلمه لا عواطفة وأحاسيسه ذلك لائنه لا 
مكانة للعاطفة في العمل اللغوي لذلك نرى أبا 
العلاء يعرض الشواذ اللغوية التي يمكن لها 


. أن تحدث في أعمال اللغويين ٠‏ 


ان مهمة اللغة في رسالة أبي العلاء هي 
مهمة التزامبة هدفية بحيث يمكن لها أن 
تحكم على العملية الشعرية حكما عادلا 
وصائبا وذلك من خلال اكتشاف الخلل الذي 


ن أن يتم في الوحدات. الشعرية ٠‏ 
وهكذا فان وظيفة اللغة هي وظيفة 
المرأقب الراشد والناضج الذي يستخدم عقله 


نة اللغويين 


الوهدات الغناثية : 


لقد أعطى ابو العلاء هذه الومفدات 
:.ترفيهية تريد أن ترفه عن سكان 
٠٠‏ وقد ربط ابو العلاء هذه الوهدات 
لنائية بالوهدات الشعرية واللغوية وذلك 


:| العملية الشعرية البسيطة فا مغنون 
فنون تلك الاشعار الخفيفة والمستحبة 
ثمة لالحانهم وحناجرهم ٠‏ هذه الاشعار 
والمستحسنة والبسيطة انمسا 


وفكره لا أعاسيسه وعواطفه ٠‏ 


لذلك نرى أن أبا العلاء يختار عذة 
علماء في اللفة ليحكموا على العمليةا لشعرية: 


أبو علي الفارسي 2 عباسي ‏ مسلم 
أبو عبيدةبنالمثنى عباسي , مسلم 
آأبو عثمان المازني عباسي ب مسلم 
أبو سعيد السيرافي ‏ عباسي بي مسلم 


الكسائي عباسي بي مسلم 
الإصمعي ى عباسي بر مسلم 
المبرد ى عباسي ب مسلم 
ابن دريد ن عباسي ب مسلم 
يونس. بن حبيب 2 عباسي ب مسلم 
الاخفش ى عباسي ب مسلم 


صيغت في بناء لغوي مهذب ومشذب ١٠‏ وهكذا 
فان الدفق الشعري والغنائي ينبغي أن يؤطر 
في قالب لغوي شعبي ترتاح له الاذن ويطرب 
له السامعون ٠‏ 

من هنا كان على علماء اللغة أنيصيفوا 
قوالب لغوية بسيطة شعبية وواقعية يمكن 
للشعراء أن يستخدموها للتعبير عطعلن 
عواطفهم وأحاسيسهم ومن ثم يمكنللمغنين 
أن يستسيغوا هذه القوالب اللغوية البسيطة 
ليغنوها حسب الحائهم وموسيقاهم ٠‏ 

الل 


وهكذا فان جميع هذه العناصر تتآلفلتشكل وحدة غنائية رفيعة أرادها أبو العلا 


أن تكون متفاعلة ومنفعلة في الوقت نفسه ٠‏ 


ان الخليط تصسسدع 


فطر بدائك ‏ أو قمم 

لولا جوار حسسان 
همقل الهآذر أو باع 

أم الربساب وأسما 
ع والبفلوم وبوزع 

لقلت للطاعمن اظعن 
اذا بدا لك أو دع 


وهكذا نرى أبا العلاء يذكر على لسان 
علي بن منصور الابيات التي تنسب السى 
الخليل بن أحمد الشاعر اللغوي » « والخليل 
يومكذ في الجماعة وأن هذه الابيات تصلح 
لان يرفص عليها ٠‏ فينشىء الله القسادر 
بلطف حكمته » شجرة من عفر فتونع لوقتها 
رن 


ثم تئفض عددا لا يحصيه الا الله سبحا 
وتنشق كل واحدة منه عن أربع جوار ب 
الراثين » ممن ظرب والنائين يرقصن 
الابياث المنسوبة الى الخليل فتهتز أرج 
الجنة طربا » ١ ٠‏ 


ويقول الشيخ علي بن منصور : من هذ 
الابيات يا أبا عبد الرحمن ؟ فيقول ا 
لا أعلم ٠‏ فيقول : انا كنا في الدار العاد 
نروي هذه الابيات لك ٠‏ فيقول الخليل 
أذكر شيئًا هن ذلك ويجوز أن يكون ها 
حقا فيقول : أفنسيت يا آبا عبد الر 
وأنت أذكر العرب في عصرك ؟ فيقول!ا 

ان عبور السراط ينفض الخلد 
استودع ) ٠‏ 


: 
أ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ْ 
أ 
| 
١‏ 
ا 
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إقد ذكر آبو العلاء عدة مغنين وملحنين 


في رسسالته كائوا عمدة الغناء في تاريخ الفناء 
العره ولا سيما هؤلاء الذين عاشوا في عصر 


نة المغنيب: 


0 
ا 
ا 
ا 


(4) |الوهدات الخيالية : 

اأعطى أبو العلاء المعري الوهدات 
الخيالية في رسالته وظيفة تلوينية مقارنة » 
فهذه الوحدات الخيالية لها الوظيفة نفسها 
التي تتمتع بها الوحدات الشعرية ولكن 
بالاضافة الى ذلك هناك وظائف أرق 
ليست متوفرة في الوهدات الشعرية ٠‏ فأبو 
هدرش الفيتعور يستطيع أن ينظم من 
والرجز ها لا يمكن أن تسعه صحف 


هذ الوحدات الخيالية قوة توليدية قادرة 
الخلق الشعري اللامتناهي وكأن أبا 
ء في هذا يشبه عالم اللسان الامريكي 


ا 7 ا 0غ 


الدولة العباسية ٠٠‏ ويمكن لنا معرفة 
الوحدات الفنائية في جنة أبي العلاء من 


خلال هذه الصورة : 

الغريضشن عباسي ب مسلم 
معبد عباسي ‏ مسلم 

ى عباسي .ب مسلم 
ابن سريح عباسي ب فسلم 
ابراهيم الموصلي 2 عباسي ‏ مسلم 
اسحق الموصلي2 2 عباسي يي مسلم 
بصبصسن عباسية ير مسلمة 
دنائير عباسية ري مسلمة 
عنان عباسية , مسلمة 
الجرادتان عباسية , مسلمة 

خلقن من ثمرات 


الحهوريات 


نوم تشوميسكي الذي أعطى اللفة بعسذا 
توليديا لا نهاية له فالانسان يمكن أن يولد 
ما شاء الك له من الجمل اللغوية الجديدة 
والمتنوعة وذلك من خلال قوائين نحوية دقيقة 
قادرة على التمييز بين ما هو نحوي وما هو 
ليس بنحوي ٠‏ هذه القوانين النحوية انما 
هي قادرة على توليد أبنية لغوية يمكن لها 
أن تستخدم لشتى الاغراض اللغوية 0©) ٠‏ 
وبها أن الشعر والعملية الشعرية انما 
هي جزء من العملبة اللغوية فان الخيثعور 
آبا هدرش يمكن أن يولد ما شاء الله له من 
الشعر والرجر وذلك لانه يحلك تلك القوة 


لقنل 


السحرية والتوليدية القادرة على خلق الشعر 
في اللغات البشرية كافة ٠‏ 


وربها فعل ابو العلاء هذا لانة أدرك أن 
الفيتعور الجني يمكن أن يتكلم جميع 
اللغات البشرية بالاضافة الى لغة خامصمة 
به لا يعرفها أهل الانس ٠‏ وبهذا يكسون 
الحيتعور قد عرف كل القوانين النعمويية 
العالمية التي هي أساس قوي في نظرية عالم 
اللسان الامريكي نوم تشومسكي ٠‏ 


الخيتعور ( أبو هدرش ) 
وأولاده 


(6) الوحدات الرهزية ؛: 
استطاع أبو العلاء أن يخلع على 
الوهدات الرهزرية الحيوانية صفة الانسان 
القادر على تكلم اللغة ومعرفتها من جميسع 
المستويات الصوتية والنحوية والدلالية ٠‏ 
فحية ذات الصفا على سبيل المفال 
كانت قادرة على التكلم باللفة العربية ثم 
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فاذا كان لابي هدرش الخيتعور القدرة 
على تكلم اللغات البشرية كلها فانه مسن 
البدهي أن يعرف التركيبات البئوية للعماية 


الشعرية في كل تلك اللغات البشرية ٠‏ 
ثم ١‏ زالخيتعور وأمثاله هم أول ؛لخلق 
ذلك لانهم سكنئوا الارض قبل أن يسكئها 
آدم وقبل أن تسكنها الشياطين أو بنبو 
الشيصبان على حد تعبير أبي العلاء لل 
ان البنية التركيبية للوحدات الخيالية 
انما تتمثل في هذه الصورة : 


ليس بآدمي وليس بجني 
أول من سكن الارضص 

ينظم الرجر والقصيد 

قوة عجيبة على النظم 

عدم النسيان 

طينته من النار 

تغلب عليه صفة الشيب 
تغلب عليه صفة الكبر 

قدرة التحول الى حيوانات ‏ 
التكلم بجميع اللفات البشرية 
التكلم بلغة لا يعرفها البشر 


هي قادرة على التميير بين قراءات قزآنية 
ثلاث وذلك من الناحية الصوتية والنهوية 
والدلالية لأنها سكنت في دار الحشسن 
البصري وكانت تسمعه يتلو القرآن حتى 
أذا هات ذهبت الى دار حهزة بن حبيسب 
لتسمعه يتلو القرآن فاذا هات حمزة رحلت 


الى دان أبي عمرو بن العلاء لتسمع قراءتة 
القرآانية ٠‏ 

والواقع لقد أعطى ابو العلاء المعري 
هذه الوحدات الحيوائية وظيفة رمريةتنطوي 
على أبعاد أخلاقية وفلسفية » وذلك تاكيدا 
على المبادىء الاخلاقية والفلسفية التي 
أرادها أبو العلاء لسكان جنته ٠١‏ فهذا هو 
أسبد القاصرة يلهم التكلم باللغة العربية 
لياقش ويحاور الشيخ علي بنمنصور قائلا: 


:جنة الحيوانات 


(4) الوحدات الاخلاقية : 

لقد أراد أبو العلاء للوهدات الاخلاقية 
أن 'تظهر بشكل مباشر في رسالته على الرغم 
من أنه كان فد استخدم هذه الوهمذدات 
الأخلاقية فيكلالوهدات التي تشكل الرسالة ٠‏ 


ويبدو وكأن ابا العلاء آراد أن يؤكد 
الوظيفة الاخلاقية همستشهدا بوحدات أكثر 
دسا وواقعية لتدل على ما كان يموج في 
نؤسه من حسرة وألم تجاه القيم الاجتماعية 
التي سادت عصره ٠‏ فهو لا يستطيع أنيثور 
على المجتمع ويخاطبه شارحا قيمه الجديدة 
الني آمن بها فاذا فعل ذلك فان المجتمع 
ل يتقبل مثل هذه القيم التي هي قيم فردية 
بإحتة انها قيم أبي العلاء وحده ٠‏ 


أ 
/ 
١‏ 
1 
١‏ 
3 


١ 
1 


« أنا أسد القاصرة التي كانت في طريق 
(١‏ مصر » فلما سافر عتبة بن أبي لهب يريد 
تلك الجهة » وقال النبيصلى الله عليه 
وسلم : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » ؛ 
الهمت أن أتجوع له آياما وجثت وهو نائم 
بين الرفقة فتخللت الجماعة اليه وأدخلت 
الجنة بها فعلت 00(0) ' 

وتبدو الوحدات الرمزية الحيوانية في 
رسالة أبي العلاء من خلال هذه الصورة : 


أسد القاصرة 
الذثب الاسلمي 
حية ذات الصفا 
حية ابن مالك 
حية ابئة أزهر 


فالاعغمى هو أبو العلاء نفْسة وليسسيس 
لاجتممرل. 

والمريض بالجدري هو أبو العلاء نفسه 
وليس المجتمع ٠‏ 

والصائم أمد الذهر هو أبو العلاء نفسة 
وليس المجتمع ٠‏ 

والآكل الخبز طعاما والتين حلوا هسو 
أبو العلاء نفسه وليس المجتمع ٠‏ وأخيرا فان 
الذي لا يحب أن يجني على أحد ائما هو 
أبو العلاء نفسه على الرغم من أن أباه كان 
فد جنى عليه ولبس المجتمع ٠‏ 

من هنا فقد تجنب أبو العلاء كل هذه 
الاحتمالات لذلك نراه يلجأ الى « حمدونة 6 


فل 


والى « توفيق اللسوداء » ليجعلهها تعبران 
عما يعتلج في نفسه من قيم أخلاقيةوفلسفية 
أرادها لسكان جنته بعد أن فشل في تطبيقها 
على مجتمعه ل 


تقول حمدونة : « أتدري من أنا يا علي 
ابن منصور ؟ فيقول : آنت هن حور الجنان 
اللواتي خلقكن الله جزاء للمتقين » وقال 
فيكن « كأنهن الياقوت والمرجان » فتقول : 
أنا كذلك بانعام الله العظيم » على أني 
كنت فى الدار العاجلة أعرف ب « حمدوئة » 


وأسكن في « باب العراق بحلب » وأبيصاحب . . 


رحى وتزوجني رجل يبيع السقط فطلقني 
لرائحة كرهها في في" وكنت من أقبح نساء 
« حلب » فلما عرفت ذلك رهدت في الدئنيا 
الغرارة وتوفرت على العبادة وأكلت من مغزلي 
ومردني فصيرني ذلك الى ما ثرى » ٠‏ 

وتقول توفيق السوداء :« أتدري من أنا 
يا علي بن منصور ؟ أنا « توفيق السوداء » 
التي كانت تخدم في « دار العلم ببغداى»ملى 
زمان أبي هنصور محمد بن علي الفارنوكنت 
أخرج الكتب الى النساخ ٠‏ فيقول : لا الله الا 
الله » لقد كنت سوداء فصرت أنصع من 
الكافوروان شئت القافور فتقول : 

أتعجب من هذا والشاعر يقول لبعضص 
المهلوقين : 
لو أن من نوره مثظال خردلة 

في السود كلهم لابيضتالسود:2») 


خرن 


- الابعاد الشعرية واللغوية والفلسفيمسة 

بين جمهورية أفلاطون ورسالة أبنسي 

العلا : 

كشرة هي الآراء الشعرية واللغويبنة 
والفلسفية المتشابهة عند أفلاطونا لفيلسنوف 
اليوناني وابي العلاء الفيلسوف العربي ٠‏ 
وربها تتجلى هذه الآراء في جمهورية أفلاطون 
المثالية والتي آراد لشيمه وفلسفته أن تدور 
في فلكها وتتجلى أيضا في رسالة أبي الغلاء 
الذي أراد لقيمه وفلسفته أن تحقق من خلال 


:هذه المحاورات والمناقشات التي جرت بين 


الشعراء واللغويين والمغئين في جنته ٠‏ 
فاذا كان أبو العلاء قد أوضح رأيه فسي 
اللغة على لسان علماء اللسان العرب فان 
أفلاظوّن لم يتطرق الى الموضوع اللغوي في 
جمهوريته بل اننا نراه يتحدث عن اللغة في 
موضع-آخر من كتبه وتآليفه ولا سيما في 
مناماهمط1 ري فامتطممع 
(1) البعد الشعري والفلسفي عند افلاطون 
الصراع بين الشعر والفلسفة صساع 
قديم ٠‏ فالباحث المتأمل يمكن أن يجد ذلسك 
الصراع في الحضارة اليونانية ٠‏ فافلاطون 
في جمهوريته الفاضلة الفصل العأشس؟ 
تحدث عن الصراع الذي دار بين فلسفته 
المثالية التي أرادها لجمهوريتة وبين الشعر 
والشعراء الذين طردهم أفلاطون ممسنن 
جمهوريكتة . ٠‏ ْ 
لقد كان هم" آفلاطون هو ارساء قواعد 


الفلسفة المثالية عن طريق الحوار الذي عقده 
في جمهوريته ٠‏ وقد كانت المعركة بين البعد 
الشعري والبعد الفلسفي معركة مهمة ذلك 
لان الشعر كان له مكانة مرهموقة في المجتمع 
اليوناني وفتذاك ٠١‏ فعلى الر غم منان 
أفلاطون قد احثرم الشاعر الذي حفظ له 
أشهعارا كثيرة وعلى الرغم هن أنه كان يردد 
أشعاره في سن الطفولة الا أن ذلك لا يمنعه 
من قول الحقيقة التي هي فوق العاطفة 
والاحاسيس والمشاعر ٠‏ فاذا كان أفلاطون 
بحسه وعاطفته مع شاعرهالمعبب هوميروس 
فائه ليس كذلك عندما يتكلم عن الحقيقة ٠‏ 
يقول في جمهوريكة : 

طامط ,6260 قصة 1 ,6260لئنا 56 أقنامم 1 » 
36 هع وعدعة687 لتق 1076 ماماععه 8 
لووط [لطء ؤت ن20 قط مقط اطع اط 
10 لله 2ه القعنه :ه25 .مساعلقءمة 20 10طرهة؟ 
75 لز «ةأققط قط 13 قط وغقه20 عأمقة 112516 
1811 8 120120101 غ20 أقتات 1 5111 ,188068 


1[ تقط؟ مانا للد غناط بطغنض ع«بامصوط 1 قط 
. (8) ذ 20-883 51816 


. والواقع لقد جسد أفلاطون هذا الصراع 
عن طريق الاسلوب التعليمي الرشيق الذي 
أرإد أن يعلمه لطلبثة ٠‏ على أية حال لقد 
رفص أفلاطونا لشعر والشعراء منجمهوريتة 
لإشباب ثلاثة : 

السبب الاخلاقي : فقد اعتبر أفلاطون 
الشعر اليوناني نوعا من الرياء والكذب تجاه 
الآنهة والناس معا وذلك لان جوهره لم يكسن 
أخلاقيا ٠ن‏ الشعر حسب رأيه انما هو دفق 
عشوائي لعاطفة عشوائية تحرض على 


اللا أخلاقية واللامسؤولية واللاجدية ٠‏ وبهذا 
فان العملية الشعرية هيثرثرة كاذبة لشعور 
كاذب وينمر على ذلك أن الناسس 
الذين ينقادون لذلك الشعر انما هم أناس 
غير أخلاقيين ٠‏ 

فاذا عرفنا أن العنصر الاخلاقي المثالي 
هو عنصر مهم يي بناء الفلسفة الافلاطونية 
التي أراد أفلاطون أن يطبقها علىجمهوريته 
فانئه ليس من المستبعد أن يطرد أفلاطصون 
الشعراء من ثلك الجمهورية ٠‏ 

السبب النفسي : العملية الشعرية في 
نظر آأفلاطون نوع من العاطفة الجارفة 
والجامحة التي تفقد المرء السيطرة على 
نفسه وعلى عقله٠لقد‏ اعتبر أفلاطون الشعر 
نمذاء فعالا للعمواطف التي يمكن لها أن تتغلب 
على العقل وبهذا سيكون الانسان كالمركبة 
الني يجرها حصان شرس لا يعرف طريقه ١‏ 

من هنا فقد رفض1فلاطون الشعر مركزا 
على العقل المدبر والحكيم ٠‏ ان الاولوية 
حسب راي أفلاطون ‏ يجب أن تعطى 
للحقيقة الناتجة عن العقل الواعي الذي 
يخطط بشكل فلسفي معقول ٠‏ وذلك أن 
المحسوسات والعواطف الشعرية انما هي 
عرض زائل يمكنان يتغير تغيرالواقعوالتاريخ 
ولكن المعقولات الفلسفية هي جوهر باق في 
كل زمان ومكان ٠‏ وهكذا فان معقولة عقلية 
مثل ( م+؟س؛ ) انما هي معقولة جوهرية لا 
تتغير ١‏ أما المشاعر والاحاسيس فهي 
معسوسة عرضية متغيرة ومتبدلة هسب 
تبدل المجتمعات ٠‏ 

يل 


السبب اماورائي ( الميتافيزيقي ) : 
يتصف الشعر - حسب رأي أفلاشمون 
بالماورائية أو الليتافيريقية ٠‏ وقد عنى 
أفلاطون بذلك أن الشعر مير واقعي وانما 
هوشيء يمثل تخيلات ماورائية لاتمت 
الى الواقع الدقيقي للانسان ٠‏ وفي الوقفت 
نفسه فان الفلسفة الافلاطونية كانت تسعى 
الى تفسير العالم الفيزيائي للانسان باحثة 
عن الحقائق المحيطة به تلك الحقائق! لمتصفة 
بالثبوتية وعدم التحول والتفير ٠‏ 

وهكذا فانه ينبغي أن يكون في الجمهورية 
الفاضلة مجتمع يسعى وراء الحقيقة ٠‏ وقد 
أراد افلاطون لذلك المجتمع ملكا فيلسوفسا 
عادلا يدير شؤون الجمهورية ٠‏ وقد وضع 
أفلاطون برنامجا ثقافيا مكثفا لكل ملك يمكن 
أن يحكم الجمهورية ٠‏ 

ان هدف هذا البرنامج هو توجيه الملك 
العادل توجيها صحيها بحيث لا يبمكن لهذا 
الملك أو الحاكم أن يخدع بالعرض الزا تسل 
والمتحول تاركا الجوهر والثابت ١‏ ان علىهذا 
الفيلسوف الحاكم أن يسعى وراء الحقيقة 
وحدها مبتعذا عن العاطفة العرضية الرائلة 
التي يمكن أن تتولد من العملية الشعرية 
التي هي مدح وتقريظ وكذب ورياء وتقليد ١‏ 
يقول أفلاطون : 
8#لأتشاوعط ,أقطا عمل 'ة! 6ب تزؤتم معط » 
017 8:08 نأمطا 806 قغأعمم 116 1لة عقتده طغاببو 
#عطغه فط أله 2ه لقة منلمزلا؟ 4ه وعفمقس1 


غ50 060 0صم عتمم بإقطء طعلطم ده قمع زطنع 
(5)9 مطاتض؟ 02 5010 :ز18 
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(9) المبعد الشعري والفلسفي عند أبي 
العلاه : 


تختلف طبيعة الصراع بين الشعر 
والفلسفة في الحضارة اليونائية عنها فسي 
الحضارة العربية الاسلامية على الرغم هنان 
الموضوع واحد هو الشعر والفلسفة ٠‏ 


ان الفلسفة العربية الاسلاميةلمتر فض 
الشعر والشعراءرفضا ايديولوجيا بحتابحيث 
تستبعدهم وتطردهم من « الامة » التسي 
أرادت الفلسفة العربية الاسلامية أن تبنيها 
وتنهض بها ٠‏ فقد أدركت الفلسفة العربية 
الاسلامية أن الفن هو جزء لا يتجز امنا لنفس 
الانسانية الحساسة والمتأملة وقد 
أدركت أيضا أن الفن هو دفق عاطفي انفعالي 
جبل عليه الانسان ليكون جزءا منه ٠‏ وقد 
أدركت الفلسفة العربية الاسلامية الاساس 
الايديولوجي المادي والاساس الايديولوجي 
الروهي اللذين.هما فرعان لاصل واعد 
هوالانسان ٠‏ 


وهكذا فان المفهوم الفلسفي العربسسي 
الاسلامي انما هو مفكهوم ذو بعديسن 
ايديولوجيين : بعد هادي وبعد روحي من هنا 
فان الفلسفة العربية الاسلامية لم ترفضص 
الشعر والشعراء أو تطردهم من « الامة » كما 
طردهم أفلاطون من ( الجمهورية ) لكنلقصة 
الفلسفة العربية الاسلامية وموقفها ممسن 
الشعر والشعراء في عصر صدر الاسلام بعدا 
آخر ينبغي أن يفهم من حخسلال اللسسروف 


ااتاريفية والاجتماعية والنفسية لتلكالحقبة 
من التاريخ ٠‏ 

انه ينبغي علينا أن نفهم الوثيقة 
التاريخية المهمة التي جاءت في القرآن في 
سورة الشعراء فهها علميا عادلا ٠‏ 


فالقرآن عندها قال في سورة الشعراء : 

« والشعراء يتبعهم الفاوون ١‏ ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمون » وأنهم يقولون 
ها لا يفعلون ؛ الا الذين أمنوا وعهفللوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا » وانتصروا هن 
بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون »10) ٠‏ 

انها أرسى المفهوم الفلسفي العيزبي 
الاسلامهي للعملية الفنية بشكل عام وللعملية 
الشعرية بشكل خاص ٠‏ فاذا كان الاسَلَام 
فد رفض الشعر والشعراء من « الامة » في 
عصر صدر الاسلام فذلك لان الوظيفة الفنية 
والمجتمعية الملقاة على عاتقهم لم تكنوظيفة 
أخلاقية حقة تنهض ب « الامة » والا لو لم 
يكن ذلك كذلك فائنا لن نجد أن القرآن نفسه 
قد تحدى الشعراء تحديا فنيا ولغويا 
وحضاريا ٠‏ 

وبهذا فان القرآن بحد ذاته هو اعجار 
لفوي وفني ذو وظيفة لفويةوفئنية واجتماعية 
وحضارية يمكن أن تكون أساسا ايديولوجيا 
مهما في مفهوم « الامة الاسلامية » ٠‏ 


الاسلافية للشعر والشعراء 1 عغصر صدر 
الاسلام انما هو رفض للوظيفة اللفويهيمية 


والفنية والاجتماعية للشعر الجاهلي تلك 
الوظيفة التي هي في أساسها الايديولوجي 


من هنا فان طبيعة الصراع بين الفلسفة 
الافلاطونية والشعر من ناحية وبين الفلسفة 
العربية الاسلامية والشعر من ناحية أخرى 
أنما هي طبيعة مختلفة في الجوهر ٠‏ 


ان الرفض الفلسفي الافلاطوني للشعر 
والشعراء انما هو رفض الاخلاق والنفس 
والعالم الماوراثي الميتافيزيقي انه رفضش 
للتأهمل الشعري الذي ظن أفلاطون أنه خطر 
على « جمهوريته » لذلك فانه طرد الشعراء 
من تلك « الجمهورية » دون وضع نظرية 
ايديولوجية يمكن منخلالها استيعابالعملية 
الفنية والشعرية وفهمها في اطار النفسس 
الانتستانية ٠‏ 

ان هدف أفلاطون هو تحويل الشعر 
ليكون فلسفة خالصة تسعى وراء الحقيقة 
وحذها ٠‏ 

ولكن الرفض الفلسفي العربيالاسلامي 
للشعر والشعراء انما هو رفض للوظيفة 
الاخلاقية والنفسية التي يمكن أن تتولد 
من الشعر والتي يمكن لها أن تفتت وتشتت 
أفراد « الامهة »٠ان‏ الفلسفة العربيةا لاسلامية 
أرادت من الشعر أن يكون ذا بعد فلسفي 
عربياسلاميينهض بأفراد «الامة» نهوضا 
ماديا وروحيا. وفنيا » ليشكل بعد ذلك وحدة 
حضارية كاملة ٠‏ 


يفنل 


وربها هذا ها أدركة ابو العلاء المعمري 


في « رسالته » عندها أراد من الشعر أن يكون 
ذا بعد فلسفي نفعي يهدف الى تطوير 
الاخلاق التي أرادها أبو العلاءلسكان «جنته» 
وهذا ما سوف نلاحظه بعد قليل ٠‏ 

لخد أرادت الفلسفة العربية الاسلاهية 
للشاعر المسلم أن يكون شيطانه الشعري 
ملكا أو وحيا أو روح قدس وذلك لكي تكون 
المعادلة الشعرية « معادلة موضوعية » كما 
يحب الباحث حسام الخطيب أن يسميها » 


معادلة موضوعية بحيث يمكن للوهي أو روح . 


القدس ان يلهم الشاعر المسلم بحيستث 
يستطيع أن ينظم معادلة شعرية موضوعية 
تمثل كل نبضة شاعرية فنية لافراد «الاهة» 
كلها وليس لذلك الشاعر وحهده ٠‏ 

لقد ركرت .الفلسفة العربية الاسلامية 
على الفردية الشاعرية شريطة أن تكون 
تلك الفردية الشاعرية ضهن اطار مفهوم 
١‏ الامة » ٠١‏ 

وربها يتضح مفهوم الفلسفة العربية 
الاسلامية للفن بشكل عام وللشعر بشكل 
خاص من خلال هذه الصورة ٠‏ 


لمر 


عاشه 


جىائيك"' 
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والواقع أن الفلسفة العربية الاسلامية 
هي أول فلسفة استطاعت أن تأتي بجمفهوم 
الالتزام الشعري القائم على أسسس 
ايديولوجية مضبوطة وواقعية وذلك لان هذه 
الفلسفة أرادت هن الشعر أن يكون التزراها 
فرديا وجماعيا فيالوقت نفسه بحيثيستطيع 
الفرد أن يعبر عن آماله وأحزائه وأحاسيسهة 
ووجدانه منخلال ذلك المفهوم الذيا صطلحت 
عليه الفلسفة العربية الاسلامية ب «الامة ٠»‏ 


وهذا ما يخالف جميع الفلسفات الاخرى 
المتطرفة التي تنظر الى العاطفة الشعرية 
عند الفرد نظرة شوفينية غغلوائية أو نظرة 
الهية وجمالية لا يمكن لاي قوة أن تكبخنح 
جماحها ٠‏ 

والحق يقال » لقد فهم أبو الملاء في 
رسالة الغفران المعادلة الموضوعية للعملية 
الشعرية في الفلسفة العربية الاسلافية ٠‏ 


ويبدو لي أن صرخة أبي العلاء في رسالة 
الغفران انما هي صرخة العودة والرجعة الى 
تلك المعادلة التي أرادها الاسلام أن تكون 
بين أفراد « الامة » يحمتذى بها ويعمل من 
أجلها ٠‏ 

لقد أدرك ابو العلاء المعري أن « الامة 6 
التي كان يعيثربها ليستالامة التيارادتها 
الفلسفة العربية الاسلامية وذلك لان 
شعراءها كانوا يلجؤون الى المدح الزائف 
والتقريظ الكاذب الذي يغطي الحقيقة التي 
لم يردها حتى أفلاطون لجماهيره فلي 


جمهوريتة 2( وذلك لانة أدرك أن الشعر 
يمكن أن يؤجج العاطفة ويحرف الناس 
عن الحقيقة ٠‏ 


لقد أدرك ابو العلاء أن وظيفة الشعر 


والفن في عصره انما هي وظيفة غير أخلاقية 


وذلك لان الشعراء طاما يكذبون وينافقون 
وذلك من أجل التقرب من السلطان والحاكم 
والمسؤول ٠‏ ( الكذب هنا يختلف عن مقولة : 
أعذزب الشعر أكذبه ) ٠‏ 

ولقد فهم أبو العلاء أيضا أن وظيفة 
الشعر في عصره انما هي وظيفة انفعالية لا 
فاعلة تغلب العاطفة على الفكر والحقيقة ٠‏ 

وقد فهم ابو العلاء أيضا أن وظيفة 
الشعر في عصره انما هي وظيفة تهتم 
بالعرض والمحسوس مبتعدة عن الجوهر 
الفلسفي الذي يفسر العالم الفيزيائي حوله١‏ 
من نا فائنا نرى في رسالة الغفران أن علي 
بن منصور الاديب الشاعر مهما أتى مسن 
الاشعار الجياد التي تمدح رضوان وزفر 
خارئي الجنة فان ذلك لن يجدي فتيلا ولن 
يؤثر على مسمعيهما وعاطفتهما وذلك لان 
« رضوان » أو « زفر » فرد يمثل الفلسفة 
العربية الاسلامية التي أرادها أبو العلاء 
لسكان « جنته » ١‏ ان « رضوان » و «زفر » 
ونيرههما من حراس الجنة لا يريدون أن 
يغلبوا عواطفهم على عقولهم ولا يريدون 
أن يهتموا بالعرض دون الجوهر ٠٠١‏ حتى ان 
« رضوان » لم يعرف ماذا تعني كلمة شعر 
وكانه يريد أن يستبعد هذا الضرب من الفن 
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عن سكان « جنة » آبي العلاء ٠‏ لقد أهمل 
٠‏ رضوان » و « رفر » كل هذه الاشعار التي 
مدحتهم وقرظتهم في سبيل حقيقة ئابتة 
موجهة لنفع سكان « الجنة » تلك الحقيقة 
التي اصطلحت عليها الفلسفة العربية 
الاسلامية ب « التوبة » أي الرجعةالىالحقيقة 
الفاسفية الاسلامية ٠‏ 

يقرل أبو العلاء على لسان علي بن 
منصور : 

« بلا نهضت من الفُبسسر » وحضيرت 
عرصات القيامة ٠٠١‏ وأقمت في الموقف زهاء 
شهر أو شهرين وخفت من الغرق في العرق 
زيئت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبياتا في 
« رضوان » خازن الجنان وعملتها في وزن : 
« قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان » ٠‏ 

ووسمتها برضوان » ثم ضائكت الئاس 
حتى وقفت منه بحيث يسمع ويرى » فهما 
حفل بي ولا أظنه أبه لا اقول ٠‏ 

ثم عملت ابياتا في وزن : 

بان الخليط ولو طوعت ها بانا 

وقطعوا من حبال الوص لا قرانا 


ووسمتها » فكأني أحركثبيرا أو ألتمس 
من الغضرم عبيرا فلم أزل أتتبع الاوزان التي 
يمكن أن يوسم بها « رضوان »حتى1فنيتها 
وآنا لا أجد عنده مغوثة ولا ظئنته فهم ما 
اقول ٠‏ 

فلما استقصيت الغرضي فما انجحت » 
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دعوت بأعلى صوتي يا رضوان يا أمسين 
الجبار الاعظم على الفراديس » ألم 
تسمع ندائي بك واستغائثتي اليك ؟ فقال : 
لقد سمعتك تذكر رضوان وما علمت مهما 
مقصدك فما الذي تطلب أيها المسكين ؛ 


فأقول : أنا رجل لا صبر لي » وقد 
استطلت مدة الحساب ومعي صك بالتوبة 
وهي للذنوب ماحية » وقد مدحتك بأشعسار 
كثيرة ووسمتها باسمك ١فقال‏ : وما الاشعار؟ 
فاني لم أسمع بهذه الكلمة الا الساعة ٠‏ 
فقلت ؛ الاشعار جمع شعر والشعر كام 
مورون نقبله الغريرة بشرائط انزاد أو نقص 
أبائه الحس وكان أهل العاجلة يتقربون به 
الى الملوك والسادات فجثت بشثيء منه اليك 
لعلك"تأذن لي بالدخول الى الجنة ٠٠١‏ 

فقال ؛ انك لغبين الرأي » اتأمل أن آذن 
لك تغير اذن من رب العرة ؟ هيها تهيهات ٠‏ 

فتركته وانصرفت بأملي الى خارزن 
آخر يقال له « رفر » فعملت كلمة ووسمتها 
باسمه في وزن قول لبيد : 
تمنى ابنتاي أن يعيش ابوهما 

وهل أنا الا من ربيعة أو مضير 

وقربت منه فأنشدتها » فكأني انما 
أخاطب ركودا صماء لاستنرل أبودا عصهاء 
ولم أترك وزنا مقيدا ولا مطلقا يجوز أنيوسم 
برفر الا وسمتة به فما نجح ولا مير ٠‏ 

فقلت : رحمك الله ٠‏ كنا فيالدار الذاهبة 
نتقرب ال والرئيس والملسك بالبيتين أو 
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الثلاثة فنجد عنده ها نحب ٠‏ وقد نظهمت 
فيك ها لو جمع لكان ديوانا » وكأئك مسا 
سمعت لي كلمة فقال ؛ لا أشعر بالذيقصدت 
فما بغيتك ؟ 

فذكرت له ما آريد » فقال : والله ما أقدر 
لك على نفع ولا أملك لخلق من شفع فمسن 
أي الاهم أنت ؟ فقلت من أمة « محمد بن عبد 
اللة بن عبد المطلب » فقال:صدقت ذلك نبي 
العرب © ومن تلك الجهة أتيثني بالقريظ 
( المدح ) لان ابليس اللعين نفثه في اقليسم 
العرب فتعامه نساء ورجال وقد وجب علي 
نصحك فعليك بصاحبك لعلة يتوصل الى 
ماابتغيت ٠‏ فيكست مما عنده ')1١١()‏ 


وهكذا نجد أن تلك الاشعار التي قالها 
علي بن منصور في مدح خارني الجنسة 
« رضوان » و« رفر » لم تجد نفعا وذلك 
لانها تفقد الوظيفة الشعرية واللغويّة الي 
أرادها أبو العلاء لسكان « جنتة » ٠‏ 


وكأن أبا العلاء يجد أنه من العبث 
العمل بهذه الصنعة الشقية على هد تعبيره» 
ها لم تكن موجهة » لها وظيفة تخدم سكان 
« جنته » ٠١‏ 

من هنا فقد حاول أبو العلاء أن يعبر عن 
فلسفته بلسان أبي هدرش الخيتعسور 
الجني البمؤهن الذي فهام 
فلسفة أبي العلاء الشعرية فهما صحيها ومن 
ثم آراد من علي بن منصور الشاعر الاديب 
أن يطبقها مبتعدا عن الفلالات العاطفية 
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واللاأخلاقية التي يمكن لهذه الصنعة الشقية 
أن تأت بها ٠‏ يقول أبو العلاء : 

يركب علي بن منصور بعض دواب 
الجنة ويسير فاذا هو في جنة العفاريت الذين 
آمنوا بمحهد صلى الك عليه فيقول : 
لأعدلن الى هؤلاء فلن أخلو لديهم منأ عجوبة ٠‏ 
فيعر“ج عليهم فاذا هو بشيخ جالس علىباب 
مغارة فيسلم عليه فيحسن الرد ويقول : ما 
جاء بك يا أنسي ؟ فيقول سمعت أنكم جن 
مؤمئون فجكت التمس عندكم أخبار الجنان 
وما لعله لديكم من أشعار المردة ٠‏ فيقول : 
ذلك الشيخ ٠٠٠١‏ سل عما بدا لك ٠‏ فيقول : 
ما اسمك أيها الشيخ فيقول : أنا الخيتعور 
آَكَدِ بني الشيصبان ولسنئا من ولد ابليس 
ولكذا من الجن الذين كانوا يسكنون الارضص 
قبل ولد آدم صلى الله عليه ٠‏ فيقول:أخبرني 
عن أشعار الجن ٠٠٠١‏ فيقول ذلك الشيخ ٠٠١‏ 
ان لنا اياف أوران ما سمع بها الائس '٠١‏ 
فاذا شئت أمللتك ما لا تسعد الركاب ولا 
تسعه صحف دنياك ٠‏ فيهم الشيخ ٠٠١‏ 
بآن يكتب منه ثم يقول ؛ لقفد شقيت في 
الدار العاجلة بجمع الأدب ولم أحظ منهة 
بطائل وائما كنت أتقرب به الى الرؤساء 
فأحتلب منهم در بكيء وأجهد أخلاف 
مصور » ؟) ٠‏ 

ويقول أبو هدرش الفيتعور في موضع 
آخر من الرسالة : 

٠٠٠‏ وأنا الذي انذرت الجن (بالكتاب 
المنزل ) أدلجت في رفقة من الخابل نريد 
« اليمن » فمررنا « بيثرب » في زمان المعو 
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أي كنيعب سهعنا: قراككا يبا يهديا لى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أهدا » ٠‏ 
وعدت الى قومي فذكرت لهم ذلك فتسرعت 
منهم طوائف الى الايمان )520ل ٠‏ 

ان الفكرة الاساسية التي هدف اليهسا 
أبو العلاء هي أنه حتى ذلك الجني المؤمسن 
المسمى بالفيتعور والذي يملك من الأشعار 
هالا تستطيع صحف علي بن منصور 
أن تسعه »؛ والذتي يملسك من الاوزان 
الشعرية أضعاف ما يملك بنو البشر فائنه 
آمن بالقران العجيب الذي سمعه والذييهدي 
الى الحقيقة والرشد من خلال معيار ففني 
ولغوي وفلسفي مختلف عما اعتاد عليه 
هؤلامء الجن ٠‏ 

ان المعيار الفني القراني هو المعيار 
الذي يمثل الاساس الايديولوجي لفلسفثة 
الفن العلائية في الوظيفة الاخلاقية ٠‏ فأبو 
هدرش الفيتعور لم يسمع شعرا عاديا اعتاد 
الشعراء أن يقولوه معبرين من خلاله عَبَنْ 
تجاربهم الكاذبة لكي يتقربوا به الى الملوك 
والرؤساء والحكام ٠٠١‏ لقد سمع أبو هدرش 
شيئا آخر انه سمع « قرآنا عجبا » » «يهدي 
الى الرشد » فآمن به ٠‏ 

ان هذا المفهوم القراني العجيب انما 
كان عبر عنه الشاعر لبيد بن ربيعة في قولته 
التاريخية المشهورة « أبدلني الله به 
( الشعر ) بسورة آل عمران والبقرة » وبهذا 
يكون قد عبر لبيد عما كان يجيش في نفسه 
وهو الشاعر المجرب الذي مارس الشع سر 
طويلا ١‏ ولكنه عندما قرا القرآن وسحر به 


ل 


بالنسينا 


مي لاود فهدءزز 


فانه اكتشف أن ما كان يقولدانها هو العرضش 
الزائل المتغير والمتبدل ٠‏ انه الآن أهام فن 
آخر هو الجوهر الباقي والثابت الذي تحسدى 
الشعراء على أن يأتوا بسورة من مثله ٠‏ 

لقد جبسد أبو العلاء الفلسفة العربية 
الاسلامية من خلال هذا الحوار ٠‏ 

« فبينما هم كذلك » اذ مر شاب في يده 
محجن ياقوت ملكه بالحكم الموقوت فيسلم 
عليهم فيقولون : من أنت ؟ فيقول : أنا لبيد 
ابن ربيعة بن كلاب ١‏ فيقولون : أكرمست 
أكرمت » لو قلت ؛ لبيد وسكت لشهمرت 
باسمك وان صمت فما بالك في مغفرة ربك ؟ 
فيقول : أنا بحمد الله في عيش قمس أن 
يصفه الواصفون » ولدي نواصف وناصفون 
لاهرّم ولا برم ٠٠١‏ فيقول الشيخ ؛: أنشدنا 
ميميّتك المعلقة فيقول : هيهات اانسي 
تركت الشعر في الدار الخادعة ولن أعود اليه 
في الدار الآخرة وقد عُو"ضت ما هو خير 
وأسر :)4 ٠‏ ْ 

وهكذا فقد حاول أبو العلاء أن يلخصس 
دهشة الخيتعور وسمعه للقرآنا لعجيب وموقف 
لبيد من قول الشعر مندهشا من تلك اللعايير 
الفنية واللغوية والفلسفية الجديدة التي جاء 
بها القرآن من خلال هذه السطور ٠‏ يقول 
أبو العلاء : 

« وأجمع ملحد ومهتد وناكب عن المحجة 
ومقتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه كتاب بهر بالاعجار ولقى 
عدواه بالارجاز وها حتّذي على مثال ولاأشبه 
غريب الامثال ٠‏ ها هو من القصيد الموزون 


ولا الرجر من سهل وحزون ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكهنة ذوي الارب وجاء 
كالشمس اللائحة ئورا للمسرة والبائهة ) 
لو فهمه الهضب الراكد لتصدع » أو الوعول 
المعصهة لراق الفادرة والصدع ٠٠6‏ وان الآية 
منه أو بعض الاية لتعترض في أفصح كلم 
يقدر عليه المخلوقون فتنكون كالشهاب 
المتلاألىء في جنح نحسق » والزهرة البادية في 
جدوب ذات نسق فتبارك الله أضسسن 
الخالقين ٠ )١١()‏ 


لم يكتف أبو العلاء بتطبيق المعيار 
الفلسفي العربي الاسلامي على الشعر 
الاسلامي فحسب بل أراد أن يطبقه علبتى 
الشعر الجاهلي أيضا ذلك الشعر الذثي وافق 
فلسفته في بعض الاحايين وخالفها في أحايين 
أخرى ٠‏ فما وافق فلسفته فسيكونفي (جنكه» 
وما خالفها فسيكون في « ناره » ' 


والحقيقة لم يرد أبو العلاء لفلسفئه أن 
تكون محدودة وضيقة بحيث ترئض كل 
الفلسفات الاخرى التي سبقتها ٠‏ من هنا 
فائه مستعد أن يقبل في « جنته » النصراني 
واليهودي ولكن شريطة أن تدل أشعارهم 
على الوظيفة الاخلاقية والفلسفية التي تخدم 
سكان « جنتة » ٠‏ 


وهكذا فالأخطلالتغلبيالشاعر النصراني 
انما هو في «نار» أبي العلاء لا لأنه نصراني 
ولكن لانه شاعر اتبع هواه ولذاته العرضصية 
الفانية فكان أمره فرطا ٠‏ فقداستخغدم 


0 للك 


الأخطل شاعريته ووجهها لتفتيت. لا الامة ١‏ 


لا لبنائها ١‏ 
بتحد شأبو العلاء على لسان الشيخ 
علي بن منصور فيقول : 


٠... «‏ واذا هو برجل يتضور » فيقول: 
من هذا ؟ فيقال : الاخطل التغلبي فيقول له: 
ما زالت صفتك للفمر حتى غادرتك أكلا 
للجمر كم طربت السادات على قولك : 
فلذت لمرتاح وطابت لشارب ٠‏ 
وراجعني منها مراح وأخيل 
تدب دبيبا في العظام كأنه 
دبيب نمال في نقا يتهيل 


فقال التغلبي : اني جررت الذارع ولقيتث 
الدارع وهجرث الآبدة ( الامر العظيم)ورجوت 
أن تدعى النفس العابدة ولكن أبت الاقضية 
فيقول : أخطات في أهرين » جاء الاسسلام 
ففهِزت أن تدخل فيه » ولزمت أخلاق سفيه 
وعاشرت يريد بن معاوية وأطعت نفسك 
الغاوية وآثرت ها فنى على باق فكيف لك 
بالاباق ٠‏ فيزفر الاخطل رفرة تعجب لهسا 
الربائية ٠١ )16١6‏ 
وفي الوقت نفسه فائه لن يضير أبسا 
العلاه أن يدخل عدي بن زيد المبادي 
الشاعر الجاهلي النصرائي في «جنتة» وذلك 
لأن شهره وافق فلسفة آبي العلاء»لذلك فائنا 
نراه يقبل عذر عدي بن ريد العبادي : 
يقول أبو العلاء على لسان الشيخ علي 
ابن منصور مخاطبا عدي بن زيد العبادي ' 


١. 


ا ا ا 22 لك ل و 01102 883 فهو وهنو زوووؤفوعر 


٠٠١ «‏ كيف كانت سلامتك علىالصراط 
ومخلصك من بعد الافراط فيقول : 

اني كنت على دين « المسيح ) ومسن 
كان من اتباع الانبياء قبل أن يبعث «محمد» 
فلا بأس عليه وانما التبعة على من سجد 
للاصنام وعد في الجهلة من الانام ٠‏ فيقول 
الشيخ :يا أبا سوادة ألا تنشدني «الصادية» 
فائها بديعة من أشعار العرب فينبعمث 
مششدا ٠ )1١()‏ ش 

وهكذا فائنا نجد أن المفهوم الفلسفي 
العلائي للشعر انما يشبة الى حد كبسير 
مفهوم الفلسفة الاسلامية للشعر ٠‏ ان الفكرة 
المهمة التي تشسترك فيها الفلسفتان 
الاسلامية والعلائية هي أنه ينبغي على 
العملية الشعرية أن تعبر عن أحاسيس الفرذ 
ومشاعره والامه وآماله ولكن شريطةآن تخدم 
أحاسيس الجماعات البشرية الاخرى وأمالها 
وتطلعاتها ٠٠١‏ وبعبارة أخرى انه ينبغيّ على 
الشعر أن يدور في فلك « الامة » همس َب 
المصطلح الاسلامي أو « الجنة » حمسب 
المصطلح العلائي ٠‏ 

وبهذا يكون أبو العلاءقد سبق يمفهومه 
الفلسفي للعملية الشعرية خاصة وللعملية 
الفنية عامة الفلسفة الافلاطونية اليونانية؛ 
فاذا كان أفلاطون يريد ل « جمهوريته » 
فلاسفة يديرون شؤونها فقد أراد أبو العلاء 
جنته » علماء وفلاسفة ولغويين ومغنين 
يطربون سكان الجنة فاذا بأرجائها تهتر 
طربا٠‏ 


ال 


الل لت ا ا ا 11100 


(5) البعد اللفوي والفلسفي عند أفلاطون : 

لم يتكلم أفلاطون عن آرائه اللغوية في 
« الجمهورية الفاضلة » وائما شرحها في 
مواطن أخرى ك طم , قنالهغوع15” 


والواقع لقد كان اهتمام أفلاضون 
بالعلاقة القائمة بين الفكر واللغة والعالم 
الفيربائي المحيط به أكثر من اهتمامه 
بالمفردات التعبيرية الفردية ٠‏ لقد كان 
أفلاطون مهتما أيضا بايجاد بعس الطرق 
التي تمكنه من وصف الارتباط اللفوي 
الصحيح الذي يقود الى قواعد لغوية 
صحيحة ٠‏ 

والحقيقة لقد هدف أفلاطون » من خلال 
للأشيسه للمبدأ اللغوي الفلسفي » الى 
تأسيسَ/منطق شكلي يمكننا من خلااله 
معرفة /العلاقات اللفويسة المضطربة 
والصحيقة ٠‏ , 
ان اللغة ى على حد تعبير افلاطون ‏ 
انما هيقدرةفعالةقادرة علىالتعبير فيالافكار 
الفردية وذلك من خلال الاسماء ( الفاعل ) 

مم02 وحن خلال الافعال 8أقتتءعط8 
التي تنقل عبر الهواء بعد أن ينتجها الفم ٠‏ 

وعلى الرغمم هن أن أفلاطون استعجل 
البعد الدلالي في دراسته للغة ولكنه لم 
يناقش المستويات اللسائية الافرى 
كالمستوى الصوتي والنحوي والمعجمي ٠‏ 
وهو بالتالي لم يضع منهجا لغويا ذا بعد 
فلسفي واضح ٠‏ لقد كان همه الوحيد هو 
دراسة النظام الدلالي المعجمي للغة اليونانية 


وكيف يمكن أن يستمعل مثل هذا النظام 
بسواء أكان هذا الاستعمال اللغوي استعهمالا 


وهكذا نلاحظ أن الهدف الوحيد مسن 
دراسة الظاهرة اللغوية انما هو تطوير 
المنهج الفلسفي المنطقي وتحسينه وذلك 
من أجل تاسيس منهج فلسفي للوصول الى 
تعريفات دقيقة حول الحفائق الفلسفية دون 
معرفة القدرة الفعالة للغة التي هي أكبر 
في نوعيتها من مسائل الشك والفلسفة 
والتفريق بين ما هو حقيقي صحيح وما هو 
ليس كذلك )5٠١‏ 


غ ‏ البعد اللفوي والفلسفي عند أبيالعلاء: 

فكما أراد أبو العلاء في رسالته أنيعطي 
الشعر وظيفة أخلاقية وفلسفية فائه أعطتى 
أيضا اللغة ذلك البعد الوظيفي والاخلاقي : 
وهكذا فائه ينبغي ‏ على حد رَآق أبي العلاء 
. على اللغة أن تفسر وتعلل وتشرح العملية 
الشعرية بشكل علمي ٠‏ لقد أراد أبو العلاء 
للدراسات اللغوية معيارا علميا ذا بعد 
موضوعي 010191 وكأئه يريسد 
للدراسات اللغوية أن تبتعد عن الامواء 
الشخصية والنزعات الفردية ان لكت 

وكان آبا العلاء في دعوته هذه يشبه 
مالم اللسان الامريكي تشومسكي ودعوته 
للدراسات اللغوية القائمة على معايير علمية 
بوحتة مبتمدة عن الاهواء الشخصية والفردية 


ان الفرق بين أبي العلاء وتشومسكي 


هو أن ابا العلاء أراد أن يدل على ذلك مسن 
خلال المناقشات والحواراتالتي كانث تجري 
ببن علماء اللغة والشعراء ٠‏ بين الدراسات 
اللغوية القائمة على أسسس فردية شخصية 
في بعض الاحايين وبين العملية الشعرية 
المصوغة بتركيب لغوي ٠‏ وبعبارة أخرى اقد 
طرح أبو العلاء علمية الدراسات اللسائيةمن 
خلال اطار فني خيالي صاغه في « رسالة 
الغفران » ٠‏ ولكن عالم اللسان الامريكي 
تلشومسكي أراد أن يدل على علميةالدراسات 
اللغوية اللسائية من خلال الاسلوب العلمي 
المباشر ومن خلال نظرية لسائية قائمة على 
أسس بيولوجبة وفيزيائية ورياضية ' 
وبعبارة آخرى لقد طرح تشومسكي علمية 
الدراسات اللسانية من خلال اطار فاسفسي 
ذهني ذي بعد بيولوجي وفيزيائي ورياضي ' 

والواقع لقد أكد ابو العلاء المعري علسى 
معبار الدقة والضبط العلمي في الدراسات 
اللسَائية من خلال المناقشات والحواراتالتي 
كانت تجري بين علماء اللغة وبين الشعراء ٠‏ 

لقد حاول أبو العلاء تشخيص الصراع 
الدائر بين الدراساث اللفوية الشخصية 
والفردية وبين الموضوع الشعري تشخيصا 
رائعا بلغ ذروته في هذا الحوار : 

« وكنث قد رأيت في المحشر شيخا لنا 
كان يدرس النحو في الدار العاجلة يعرف 
« بابي علي الفارسي » وقد امترس به قوم 
يطالبونه ويقولون : تأولث علينا وظلمتئنا 
فلما رآني أشار الي بيده فجكته فاذا عنده 


وال 


طبقة منهم يزيد بن الحكم الكلابي وهو 
يقول : ويحك » أنشدت عني هذا البيثبرفع 
0 اللاء يعني قوله : 
فليث كفافا كان شرك كله 
وخبرك عني ما ارتوى الماء مرتوي 
ولم أقل الا" سالاء” ب ٠»‏ 
واذا هناك راجز يقول : تأولت علي أني 
قلت : 
ي' ابلي ما ذنبه فتابيه 
ماء* رواء ونصي* حولييه 
فحركت الياء في ( تأبيه ) وواللهة مسا 
فعلت ولا غيري من العرب ٠‏ 
واذا رجل آخر يقول ؛ ادعيت علي" أن 
الهاء راجعة على الدرس في قولي : 
هذا سراقفة” للقرآن يدرسه 
والمرء عند الرشا أن يلقها ذيب” 
'فمجنون أنا حتى أعتقد ذلك ٠‏ 
واذا جماعة من هذا الجنس كلهم 
يلومونه على تأويله )(.5 ٠‏ 
وكأن أبا العلاء يريد دراسات لغوية 
أكثر تعليلا وشرحا وضبطا ٠‏ 
فقد نقد أبو العلاء أكثر اللغويين دفة 
وموضوعية في تاريخ الدراسات اللغوية 
العربية ونعني بذلك « سيبويه » فهو لم 


يبن حوارا بين لغوي وشاعر ويأتي به ذكر 
سيبويه الا نقده على لسان شخصياتة ٠‏ 


15 


والحقيقة لم يكن هدف أبي العلاء نقد 
سيبويه نقدا شخصيا وهو لم يهدف السى 
صب كل عواطفه التالمة على اللغويين ثلك 
العواطف الني كانت تموج يي نفسهة أيسام 
كان شاعرا يتناول اللغويون شعسره نقدا 
وتمحيصا ٠‏ 

فكما يجب على الشاعر أن يجند شعره 
لخدمة سكان « جنة » أبي العلاء فكذلك 
يجب على اللغوي أن يسعى الى دراسسات 
لغوية مبنية على أسس علمية وأخلاقية 
وفلسفية وذلك لتعليل المسادة الشعرية 
وشرحها شرها قائما على الدقة والموضوعية 
والشمولية ٠‏ من هنا فائه تعرض لسيبويه 
اللفوثي في أكثر من مكان في رسالته ٠‏ 

يقول أبو العلاء على لسان علي بن 
منتصورمخاطبا النابغة الجعدي « كيف تنشد 
فقولك : 


وليس بمعروف لنا أن تردها 


صحاحا ولا مستئكرا أن “تعقثرا 
أتقول : ولا مستنئكرا ؟ أم مستنكر ؟ 
فبقول الجعدي : بل مستنكرا ٠‏ فيقول 
الشيخ : فان أنشد منشد مستنكرءها تصنع 
به ٠‏ فيقول الجعدي : أرجره وأزبره نطق باهر 
لا يخبره ٠‏ فيقول الشيخ : انا لله وائا اليه 
راجعون : ما أرى سيبويه الا وهم في هذا 
البيث لأن آبا ليلى ( الجعدي ) أدرك جاهلية 
واسلاها ونمذي بالفصاحة غلاها )(ا؟) ٠‏ 


والواقع لم يرفض أبو العلاء التعليلات 


اللغوية التي تأول بها اللغويون غذ ىالشعراء 
برمتها بل لقفد اعترف بأن بعض هذه 
التأويلات والتعليلات انما هي صحيحة ٠‏ 
وهكذا فاننا نراه يعود مرة أخرى الىسيبويه 
العالم اللغوي الثبت الذي يمكن له أن يشرح 
شرحا لغويا دقيقا ٠‏ 


يقول أبو العلاء على لسان علي بن 
منصور مخاطبا عبيد بن الحصين النميري 
الشاعر : « أحق ها روى عنك سيبويه في 
قصيدتك اللامية التي تمدح بها عبد الملك 
ابن هروان ؛ من أنك تنصب الجماعة في 
قولك : 
أبام قومي والجماعة” كالذي 
لزم الرحالة أن تحيل محيلا<؟ 


فيقول النميري : حق ذلك »550 ' 


ان الهدف الفلسفي لابي العلاء انمااكان 
تأكيده على البعد الوظيفي والموضوعي في 
الدراسات اللفوية ٠‏ وذلك من" خلال الحواز 
الذي أداره بين اللفويين والشعراء ٠٠‏ وقد 
أكد أبو العلاء على ذلك البعد الوظيفسي 
والموضوعي للدراسات اللغوية من خلال 
الصراع الذي كان يدور بين علماء اللفة 
انفسهم ٠‏ وكأن أبا العلاء اراد أن يدل على 
أنه لم يكن هناك منهج فلسفي وظيفييمكن 
أن يتبعه كل علماء اللغة وذلك لتعليل ما 
يجري في « جنته » من فضايا لغوية ٠‏ وهكذا 
فان أبا العلاء يكشف لنا بعدا آخر في 
الدراسات اللفوية عندها يعقد هذا الحوار 
الذي جرى بين اللازني والامصمعي : 


عءءىء شال أبو عثمان المازني لعبد 
الملك بن قريب الاصمعي : يا أبا سعيد ها 
وزن إوز“ة ؟ فيقول الاصمعي ؛ الي تتُعراض 
بهذا با فمُصعل وطالماجثئت مجلسي بالبصرة 
وأنت لا يثرفع بك رأس ' وزن إوزة في 
الموجود إفمّلة ووزنها في الاصل افعلة فيقول 
المازني : ما الدليل على أن الهمزة فيها 
زائدة وأنها ليست بأصلية ووزنها ليسس 
فعلثة ٠‏ فيقول الاصمعي : أما زيادة الهمزة 
في أولها فيدل عليه قولهم : وز" ٠‏ فيقول أبو 
عثمان المازني ليس ذلك بدليل علي أن 
الهمزة زاثدة لانهم قد قالوا ناس” وأصله 
أناس ٠٠٠١‏ فيقول الاصمعي: أليسصحابك 
من أهل القياس يزعمون انها افعلة” واذا 
نوا من أوى اسما على وزن إوزاة قالوا : 
إيثاة" ولو أنها فعلكة . قالسوا 
اوايتّة" : ولو جاءوا على افعلة بسكون العين 
فالوا ؛ اييتة” : . والياء التي بعد الهمزة - 
وي .همزة.أوى ‏ جعلت ياء لاجتماعالهمزتين 
ولأن قبلها مكسورا وهيمفتوحة ٠‏ واذا خففت 
همزة مثزر + جعلتها ياء خالصة . فيقول 
المارني ؛ 

تأول” من أصحابنا وادعاء » لأن اوزاة 
لم يثبث أن الهمزة فيها زائدة ٠‏ فيقسول 
« الاصمعي » ٠٠١1‏ 

تبعتهم مستفيدا ثم طفت مما قالوه 
معيدا » ما مثلك الا كما قال الاول : 
اعلمهالرهايبة كل يوم 

فلما اشثد سا مده رمفاني 


١17 


وينهض كالمغضب ويفترق أهل ذلك 
المجلس وهم ناعمون » 9) ٠‏ 

لقد حاول أبو العلاء من خلال هذا الحوار 
أن يصور الصراع الذي دار بين علماء اللغة 
التعليلي والشرحي الذي تأخذ به المدرسة 
الذهنية الامريكية <هثلهات706 واد 
يقف على رأسها عالم اللسان الامريك 
تشومسكي والذي أراده أبو عثمان المازنسي 
في الدراسات اللغوية وبين الاسلوب الوصفي 
الذي كانت قد أخذت به المدرسة البنوية 
الامريكية 65881577نا580 والذي وقف على 
رأسها عالم اللسان الامريكي بلومفيلد ٠‏ 
والذي ألح عليه الاصمعي في الدراسسات 
اللغوية ٠‏ 

وهكذا فقد كان هم أبي العلاء تشخب 
المشكلات التي كانت تعاني منها الدراسات 
اللغوية في زمنه وكان هدفه هو نزع الهوى 
والعاطفة الشخصية من الدراسات اللفوية 
التي أراد أبو العلاء لها أن تكون مَوَضَوعيية 
ودقيقة وتعليلية ٠‏ 

ولكن على الرغم من أن ابا العلاء ف 
رسالته أراد من الموضوع اللغوي أن يخدم 
البعد الفلسفي الذي طالسا اكده في 
رسالتة الا أن طبيعة هذا البعد الفلسة 

فقد اعتبر أبو العلاء اللغة فاعلية ظائمة 
برأسها يمكن لعلماء اللغة أن يدرسوة 
دراسة علمية دقيقة خارجن عن عوا 5 


١1م‎ 


ونزعاتهم وأهوائهم الشخصية ٠‏ ان انتزاع 
أبسي العلاء العواطف والنزعات والاهواء مسن 
الموضوع اللغوي انما هو اعطاء الدراسات 
اللفوية أساسا علميا وأخلاقيا ٠‏ هن هنا 
فان أبا العلاء أراد من علماء اللغة الذين 
أسكنهم « جنته » أن يتناولوا اللغة تناولا 
الشعرية تعليلا موضوعيا مبتعهدا عن 
الذائية وبذلك فان أبا العلاء سيتجئبالموقف 
الحرج الذي تعرض لله أبو علي الفارسي 
مندها لامهد كثير حن الشعراء مدعين أنه 
تأول عليهم ٠‏ وأبو العلاء ‏ باعطائه اللفة 
بعدا علميا وموضوعيا ‏ سيتجنب أيضا 
الخلافات الشخصية الفردية التي وقعت بين 
المازني والاصمعي ٠‏ 

لقةبأراد أبو العلاء من! للغويين أنيكونوا 
ثقات في بدوثهم اللغوية ان معيار الثقة مهم 
عند أبي العلاء ٠٠‏ فهو قد نعت الخليل بن 
أحمد به ٠ان‏ تعبار الثقة بين أفراد « الجنة» 
علميا واجتماعيا انما هو معيار أساسي عند 
أبي العلاء والا فانه لن يكون هناك علم بسين 
العلماء ولن تكون هناك أمة متماسكة وقوية 
٠٠‏ وبسعبارة أخرى ان انعدام الثقة من «أمة» 
أبي العلا ءانما هو تفتيت لتلك « الامة » 
واندثار لها ٠‏ 
م - فاتئمة: 

الواقع هذا غيض من فيض رسالة 
الغفران في البعد الفني والشعري واللفوي 
والفلسفي : 


فني وذلك لان أبا العلاء استطاع أن 
يصوغ كل هذه الافكار في شكل فني أخكاذ 
بمناظراته وحواراتة ٠‏ 

شعري وذلك أن أبا العلاء أراد هممن 
الشعر أن يكون ذا وظيفة أخلاقية حتى يمكن 
له أن يدخل « جنتهة ) ٠‏ 

لفغوي وذلك لان ابا العلاء أراد من 
الدراسات اللغوية أن تهدف الى الشبرح 
والتعليل والدقة والعلمية ٠‏ 

وهكذا فائه ينبغي أن 'يكون 
وللشعر وللفة بعد فلسفي وظيفي وذلك 
أجل < أمة » بناءة متماسكة يمكن لها أ 


مراجبع البمث 

الدكتورة بنت الشساطيء . جديد في رسالة الفغر! 
طبعة دار الكتاب العربي ؛ بيروت لبئان » 
؟لاؤا . 

الدكتورة بنث القماطسىء . رسالة الففران ٠‏ 
( تحقيق ) علبعة دار المعارف سسئة .116 

الدكتور عله حسين . تجديد ذكرى أبي المسلاء 
طلبعة دار المعارف ومكتبتها بيصر 15519 

الخطيب . د. حسام : محاضرات في تطور الادب 
الاوروبي ونشاة مذاهبه واتجاهاته النقدية 
جامعة دمشق »> «#لاؤا ٠‏ 

مازن الوعر . 7 علم اللسنان من البنيوية الى 


الذهنية )) 


مجلة المعرئة . الصادرة عن وزارة الثقافة 
والارشساد التومي في سورية 5 العددان 
الس 1؟؟ ان فكاء٠‏ 


مازن الوعر , « الدراسات اللغوية ومعرفة 
الطبيعة الانسائنية ٠‏ 

لقاء مع عالم اللسان الابريكي نوم تثمومسكي 
جريدة الثورة الديشتية ٠‏ الملحق الثقالي ٠‏ 
يحكاء 

عط قل و6نائع16 م213 » لأطقطة5 5قأء1 .5ط 

1116181 فمة ومتغلنه عاأطوعة : تققاصع5 

مسر اانا اإوغعع 6682 ,1980 811 « 6لا 
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عه أو علتاطنام86 126 ,مغواط 
بوعل ,موولزاآ بصعم لإط 0غ غهاقسة:1 
2 .1210 بو ووعاباط ,2 اك بلعملا 


عا مانتعصاءا غه زه غ115 مروطقة .81 .5 ,قماط50 
167 بوقووعط بزغأوة لدنا 110 


الهوامثش ؛ 

٠ بنت الشاطىء . جديد في رسالة الغفران‎ ١ 
٠ ]5 صن‎ 
» طبعة دار الكتاب العربي »؛ بيروت » لبئان‎ 
٠ ؟/اؤا‎ 

المزيد من الاطلاع على النظرية البنوية 
يسسمتلحسن بالقارىه الرجوع الى متقالتنا 
(( هلم اللسان من البنيوية الى الذهنية » 
عن 4 
بجلة المعرفة الدمشقية الصادرة من وزارة 
النقاد ةوالاركساد التومي في سورية العددان 
ألمب السئة التاسعة عشرة .٠8مؤا‏ 

© ابو القلاء المعري . رسالة الففران ٠‏ ص 
5" سساءخ؟ ٠‏ 
تحفيق الدكنورة بنت الشاطىء . مطبعة دار 
المعارف سئة يمكقل. 

المريد من الاطلاع على الحركة التوليدية 
والتحويلية في نظرية عالم اللسان الامريكي 


اال 


نوم تشومسكي يستحسن بالقارىء الرجوع 
الى متالتنا « هلم اللسان من البئوية الى 
الذهنية ) صص " . 

مجلة المعرفة الدمشقية العددان .؟؟ ل 
١‏ السنة ١١‏ ؛ هلمؤا. 


ه ‏ ابو العلاه المعري . رسالة الغفران ٠‏ 
ص 7.8 , 
تحقيق الدكتورة بن الشماطىه . طبعة دار 
المعارف 1١966.‏ . 

-- أبو العلاء المعري 5 رسالة الففران ٠‏ 
مس كذمك اس /ام؟ ٠‏ 
تحتيق الدكتورة بنت الشاطىه . مطبعة دار 
المعارف .156 . 

6 2180 ]0 عالطناوء 1116 .,10شاط سه 7 

21677 ,/إ1720358آ .1 ءث نإ5 18680قصضقء1 » 


.© .21 1 ,0© 880 روأاناط ,2 ,8 : علع20ة 
,1442 


,236 ,2 5 لمم ا 8 
سس 302 ,2 .51258 .21810 ل 9 


وأاسه الكرآن الكريم ٠‏ سسورة الفسعراه.. 
ص 74 . ْ 
مطبعة مصطنى البابي الحلبي . 

ص 15148 س 565 ١‏ 
تحتيق الدكتورة بنت الثساطىه . مطبعة دار 
المعارف ئة .,م96ا. 

؟ 1‏ أآبو العلاه المعري . رسائة الففران ٠‏ 
ص 1م1- 7.4 . 
تحتيق الدكتورة بئت الثماطىه . طبعة دار 
المعارف .وذا 5 


١ 


رحلا مب أبو العلاه المعري 4 رسائلة الغفران ٠.‏ 
ص 195 199 . 
تحتيق الدكتورة بنت الشماطىء . طبعة دار 
المعارف .,هم5ةا. 

ابو العلاه الممري . رسائلة الغفران ٠.‏ 
ص ٠ 515-1١60‏ 
تحتيق الدكتورة بنت الشاطىء . طبعة دار 
المعارف .96 . 


6 المصدر ثفسيه ص ؟/ا؛ ل 59/7 . 
5 المرجع نفسه ص 6 1ه 


17 ب المصدر نفسه ٠‏ ص 6م1١‏ 8 
01 :215023 :تاقث » .13 .2 ,ققراأط250 866 -س 18 
عق ا اقتيهه اا 


2,8 مس‎ 41١ 12501858 101116581137“ 6١ 
1967. 


15 الزيد من الاطلاع على الدراسات اللفوية 
اليوئائية يستحسن بالتارىه الرجوع الي 
مكقالتنا ( علم اللسان من البئوية الى 
الذهئية 26 ص "5 . المعرفة الديششتية . 

العددان..؟؟  55١‏ . السئة وا حزيران 
سدتبوز .موا , 

2 أآبو..الغلاه المعري . رسالة الغفران ٠‏ 
ص ؟605؟س 588 . 
تحتيق د . ١‏ بنك الفساطلىء . طبعسة دار 
المعارف .6 . 


. 511-51. ب المصدر ئفسيه . ص‎ ١ 

؟؟ بالمصدر ثقسه ص 519 ب 38# , 

59 المصدر ثفسة . ص 586-5879 , 
اع 6 0 


وو 5 1 2ط امف بف 
ماه لعب في التمضذ العليب الاورس 
بعصي سس و سسا و عع سم سم سح م ص ب ا 
خلال التق كرون الورط 


مقدمة المترجم : 

ألفي هذا البحث () » في الندوة 
المنعقدة في مديئة مونبيلييه بين ؟1١1-‏ 
4 أيار ( هايو ) ١919‏ حول العلاقات بسسين 
الحضارة العربية والحضارة الأوروبية 
واشسهاع العرب على الغرب في القسرون 
الوسطى ٠‏ 

وتثير هذه الدراسة تساؤلات عديدة » لها 

استطالاتها في الماضي والحاضر والمستقبل » 
عن وافع الأمة العربية في العصر الحديث » 
كيف كانت هذه الأمة والى أين وصلت ؟ 
أهناك شروط موضوعية ذاتية سببت 
انصدارها آم كانت الأسباب الخارجية وحدها 
المسؤولة عما آلث اليه أم كلاهما معا ؛ ومن 
ثم هل الشرق عقيم علميا ؟ وهل هو روحاني 
فقط ؟ 


بروضرر في عاممة العدوم ادنايية 
سبونخ' 


في سسكا 


ترجمة + نؤبيه حكبسيدى 


يرى بعض الباحثين مثل ادغار كينيسه 
6أنا0 520892 زت "ار١)‏ أن الشرق 
ولذ الأنبياء وأن الغرب ولد الأطباء 0) ٠‏ كما 
يرى آخرون مشل رينان ‏ 262825 
أن الشرق فلو منالحضارة وبعيد عن العلمية 
والدقفة () ٠‏ 


ويلاحظ قارىء هذا البحث المترجم : 
أنه لايقتصر على كشف مدى تطور العلوم 
عند العرب بل يبين »الى ذلك » كيف 
تطورت هذه العلوم عندهم ومادواعمي هذا 
التطور ثم كيف انتقلت الى الفرب كما 
يلاحظ أن العسرب لم يصدموا بالحضارات 
القديمة بل على النقيض نقلوها وتمثلوها 
ثم خلقوا منها ومن نميرها كلا“ جديدا ومناحي 
حديثة أهلتهم لأن يكونوا هبادرين 
وطليعيين ٠وكان‏ هذا التناول للثقافة الوافدة 


لل 


مفعما بالاناة والمعاينة دون أن ينتهب 
الأشياء انتهابا أو بأخذها غلابا ٠‏ 


اذن » لم يكن العرب في القرون الوسطى 


أو العصر الوسيط معزولين أو منعزلين » بل . 


انفتحوا على العوالم الأخرى ونهلوا منها 
علومها وترجهموا أعمالها ٠‏ بيد أن هذا 
الانفتاح وهذ الانتهال لم يؤديا الى 
الانصهار أو الذوبان والضياع بل قادا أو 
لنقل ساعدا على نشوء حضارة جديدة فاعلة 
مولدة ولود تساهم وتؤثر وتعطي وتأخسذ ١‏ 

أها اليوم » فنعيش صدمة الحضسارة 
الحديثة » هل نريد أن نقفر أربعة قرون 
عاشتها أوروبا البورجوازية كما يقول جاك 
بيرك «4) ؟ هاهو الشرق ؛ الآن : مفتوح على 
العالم الغربي؛ ولكن أليس انفتاح مستهللك 
للمواضيع والذاهب الفكرية الأوروبية ؟ 
أليس انفتاح انسان مفتون » أدى الى دخول 
الغث والسمين مما ؟ ألم يؤد ذلك الى. أن 
نكون منفعلين بالأحداث » متلقين لها »والى 
ظهور الازدواجية في كل جانب من جوائنب 
حياتنا علمية كانت أم فكرية 1 ماجتماعية 
يومية ؟ أليس سبب ذلك أو بعض السبب 
يرجعلاغفالنا أو تغافلنا عنالتسلح بالأسلحة 
النقدية اللازمة ؟ 

وبثعبير آخر السنا نأخذ من « أنهماط 
الحياة الغربية على لمسير تبسين ولاهدى ولا 
مناقشة »اذ كانث مسافة الخلف بيئنا وبين 
الثقافات الغربية » حين بدأنا نتصل بها - 
وكان الاحساس بالضعف وما أورثه من عقد 
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قد حالا بيئنا وبين أن نناقش فيما نقبل 
عليه أو نندفع اليه » وانما نتقبله على أنه 
الصورة المثلى الواجبة التي تنسخ كل 
الصور الأخرى ») (0) ؟ 

وهل هذا الأخذ أو المنحنى الخطي الذي 
نسير فيه > نرسمه بأنفسنا أو يرسم لنا » 
سيؤدي الى نشوء حضسارة مضارعة 
للحضارات الحالية أو تنهض أمامها ؛ 

الى جانب ها يثير المقال من تساؤلات 
لد ىالقارىء فان له قيمة أخرى ؛ من الوجهة 
التاريخية والمنهجية»تظهر في الغنى الثقافي 
الذي يتلامح بينالسطور وفي تثبيت كل فكرة 
بالشواهد والمراجع التي تتبدى هنا وهناك » 
وفي اظهاره أن التأثير العربي لم بكن في علم 
دون آخر بل شمل شتى أنواع المعرفة ٠‏ ربما 
أن الحضارة كل متكامل : فليس عجيبا أن 
يكون للعرب مساهماتهم في العلومالأساسية 
والطبية » الى جانب الدراسات الانسانية 
واللسانية 207 © وأن ينسحب تأثيرهم على 
الحياة الشعبية واليومية في أوروبا ٠‏ 


واذا كان بعض الكتاب الغربيين أو 
المسئشرقين يهجردون العرب من العلسم 
وينظرون اليهم على أنهم روح بلا مسادة 
فليس الأمر كذلك دائما » فف يالقديم يبضع 
دانشتي (8824668) (ت (؟"( ) البحاثين 
العرب أمثال ابن سينا وابن رشد » في طبقة 
واصدة مع أقيلدس وأبقراط وأفلاطون 
وسقراط ©» في ملهاته الالهبة (0) ٠‏ وفي الغصر 
الحديث برى بول ببروش (881205 8801 ) 


أن استخدام الحدوة في انكلترا كان له قيمة 
كبيرة في انطلاق الصناعات الثقيلة («() » كما 
بلاحظ كاهان ‏ (ت5قطة©.©) أن الحدوة 
انتقلث من الشرق بعد الحروب الصليبية » 
وذلك ساعد على انبعاث الصناعة الحديدية 
وشيوعها وانتشارها (3) ٠‏ 


ويركز صاحب هذا البحث المترجم »: 
توفيق فهد » على كشف عمق التأثيرات 
العربية العلميية في أوروبا وطرائق هذه 
التأثيرات ٠‏ ومئابع اللقاء أو التزاوج الثقافي 
المتمحور في ايطاليا وأسبانيا الاندلسس 
وسورية في عهد الحروب الصليبية » فآأمل 
أن يجد القارىء فيه المتعة التي أحسست ٠“‏ 
كما آمل أن يجيب الباحثون المتخضصصون 
على تبساؤلات لم أستطع معالجتها في هذه 
المقدمة أو تناولها هنا بالتفصيل ٠‏ حوار 
مفتوح أمل أن يجد طريقه في صفحات هذه 
المجلة٠‏ 

وقد وضعنا مراجع الكائب بلفاتها 
الأصلية في آخر البحث بالأرقام العربيية 

(,4)1,2,3 +أهاالبلاحظات التي وردت 
بالعربية فيحواشيالصفحات بالأرقاما لهندية 
"”-9-1١(‏ ) فهي من وضع المترجم » لذا 
ليس من داع لتكرار كتابة ( م أو هترجم ) 
بمحاذاة كل ملاحظة ٠‏ ومع مايقتضيه هذا 
الصنيع منوقت وكد ينضافان الى الترجمة) 
دون أن نكون مطالبين به أو مجبرين عليه » 
فأحسب أن فيه شيئًا من الفائدة للقارىء »: 
اذ تتسهل عليه الرجوع الى المظان ؛ ان كان 


من المهتمين بمثل هذه الدراسات أو 
المتنخصصين فيها ؛ أو تفسر للقارىء العادي 
بعض ما انغلق في النص الأصلي عن حيساة 
كاتئب أو فكرة عارضة غامضة ٠‏ 

وآأود أن أشير هنا الى أسماء المصادر 
كاملة » والتي استخدمتها تكرارا على نحو 
مختصر في الحواشي » أها المصادر التي لم 
تكرر ففد ذكرناها تامة في مواضعها : 

الأعلام » خير الدين الزركلي >الأعلام» 
ط ع » (٠١‏ أجسزاء ‏ القاهرة : مطبعة 
كوستا تسوماس » 960060( ١‏ 

المنجد ‏ فردينان توتل » المنجد في 
الآداب والقلوم » ط (١‏ » 081 ص » ويمثئل 
هذا القسم الجزء الثاني من امنجد في اللفة 
للويس معلوف » ط ١6‏ » بيروت » اللطبعة 
الكاثوليكية )» 1405 > ١(70‏ ا ص ٠‏ 


للمفساعكلمه8 اموه ؛ تتمقتصماعكاءمم8 ٠‏ 

2 مالآ معطءواتطوعةف ععل فخطعاطعوع0 

للا , الاع8 , معلاعآ , مقع امميو 3 + لصوظ 

11 ,مناق 1937 1 . هناو , 1944 11 أو , 1949 1 
2 111 .دناة 1938 


لل عمدة 2 , ,تضق أة1'1 عل 16لغ6مملءزعمظ 
... 1960 , ألاعظ , قأعوط - 6306:آ , قتنامه اع 


قره! 15 مل ع"تتقتمماععاط : امط180 غعع5 ٠١‏ 
#6 , وأسوظ 60 غتن 29 , 2782156 عنام 
م 1969 + ]21 


عو أن 6اأقمتواءء2!1 : 2 العطه50 )غ560 - 


1 + 1977 ,قأعوم ,وقعرووع5 قطرمت 043 1861 
5 1992 لله 


واليكم ترجمة المقال ؛ 
من المسلم به أن لمساهمات العرب 
العلمية فضكلا' على أوروبافي جزء من 


١6 


ازدهارها العلمي الذي عرفته في العصر 
الوسيط ٠‏ وفي الواقع » لم يشارك العرب » 
ممثلين بابن سينا )٠١(‏ وابن رشسد 0١‏ © في 
ازدهار الفكر الفلسفي وحسب » بل اهثلوا 
مكانا رفيعا في أغلب الفروع العلمية ٠‏ فقد 
مارس العرب تأثيرا كبيرا في مجالات مختلفة 
من الحياة اليوهية » كالتغذية والبسثنة 
( زراعة الجنائن والحدائق ) والعطارة ومنع 
الغش وفي مجالات أخرى من المعرفة العلمية) 
التي أدت ؛ بلاشك ؛ الى ارتفضاعم مستوقى 
الحياة في العالم الغربي ٠‏ هذا بالاضافة الى 
الرياضيات وعلم الفلك والطب والكيمياء » 
حيث كانت مساهماتهم قاطعة في بدء حركة 
النهضة العلمية فى الغرب ©» سواء أكانوا 
ناقلين للعلم القديم والهليني » أو مبادرين 
في العلوم والتقنيات الحديثة ٠‏ 


وسأحلل» بعد ( عرض ) ملفص سرِيْم 
في طرق وصول هذه المساهمات الى الغرب © 
ماله علاقة بالطب » وعلم العقاقير وطب 
العيون والبصريات بخاصة ٠‏ 


ولن أبين » لضيق الوظت » من معالم 
الميادين الأخرى الا بعض آثارها ٠‏ 

وقد مورس تأثير العرب في الفرب خلال 
القرون الوسطى ٠‏ عمن طريقين متواليين 
ومتناقضين : 

الأول هو العملية الضحمة في ترجمسة 
الأعمال العلمية الانغغريقية والسريانية 
والبهلوية والهندية» التي أغغنت» بين القرن 


امهل 


الثامن والثائي عشر » المكتبة العربية اغناء 
كبيرا » فترجم في الرياضيات » مثلا » أكثر 
من أربعين مؤلفا ٠‏ وممحرف العرب أصول 
اقليدس )١‏ ( مناءع 5 '0 واعطعاه:8 ) 
منذ القرن الثامن » وترجمت أكثر من مرة 


وعلسق عليها أكثر من ستثين مسرة 
( .90 5 103 , لا , قكش0 , ماووعة5 ,601 ) 


وهكذا تعد المكتبة العربية مايقارب (١٠؟١)‏ 
عنوانا في الرياضيات ( مأهوعة عزع0م1 ,01 ) 
ويمكن أنيقال الشيء ذاته فيالعلوم الاخرى, 
فقد ترجمت الأعمال الأساسية كلها وعلق 
عليها ٠‏ 


/وثرجم/ في الطب فيثالغورس 09 » 
وابقراط (16) ( المجموعة الأبقراطية كلها ٠‏ 
أي مايقارب خمسين مؤلفا : يوثق بواحكد 
وثلآَفِيّنٍ منها ويشك في تسعة عثسر ) 
وديوسقوريدس )١(‏ ( ع10رمعوماط ) 
وروفوس الأفسسي )١<‏ ( وفغطم2 'ل وناقباظ ) 
وجاليكوس 03 (08(648 ) ( مدونة 
جاليتوس كلها أي ١1#‏ بحثا ) والجوامع 
الاسكندرانية ( 501153 2701ةئع لت 111:8118ئنا 5 ) 
التي تعسد مجموعة منتخبات كبرى مسن 
المؤلفات الطبية التي كانت تستعمل 
ككراسات للتعليم في الاسكندرية » وأوريبا 
سيوس (11)( 01515886 ) طبيب الأمبراطور 
يوليانوس المرتد  )19:‏ (88غ09ش'! 625 للا ) 
ويوحنا المنطقي (2هءلةتصصسوءت 16 هدة1) 
وأهران (5ه0نظث ) , الكاهن الاسكئدري » 
وبولس الايجيني ( عقاع8 '0 ابوط ) 
الخ ٠‏ وينضاف الي ذلك عشرات المؤلفسات 


السريائية والهندية أيضا ( راجع فهرست 
المواد غند ‏ 5,111ث0 ,تاع562) 


وسيكون من الافراط وباعثاً على 
الضجر القيام بجرد هذه العملية السخمة 
والواسعة للترجمات » والتي قام بها 
المترجمون العرب » متحلين بجدارة فائقة » 
واستثمرها استثهارا منهجيا عدد كبير من 
العلماء الذين لم يكتفوا بالتعليق على 
المؤلفات المترجمة » بل دفعوا بالبحث 
وحسنوه قدر ماتتيحه امكانياتهم وما تسمح 
به الوسائل التقنية في عصرهم ٠‏ 

ولنقف على فروع من هذا الارث الفني 
المجموع على مدار أربعة قرون من النشاط 
العلمي المكثف » والذي انتفعت به أوزؤبا 
الوسيطية ‏ (6016098) 2 ٠‏ 


ونصل» هنا » الى الطريق الثانية آلتيّ 
تم مسن خلالها نقل الثقافةالقنديمَية 
والهليئية الى الغرب » وهي الترجمّات 6 
والتي ثمث بالمعنى المناقض لا سبق » أي 
من العربية الى اللاتينية » وكانت جد 
عديدة ٠‏ 

ويتيح فهرس مستهل المفخطوطات 
العلمية اللاتينية في العصر الوسيط للين 
تورنديك (580:201168 تتالإءآ ) وبيرل كيبرا 
( نطلا أمووط ) (1) أن تأخذ فكرة دقيقة 
عن العدد الكبير للترجمات اللاتينية التي 
تمت عن العربية ٠‏ وبالتأكيد » هناك كثير 
من العزو الخاطىء » اذ كانت شهرة العلماء 
العرب كبيرة ٠‏ فيعد للكندي 0) ثمانية 


وعشرون عنوانا » ولأبي معشر الفلكي (1١؟ا‏ 
خمسة وعشرون عنوانا » ولابن رشد أربعون 
عنوانا » ولابن سيئا سبعة وستئون عنوانا » 
بالاضافة الى المخطوطات العديدة ( أكثر من 
مئة تخص كتاب القائون والتعليقات عليه ) 
ولجابر بن حيان 25 2 الكيميائي العربسي 
المشهور » تسعة وأربعون عنئوانا » ويا شاء 
الله 259 ؛ وهو فلكي مشهور » ثلاثة وثلاثون 
عنوانا » ولابن ماسوين (50) / المعروف في 
أوروبا باسم 2 #نو116 / واحد وثلاثون 
عنواناءولأبي بكر الرازي (0؟) خمسة وستون 
عنوانا » الخ ١‏ وأاوقف هنا هذا الجرد١'‏ صحيح 
أن هذه الأقارم مبالغ فيها : للأخطاء في 
الاسناد والخلط في الترجمات والتعليقفات » 
نيد أن لهاالفضل : وليس ذلك الا على 
المسستوى الكمي في أن تتحقق البحوث 
الثومّية » باظهار أبعاد الصدمة التي 
مارسها العلم العربي في أوروبا الوسيطية 
( خلال آلقرون الوسطى ) ٠‏ 
ويلاحظ المرء أن من أكبر الباعثين لهذه 
الترجمات أولثك العرب واليهود المقيمين في 
ديار الغرب »مث لالتاجر القرطاجي قسطنطين 
الأفريقي » الذي أضحى راهبا بندكيتثيا (51) 
في مونتيكاسينو 
(ت /المه( ) » مصنف ترجمات وشسروح 
عديدة للمؤلفات العلمية العربية » وتلميذه 
ورصيفه أفلاكيوس اللقب بالشرقفي 
عمغعو م5 ها ونأموائقه ( توفي عام 
 ) (٠٠‏ وكلاهما كان أستاذا في المدرسسة 
المشهورة في مدينة سالرن (581650226). 


1ك ثانا 


١م‎ 


ويعد أديلارد دوباث ( 88:8 عل 061360ث ) 
من أوائل الأوروبيين الذين أكبوا على ترجمة 
المؤلفات العلمية العربية » وندين له بترجمة 
الزيج للخوارزمي ) » المترجم عام ١١57‏ » 
هذا عدا ترجمات أخرى » واسطفان البيري 
( أو الانطاكي ) (غقاط عل عصمعلاع ) 
الذي ترجم المؤلف الطبي المشهور : كا 
الصناعة الطبية أو الكناش الملكي 0) لعلي 
ابن العباس المجوسي ( توفي في الربع الأخير 
من القرن العاشر ) الى اللائينية » بعنوان 

( لله68؟ «8طاآ ) » وكان مؤلفا أساسيا 
لتعليم الطب في أوروبا ٠‏ 
لغد احتفظت صقلية النورمائندية (95) 
بالارث النفيس من الثقافة العربية النوعية 
التي ازدهرت في أرضها » وشجع امراؤها 
النورمائديون الترجسات مسن العربية' الى 
اللاتيئيية ٠‏ ويعد كتاب البصرييبات 
( 0210106 ) لبطليموس ( عغتصةامئهظ ) 
من أنفس الترجمات التي تمث في صقلية » 
وقام بها الامير أوجين (1808808) © أمسير 
البحر (8:2180) فيى صقلية » وممايؤسف 
له أن الترجمة أخمذت من نص عربي 
مبتور ٠)2(‏ 
ونلتقي في بلاط فريدريك الثاني 0) غ2 
الذي عرف باهتمامه الكبير بعلم الحيوان » 
بمخيائكيل سكوت ( غ560 امقطء 181 ) 
وهرمائوس المائوسن 4168081105 قناطهتط16] 
اللذين قدما من طليطلة رعمغاه] ) . 
وقد راج فن الترجمة من العربية الى 
اللانينية أو الى القسطالية 0) رواججها 


كهةا 


مزدهرا في اسبانيا ٠‏ وكان الناس يأتون من 
أماكن بعبدة ليتعلموا على أيدي علماء عرب 
ويهود من الاندلس ٠‏ ويعرف معظم الئاس 
جربرت منأوفيرنيا (غ282ع1'9109767 6ر020 ) 
الذي أصبح الحبر الأعظم ( البابا ) هلقبآ 
بسيلفسستر الثاني (11 ععاوة لزه ) 
( توفي عام ٠٠١‏ ) » والذي ترك تصائيف 
في الرياضيات يبدو أن تأثير العلم العربسي 
فيها غير قابل للجدل ٠‏ وربها كان أول عالسم 
مسيحي يطلع أوروبا على الأرقام العربية ٠‏ 
ولم يتلاش تألق العلم العربي بعد 
خروج العرب من اسبانيا (58أنا266020 ) 
بل على النقيض » شجع الملوك والامراء 
المترجمين ؛ وعرفت اسبائيا موجة من 
الترجمات دفعت بالعلم الأوروبي دفعا كبيرا 
في ذلك الوقت ٠‏ 
ولن أذكر من المترجمين الاسبان ) 
القسطاليين والاجائب المقيمين في اسبائيا ؛ 
إلا أشهرهه:: 
فقفد صار يوهنا الاشبيلي 
( 111988122319 108868 ) المعروف في 
الفرئنيسية بل (118[لل 86 ع0 ضوءع[) + 
ودومينيك غوند يسالف 
( 0115201581976 6بانج تاأطوط ) 
مترجمين يكمل أحدهما الآخر » كان الأول 
بترجم من العربية الى القسطالية » والثائي 
من القسطالية الى اللاتيئية ٠‏ وندين لهما 
بترجمة مؤلف في الريامسيات وثلاثة عشر 
مؤلفا في علم الفلك وعلم التنجيم » وكتساب 
في الطب وسبعة في الفلسفة ٠‏ 


وخلال النصف الاول من القرن الحادي 
عشر » ترجم مترجم أآخر مشهور » وهو 
المنجم والكيميائيأوغوسانتالا !353008 80لا 
الصحيفة الزمردية ( 582185880128 18أناطة1' ) 
بالاضافة الى ترجمات أخرى ٠‏ 
ولنذكر » من بين الاجانب المقيمين في 
اسبانيا »+ روبرت دوشيسستير () 
2 06 20562 ( أواسط القرن 
الحادي عششر ) » « الذي كان لترجمته كتاب 
الجبر للخوارزمي أهمية تاريفية في علسم 
المسيحيين » » كما عبر عن ذلك الدو مييلي 
1/1611 هلخ ) (3). ش 


وكنان فلاطون دو تيفولي 9) 
(ئاه؟11 عل «مغواظ ) وجيرارد دوكريمون2؟) 
(عممصةتكت عل 3:0مف0 ) » وهما أيطاليسان 
عاشا في أسبانيا » من أكثر المترجمين انتاجا 
في القرن الثاني عشر ٠‏ وألفا فريقا مع العالمَّ 
اليهودي ابراهام بار حيا 

( وطاا مقط مسقطوءطه) 
على طريقة يوحنا الاشبيلي ودومينيك غوند 
يسالف » فترجم آفلاطون دوتيفولي كتبسا 
عديدة من العربية : الكرويات لتيودوسيوس 

( 560008105 06 قعناوقطم5 165 ) وائر يج 
( تصداموااء:5 :ه340 )2 (حركة النجوم ) 
للبتاني 0) وكتاب الثمرة لبطليموس (5) 
(عغصة[ه:2 ) » هؤلف في أربعة أجزاء 

( ش81 مل ةناب 15ام 0 )الخ ل 


وندين لجيرارد دوكريمون ( توفي سنة 
1) » المترجم المشهور ل (المجسطي)7؟) 


بأكثر من سبع وثمانين ترجمة من العربية » 
مرتبطة بكل العلوم ( الفلسفة والمنطق » 
الرياضيات وعلم الفلك » الفيزياء وعلسم 
الميكانيك » الطب وعلم التنجيم والكيمياء 
أو الخيمياء ) ٠‏ ونلقى قائمة بذلك عن 
جورج سارتون » مقدمة في تاريخ العلم » 
الجزء الثاني ( 
(4) . ( مغ ملاع 020غض1 ,قمامة5 ممرمة0 ) 
11 .( 700 , 5016266 ]0 1151017 مط" ) 


وتتوسع حركة الترجمات من العربية » 
في نحضون القرن الثالث عشر ٠‏ وسيكون مسن 
الاسهاب المضجر أن تذكر هنا ألسماء 
المنرجمين كلها ٠‏ فنكتفي بالاشارة الى نتاج 
الملك المشهور الفونس العاشر ( الملقب ب ) 
الحكيم الذي لم يشجع المترجمين فقط » بل 
احتل أيضا مقاما فعالا » حوالي عام /الا؟١‏ » 
في اعداد سلسلة كبيرة منتخبة تجمع جملسة 
هن المؤلفات الفلكية العربية المترجمة الى 
اللآتينية. بعنوان كتاب علم الفلك 
5103 عل 58588 امل 6ثنطانا » وكذلك في 
انشاء الزيجات الألفونسية 


( 68تأقصمفلة قعاطة 1 ) 

الزائعة الصيب ( حوالي عام 

/؟ل ) غ «التي زودت علماء الفلك » عبسر 
قرون » بالمعطيات التي كائوا بحاجة اليها 
وبخاصة عندما الرمتاللملاحة في عرض البحر 
الاستعانة بالنجوم » وعلى نحو أدق من 
قبل » من أجل تحديد الموضع والاتجاه » (5) 
وقد أولع شارل دانجو ( نادزضة'0 08116 ) 
أمير آخر من أمراء القرن الثالث عشر » ملك 


١ /اهة‎ 


صقلية (توفي عام )١19465‏ » بترجمة المؤلفات 
العلمية العربية الى اللاتينية ٠‏ ففي بلاطه 
ترجم العالهم اليهودي فرج بن سالم » 
المعر وف بل (6282108ا ناه لطم هوجو قع8608 ) 
كتاب الحاوي للرازي » السذي احتل همقامسا 
رفيعا في الطب وتطبيقه في أوروبا » وكتاب 
العلاجات الطبية التجريبية 

( 5أءقعمن اع ( 128016105 ياه ) 10480168116613 126 ) 
وهو كراس في التطبيق العملي للطب » الذي 
يمكن أن يكون ترجمة لكتاب « في نصائح 
الرهبان » الذي يعزى الى جالينوس» ترجهمه 
حنين بن اسحاق م (645,111,126 .028 ), 


وقد ساهم النتاج الضخم للمترجمسين » 
الذي لم أستطع أن أذكر الا الأساسي منه ») 
مساهمة كبيرة في دخول العلم الاغريقي - 
العربي الى الغرب وقد أخصب دخول هنذا 
العلم » دونها شك ؛ العلم الغربي الناشثيء ٠‏ 

وليس من الممكن هنا الوقوف طويلا على 
كيفيات هذا الدخول » أولا » لأن الوفت 
الممنوج لهذا العرض لن يكفي © ومن ثم ) 
لأن البحوث في هذا الميدان مازالت قليلة ٠‏ 
اذن لايمكن أن يتعدى هذا البحث ؛ على ما 
أرى » بعض الامثلة المحدودة » المختارة 
وفقا لطابعها النموذجي ٠‏ 

لفد أشاع ثلاثة علماء أوروبيون ممن 
القرون الوسطى » في كتاباتهم وتعليمهم 
العلم العربي في الغرب » بطريقة كاشفة 
كشفا رائعا طرق دخول هذا العلمالى أوروبا ١‏ 

الأول هو ليونارد البيري :وى 


١ ممه‎ 


(89 06 1405870) + الملقب أيضا 
فيبو نائشي عع516028 »© الذي توفي بعد 
عام 1949 ٠‏ وندين له بنهضة الرياضيات 
في الغرب ٠‏ فبعد أن عاش سنوات عديدة في 
مدينة بجاية (غاوداه8) الجزائرية » حيث 
كان أبوه يدير وكالة تجارية » وبعد أن رحل 
الى الشرق » ولاسيما الى القُسطنطيئية » 
عاد الى أنطاكية وألف فيها عدة مؤلفات 
يبدو عليها أثر العلم العربي مؤكدا ٠‏ وقد 
أثبثت بورتولوتي ( 8020101 ,ظ ) 
مصادر ليونارد العربية فى مجموعة أعمسال 
كلية العلوم فى بولونئياا 10) 


6 1ل قأنتعلوعم '[أعل فأعممطة 11 ) ( 6) . 
( قطع8010 01 


« يمكن لليوناردو بيسانو 215870 16018100 
العالك.ا,لتبحر والنابغة » أن بحدد تحديدا 
فائكقا نقطة الانفصال والارتباط معا بسسين 
حقبتين من العلم » 

وليس الآخران أقل نبوغآ » وههما أرنو 
الفيلئوفي (علانادة7111ا عل لباقددة ) ( نسبة 
الى فائس 
مونبيلييه ) » ابن هذه المنطقة وتلميذ قديم 
ثم أستاذ في جامعة مونبيلييه ( توفي عسام 
("١‏ ) + وريمون لول )4١<‏ 16أناءآ 020 مطاؤة8 ) 
( توفي عام ١"(0‏ )غ2 وكلاهما انطبع بالثقافة 
العربية ونهل منها ٠‏ وكانا يجيدان اجسادة 
رائعة اللغة العربية : خلف الأول ترجمات » 
بالاضافة الى مؤلفاته الطريفة » وصسرر 
الثاني بعض مؤلفاته بالعربية أولا » ثم 
ترجمها الى القشتالية ( القسطالية ) ٠‏ 


قرب مديئة 


مم17 


وانهما من أكبر الشخصيات البارزة في العلم 
الأوروبي الوسيطي ( ملو بغ ال846 
خلال القرون الوسطى ) ٠‏ وقد أبرز الأب 
ميخاثيل باثلوري (أمواعوظ اأعداونة8 ) 
أحد مؤرخي الثقافة القسطالية »المقام 
الرفيع الذي احتله ذاك العالمان في استيعاب 
الثقافة العربية ونقلها نقلا يتناسب والروح 
الغربية » في بحث حديث بعذوان ' 

لمع وبامصقلئالا عل ملافدئة ء أانانا ملتمسافظ 


عل دوه ع 50218ه211 هأ تهت أعممم80 معمنا 
(8) 1 مالمءهة لعل علماماء0 عمصعاعة 


( ريهون لول وأرئو الفيلنوفي وعلاقتهما 
بالفلسفة والعلوم الشرقية في القرن الثاني 
عشر ) ٠‏ وهذا مما ضمن لفكر ريمون لشؤل 
أن ينتقفل الى برونو جيوؤدائو 
( توفي عام )170١‏ 
وأشناسيوس كيرشر “#عطووناء! قناأق445808 
( توفي عام 11٠‏ ) وحتى فيلهلم ليبنيتز 
( #الصطاعا مساعطااتةا ) (شوثي عام (ا()9)) 
وقد أوضح جوزيف ماريا ميلاس فليكروزا 
( ق5ه0 1/8111 وأعجاا م1086 ) وفرئةهة 
اللكارتتكنا )0 أن العلم العربي الذي كان 
يظهر في نتاج ريمو لول » المدافع عن العقيدة 
النصرانية » هو علم شعبي (9) ' ويشكل 
ذلك » في رأيي » حدثا خطيرا يبين كيف تم 
لهذه الافكسار أن تتسرب الى الطبقات 
الشعبية الأوروبية في القرون الوسطى ٠‏ 
بيد أن الامر جد مختلف عند معامسره 
أرثو الفيلنوفي ٠ذ‏ كانت صلاتة بالثقافة 
العربية علمية أكثر ٠‏ وثبين لنا » في أعماله 


( مصقلءه! مستامظ ) 


الأصيلة 2 ولاسيما الطبية » التي تمشعست 
بشهرة واسعة في أوروبا كلها حتى القرن 
الخاهس عشر » ان المصادر العربية تحتل 
فعليا مركزا جوهريا » أضف الى ذلك ماقام 
به من ترجمات للأعمال العلمية من العربية 
( مؤلفات ابن سينا وقسطا بن لوقا 9)) 
والكندي وأبي العلاء بن زهر 0) : الخ ١) ١‏ 
ونعني بذلك خاصة اللمؤلفات الطبية العربية 
المعروفة في اسبانيا القسطالية وتلك التي 
كانت تستعمل على أنها أساس في تعليم 
الطب في مونبيلييه » حيث تعلم وعلم ٠‏ ولثن 
تحقق أنه مؤلف كرس في الطب شعبي أكثر 
منه علميا . عئوانة 9161086 نا101181قا 
(.مختصر نموذجي عملي في الطب ) الذي 
عزاه اليه بعض الباحثين فيكون العلم 
العربسي قد وصله أيضا من مدرسة سالردو 
ونابولي: ويظهر تأثيره جلي في هذا الكراس ' 
وَيثبَتَ يواكيم كريراس اي أراتو 
زلنعرة ١‏ مقلن راق اأنانو30 ) » في مشاركته 
في تحرير ملف ) المثفرقات العلميية 
لجوريف ماربا ميلاس فليكروزا (10) » تحت 
عنوان 
عع عه صقان انح 185 ا 171182008 06 1811م 
١‏ رنو الفيلنوفي والثقافات الشرقية ) » أن 
آرئو يعتمد عملى مصادر عربية في الطب 
والعلوم الباطئية » ولكن » بصفته كاتبا 
روحائيآ : يعتمد على الثقافة العبرية 
ويبدو أن هذا الراي يرضي انصار من يرى أن 
أرنو الفيلنوفي هو من أصل يهودي » وما 
زالت هذ «المسألة المتنارع عليها بشدة دون 


وه[ 


جواب حاسم الى الآن ٠‏ وتبقى هجرد زعم ٠‏ 
ولا أود أن أركز على هذا العالم المشهور 
الذي كان « رئيس الأطباء) (058قللءش) 
و« الفيزيائي » (718160) المفضل لدى 
الاحبار العظماء والملوك في عهده بل أخلص 
الى القول مع الأب باتلوري : « علينا كي 
ندقق أكثر وعلى نحو شاهل في صلات أرنو 
الفيلنوفي بالثقافات الشرقية » وأن ننتظر 
( ظهور ) دراسات جديدة في مصادر مؤلفاته 
الطبية والعلمية والطبع المحقق والمنقح 
والمبني على الأصول لتصانيفه الروحية » 
( المرجع نقفسه » ص ٠ ) ١08‏ 
+« نا * 
وأود أن أقدم لكم ؛ بعد هذا العرضص 
العام » بعض العناصر الدقيقة للجواب عن 
السؤال الكبير المطروح وهو مساهمة العبزب 
العلمية في أوروبا الوسيطية (216016+816). 


هذه المساهمات ملموسة في الليادين 
التالية : الطب ٠‏ الصيدلة : طب العيون : 
البصريات » الفلك ؛ الرياضيات » علم 
توازن القوى , الكيمياء . علم الحيوان » 
الزراعة » التغذية » قمع الغش » المعارف 
الباطنية ٠‏ 


وستتيح لنا دراسة هذه اللمواضيع أن 
نفهم فهما جليا واقع هذه المساهمات ببيان 
المصادر العربية التي كانت أصولا لها وطرق 
نقلها ٠‏ ولا يسمح لي الوقت باستقصاء هذه 
القائمة ٠‏ ولكن يمكن أن يكفي عرض ممذه 
المساهمات في ميادين الطب والصيدلة وطب 


لجل 


العيون باقناعنا بخطورتها وقيمتها ٠‏ وأها 
ها بقي فيستطيع المرء الرجوع الى البحوث 
المجموعة » حول هذه المواضيع المختلفة » 


111080 : 348010600 أغم مخضعللع0 هع ماترم 01 
6 6 1195 


١‏ الشسرق والفرب في العصير الوسيط: 
الفلسفة والعلوم ) » وهو عبارة عن مجلد في 
1 صفحة » طبعته » فى روها عام (١59(‏ » 
الأكاديمية الوطئنية داي لينتشيي 

(أ#عصاءآ أعل علقصه اعم ماوع 80 © ذ ) , 

١‏ - ولنبدا بالتحقيق في الأثر الحاسم 
الذي زاوله الطب العمربي في تعليم الطب 
وتطبيقه في أوروبا الوسيطية ٠‏ 

بدأ تسرب معارف الطبابة العربيية 
وهنامجها الى الفرب مع قسطنطين الافريقي 
في مطلع القرن الحادي عشر وتسسارع في 
غضتون القرون الللاحقة ٠‏ وتموضعت مناطق 
الاتصال فياسبائيا وصقلية وجنوب ايطاليا 
وفي سورية رمن الحروب الصليبية ٠‏ واستمر 
تأثير الثقافة العربية » مع تلاشيه في عصر 
النهضة » يمارس في الميدان الطبي » لأن 
كثيرا من الجامعات كانت لاتزال تحتفظ 
بالحاوي للرازي والقانون لابن سينا الى 
أنهما كراسان أساسيان في تعليم الطب ٠‏ 
ويقدم غوستاف ديركس 5اء:ة21 عنواودانق 


بحثه *طا لتنا عم ع لقأع:501 صا معطوعم علط 
(11) 7028'5نا8 عبان © كبنة 55لاأكصاظ 


( العرب في العصور الوسطى وتأثيرهم في 
الثقافة الأوروبية ) » وتشارلز ه ٠‏ هاسكينز 


( مماعاقوط .1 وعأعمقدك ) في دراسته 
ووله 156 ( 12  )‏ (تهوضلن 
الجامعات ) © كلتا الدراستين تقدم براهين 
كافية على الاقوال السابقة ٠‏ 
اذا : كانت المكتبة الطبية العربية 
غنية جدا في القرن الحادي عشر ٠‏ 
وكانت الأسهاء المشهورة حينئذ » 
المرازي وابن الأشوهث :«0؛) والمجوسي 
والمسيحي (5) وابن سينا : في الشسرق » 
وعريب بن سعيد 90 » في أفريقيا الشمالية 
وابن جلجل (0)) والمزهراوي (5)) > في الاندلس 
وسككون كذلك أكثر غغنى في عهد 
البيروني ١5:00‏ ولكن » بسدءاآ من منتصف هذا 
القرن ؛ ستتناقص الؤلفات الطريفنة 


وستسود التعليقات والمختصرات 
( 18ل ضغ وترة© ) 


على النتاج الموسوعي لابن سينا ٠‏ ومنحذ 
ذلك الوقفت » مرف السعي في الاتشكار بطئاآ 
تدريجيا ٠‏ بيد أن التقدم كان يتتابع في 
رعاية الطب السريري والتعليم المنهجي : 

والسؤال المطروح للاجابة عنه هنا هو 
مايلي : الى أي مدى استطاعت هذه المكتبة 
الطبية العربية الغنية التأثير في تعليم الطب 
وتطبيقه في الغرب ؟ 

وقد أجبنا اجابة جرئية عن هذا السؤال 
في كلامنا على مكانة المترجمين من العربية 
الى اللاتينية »الذين آتاحوا للعلماء 
الأوروبيين الاقتباس من هذه المصادر الناقلة 
لعلم العصور القديمة والذي حفظه وطوره 


وأخصبه العرب ٠‏ وترجمت أجيال عديدة من 
المترجمين:بدءا بقسطنطينا لافريقي وانتهاء 
بآرنو الفيلنوفي ماينيف على أربعين مؤلفاً 
عربيآ ‏ © ساهم في خدمتها وأفاد منها 
افادة منهجية بضع علماء أوروبيين » مسن 
جون دئس سكوت (560 09ناط لطمل ) 
( توفي عام 0"( ) حتتى نحي دو شولياك 
زع فتلسقط عل نون 6 ) ( توفي عام م/ا"ا( ٠)‏ 


ونجد عند سارتون (0م2ة5 ) 
وتورنئديك (زععلللصتصط؟ ) وكيبرا (6ئطاء1 ) 
جردا » لم يكتمسل بعد » بالترجمات 
والمختصرات والتعليقات والتعديلات التي 
عرفها الغرب فجر نهضته العلمية ٠‏ ولم 
تستفل بعضشس الملاحظات الطبية الاصلية 
في لغرب الا في القرن السادس عشير ٠‏ وهذا 
شان نظرية الدورة الدموية الرئوية » التي 
وضحها في القرن الثالث عشر الطبيبان 
الدمشقيآن» ابن القف 20١١‏ (توفلي عام 145 )١‏ 
وآبن النفيس 05 (توفي عام ))١9//‏ ويبدو 
أن هذه النظرية لم تعرف في الغرب الا في 
مطلع القرن السادس عشر » واضطلع بها 
العالم الايطالي أندريا آلبالنحو 

زمههم1 ه ووعلصث ) 0ه (توفي عام ؟؟16() 
أو ابن أخيه باولو الباغو (28010) (14) 
ويمكننا هنا أن نعدد تعدادا مضاعفا كثيرا 
من المراجع عن دراسات جرئية تفصيلية 
لمعاينات الأطباء العرب الطبية السريرية لم 
يعمل فيها الا بعد قرنين أو ثلاثة في أوروبا ٠‏ 
وفس على ذلك ملاحظ ات ابن القف » 


بكس 


المذكور آنفا » في علم الأجئة » في كتابه 
جامع الغرض ( 15) »2 وملاحظات في الأمراض 
البولية قام بدراستها شبيس (668ام3 .0) 
ومولر بوتو ( 8008 - ع100116 .8 ) ر16) 
ومواد أخرى طريفه سنطلع عليها في الفقرات 
التالية ٠‏ 

؟ - تاثير علم العقاقير المربي في 
أوروبا الوسيطة : 


يتيح لنا ميدان علم العقاقير أكثر من 
غيره أن نكشف تأثير الشرق في الغرب خلال 
العصور الوسطى بل حتى عصرنا » وعلى 
أي حال » في بقاء الأدوية الشعبية ٠‏ وفسي 
الواقع » نقلت اللؤلفات العربية الكثيرة فسي 
علم العقاقير معارف العمصور القدييبمبة 
وضاعفها ( العرب ) بملاحظاتهم التي لا 
تحصى وبتجاربهم وتطبيقاتهم » وذلك في 
المادة الطبية وبحث السموم وفن الشفاء ٠‏ 
وتواصلت ترجمة هذه المؤلفات الى اللاثينية 
ولغات الغرب المحلية بحماسة غير مُعدتادة 

ويضيف مارتين لوفي ( لإعلاقط الكروكة ) 
المتخصص المشهدر فى هذا الميدان » ماحمله 
العرب الى الغرب تحت العناوين التالية : 

1 نظرية علم العقاقير » 

ب تنوع المادة الطبية :"0 

ج - تكائر المؤلفات النموذجية )» 

د تجريب العقاقير النباتية وغير 
النباتية » الغ ٠‏ 

ه - نقاء روائر العقاقير ٠‏ 
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ولايمكنني أن استرسل هنا في الحديث 
عن كل بند دنها ٠‏ وأكتفي بالاشارة الى 
مثالين من المؤلفات اللاتينية المعتمدة على 
المؤلفات العربية : 


فأول ها عرفه الغرب اللاتيني من دستور 
الأدوية ( تتسااية :هل غصث"1 )الو افي منالسموم 
لنيقولاوس السالرني 5816286)05 عل ققامء1لا 
( القرن الثالث عشر ) » وكان من أوائل 
الكتب المطبوعة وذلك في البندقية (عونمع7”) 
عام (141 ٠‏ ويتضمن مثة وتسعا وثلاشسين 
وصفة مرتبة ترتيبا أبجديآ٠ويرادف‏ عنوانه 
مصطاح أقراباذين الذي استعمل عنوانا 
لبعض اللؤلفات في علم العقاقير ( ستة عشر 
على الأقل ) ٠‏ ويبدو أنه اقتدى بمالف 
مترجم من مدونة عربية مازالت ضائعة » 
بعشوان 11010811101013 غرابا دين تصحيف 


لعبارة أقر اباؤيسق عع تلاتلا لمق +00 هم ) 
( تققء 202051 5580015جع 


الأفراباذين في التراكيب الطبية الواقية من 
السَهُوَم > وكان“ذائع الصيث في العصسر 
الوسيط الى أنسه كتاب في فن 
تركيب الأدوية الشعبية وعزا مارتين لوفي 
هذا المؤإلثف .الذي يبدو أنه ترجمة مسن 
العربية » الى ماسويه المارديني ( المعروف 
عند الغربيين ب ) تلماعل ع1 غناقع1/1 
(توفي عام ٠١١0‏ ) لا الىابن ماسويه المشهور 
(ثوفي عام لاوم ) ٠‏ 

والمثال الثاني » الذي يوضع استعمال 
المؤلفات العربية على أنها نماذج تقتدى » 
بحث في الادوبة المفردة / النباتات الطبية 


ذا 8 قناع 8 )1/13 


8 ل“ 1أممرأة عط 
بلاتياريوس 
« الفيزيائي » السسالرني » الذي عد أول 
تعليق على « ماباائة 1 00لغث » 
الواقي من السهوم »لنيقو لاوس السالري (18) 
وأصبح هذا البححث أهد النماذج الاصلية في 
الأقراباذين الفربي » وظل رائجا بين الناس 
حتى القرن السادس عشر ٠‏ وألفت كتسب 
تحتذى بالنموذج العربي » عنوانها الادوية 
المفردة » وأقسسدم ها عرف منها كتاب 
سيرابيون (56280102) » الذي ترجم السى 
للاتينية تحت عئوان 
( 19 ) ( قناطاء المتسأة 2262415م0676016 :نه ط1ءآ[ ) 


ويبقى كتاب « 1160168 2118:6:18 »6 
.هادة الطبية /الأقراباذين/ لديو سعوريدسَ 
المصدر الركيسي لكتبالأدوية المفردة © نسنواء 
.كانت عربية أم لاتينية ٠‏ وقد ترجم هذا 
المؤلف عدة مراث من الاغريقية الى العربية 
وعر شفي الغرب عبر الأقراباذينات /دساتير 
الأدوية/ العربية > أقراباذين ابن واقد (مه) 
المترجسم الى اللاتيئيسة تحت عنوان : 
تشتنال مطل للقطكء711601 اللثعناعدعطة ععطاءآ 

ف بك 


والتصريف للزهراوي 00 » المعروف في 


اللاتيئية ب ةأةة اط ©#الترجمم 
تحت عنوان ‏ ولممئالا م56 :وطأنآة ٠‏ علما أن 


عمل ديوسقوريدس كان مترجها آنئكذ الى 
اللاتينية العامية ترجمة تعج بالأخطاء » 


تعرف ب 5805810108[ 12103500121068 . ٠‏ وريما 
لم يترجم من العربية الى اللاتينية لهذا 
السبب ٠‏ ولم يجذب انتباه المترجمسين 
الطليطليين الى نص ديوسقوريدس بكامله 


بل بالأحرى الى التنقيحات العربية المتأخرة 
)20 


لقد كانت المؤلفات اللاتينية المقتدية 
بالئموذيم العربي أساسا لاول ماكتب مسن 
مؤلفات عقاقيرية أوروبية ٠‏ ويمكن متابعة 
سير مبادىء العلوم العربية عبر مؤلفات 
( عديدة ) مثل : 

1 1112018 302:8 5205158 "نآ 
( العرض في الواقي من السموم ) » لجان 


دوسانت آنا ند دو تورنئي 
0117 08 8720 لذ .8 06 تنوعل 


المذي كتب » حوالي عام (70٠١‏ 18402العتمء عنآ 
المصلح »و 
(الأدوية المضادة للسموم ) لبيير دابانو 

( مقوطثش 'ل عولط ) + المنشور في روما 
عام ١4/0‏ ؛ الخ ٠‏ 

وأخطر كتاب في علم العقاقير المعاصر 
للكلمة هو عبارة عن مجموعة من البحعوث 
اللاتينية يبدو فيها الاعتماد على العرب 
جلي ٠‏ وعئوان هذه المجموعة 5ئ1ل65م-ه0) 
ان ( ملخصسص في العطارة ) 
لصلاح الدين داسكولو ( وإوءقه '0 5812015 ) 
( أواسط القرن الخامس عشر ) » طبعت في 
بولونيا عام ١5‏ وفي البندقية عام ٠ ١009‏ 
وانطلاقا من هذه اللؤلفات كتبت دساتئسير 
العقاقير باللغات العاميةفي الغرب نحو ٠٠١‏ 


1 اننا 0ع ززة 17 126 
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... وأع#قأمععع2 ولاويالة (الوصفات الجديدة) » 
المطبوع في فرنسا عام 1599 » والذي لاينهل 
هن المؤلفات اللاتينية فقط » بل من مؤلفات 
عربية أيضا » وبخاصة من منهاج الدكان 
لليهودي المصري أبي المنى بن العطسار 
الاسرائيلي 00 ( طبع بضع هرات ) 'ويمكن 
أن نقول الامر ذاتدفي دساتير الأدويةا لمكتوبة 
في لغات أوروبية أخرى ٠‏ بيد أن علي أن 
أوقف هذا الجرد ٠‏ 

وقد كانالأقراباذين العربي المصدر 
الرئيس للأقراباذين الغربي (21) خلال قرون 
عديدة » وتجدد الحظوة التي تعرفها ء في 
أيامنا + دراسة النباتات الطبية تستلزم 


الرجوع الى المصادر العربية » الغنية كثيرا 


في هذا الميدان ٠‏ 


- تأثيرات طب العربي في طب 


العيون الأوروبي في القرون الوسطى : 


وهنا » لم يقتصر دور العرب علئ تقل 
العلم الاغريقي ٠«لقد‏ أغنوا المادة اغناء كبيرا 
ببحوثهم وتجاربهم » كما هو شأنهم في 
اميادين العلمية الأخرى ٠‏ واذا انتبهنا الى 
فقر الوسائل التقنية في البحث » في تلك 
الفترة » فان النتائج التي حصل عليها 
الاطباء العرب تبعث على الاندهاش ٠‏ ولم 
. تصل الغرب بعض هذه النتائج الا بعسد 
بضع قرون من حفظها مكتوبة في المإلفات 
العربية٠‏ 

وهكذا فقد أنجز الطبيب البغدادي » 
علي بن عيسى » الملقب بالكمال 0 ) 


لجل 


( الذي عاش ) بين القرنين العاشر والحادي 
عشر » والمعروف باللاتينية ب 
اغوهع1 أله ألة8 قناو1, أو 
تقدما معتبرا في طب العيون بملاحظائته 
وتجاربه المدونة في//مصنفه/المشهور ( تذكرة 
الكحالين ) » ونجد في الجزء الاول منه وصفاآ 
دقيقا جدا للتركيب الداخلي للعين (22) » وفي 
الجزء الثاني » دراسة لأخطر أمراض العين» 
وفي الجرزء الثسالث » وهو الأخير » جردا 
للأمراض الأقل خطورة ٠‏ 

وترجمه الى اللاتيئية جيرارد دوكريمون 
ونشر عدة مراث في البندقية ١‏ وقد ترجم 
الى اغلب اللفات الأوروبية » ولاسيما الى 
الانكليزية » تدث عئوان ذي معنى بليغ 


غ3 نا 0 القع ٠‏ طأخمع"21 3 072 نل تلق جرع 11 


وناقع7 911 


63ت تزه فنع 00 01 غقنا قط “5غ 
تذكرة"الكحالين في القرن العاشر؛لاستعمالها 
من قبل أطباء العيون المعاصرين » وقد 
ترججه السيد وود( 17/000 .ه .0 )2 ( وطبسع 
في) شيكاغو 197 ١‏ 

ويبرر جيا همباتيستا بياتي 

(816 138 )قط روات ) 

اكتشافات ذاك الكحال ( أو طبيب العيون ) 
الرئيسية في بحثه المعنون ب ؛ 
قلناة 87858 و8أع27010لة02 '1لع0 26دع 125711 مآ 

( 23 ) معممعنء لوبجعة16لغت وأعم امه لة 02 
(١‏ تأثير طب العيون العربي الاوروسي في 
القرون الوسطى ) ٠‏ وخصص سابقا » العالم 
الألماني هير شبرغ (وتعططعو م1 .[) 


مثتين وخمسين صفحة لأطباء العيون العرب 
من تاريخه لطب العيون (24) 


ويجدر بنا أن نذكر » من أسلاف علي بن 
عيسى ؛ المترجم والعالم الغزير الالتساج 
حنين بن اسحق المشهور »الذي ندين له 
بأقدم بحث عربي في طب العيون » عنوانة 
[ تركيب العين وعللها وعلاجها على رأي 
أبقراط وجالينوس وهي عشثسر مقالات ٠‏ 
ووجدت من بعد » نسع مقالات منها مشروحة 
فى كتاب طب العيون ( ؤلاناء0 06 #عطانآ ) 
المعروالى قسطنطين الافريقي » الصادر في 
/(مجموعة/ زعهوولا ومعم0 ) عام 06( ٠‏ 
وخصصضس ماكس مايرهوف ( 6502 /زة1/1 1/18 
(25)وهير شبرغ (26) نتاج حنين! في طب 
العيون بدراسات ممتارة » كما ندين لهذا 
الأخير بكتاب / المسائل في العين / الذي 
يتضمن مائتين وسبع مسألة مع أجوبتها في 
أمراض العين ومعالجتها (27). 
وانطلاقا من هذه البحوث » يكتشف المرء 
أن العلماء العرب وصلوا الى مستوى رفييع 
في معرفة تركيب العين الداخلي وأمراضها 
وعلاجاتها ٠‏ وكان ذلك ضروريا في عصر 
انتشرت فيه أمراض العين في الشرق والغرب 
معهاء: 
لنذكر أيضا ء من بسين أشهر أطباء 
العيون العرب وأقدمهم ‏ الذين انتقلت 
مؤلفاتهم الى الغرب » أستاذ حئين » ابن 
ماسويه (/9/! - 407 ) » المعروف باللاتينية 


ل عناو عالطا 2 الذي تنسب ألية 


قطعتان في طب العيون تعالجان دغل العسين 
ومعرفة مهنة الكحالين (ؤه» (28). 
وانتقلت ارشادات أطباء العيون هؤلاء 
الى المدونتين الطبيتين الضخفمتس اللتسين 
اعتمد ععليهما تعليم الطب في أوروبا خلال 
قرون » ونعني بهما الحاوي للرازي ( توفي 
مام مو ) والقانون لابنسينا (ت ١) ٠١/‏ 
اد استشهد الأطباء الأوروبيون)هتى 
القرن الماشي » بثلاثة بحوث عربية في طب 
العيون يظهر فيها غنى الادوات وتنويم 
العمليات الجراحية العينية ٠‏ 
الأول هو كتاب (المنتخب في علاج أمراض 
الَمَين) لعمار الموصلي ( بين القرنين العاشر 
والحادي عشر ) (.؟) » المعروف باللائينية 
» وترجمه الى 
العبرية أولاناتانا لمثائي لغه'6/ة ٠‏ قط مقطاةاا 
لك في القرن الثالث عشر » ثم ترجم الى 
اللاتينية لقد حقق هذا الطبيب عملية 
امتصاص الماء الأزرق من العين واختريم 
الابرة المجوفة ٠‏ وقد أعطى ارشادات عديدة 
حول العمليات التي قام بها (29) 
والثاني هو كتاب الكافي في الكحل لخليفة 
ابن أبي المحاسن(15 » المترجم الى اللاتينية 
تحت عنوان فإمغة زه لة له تنا مأمعأء 51 . 
والثالثك هو كتاب نور العين لصلاحالدين 
( 15نهلة5 ) مكى (30) 


بال م61 


لفد أطلت الوقوف »© نوعا ما » على 
مساهمات العرب العلمية في طب العييسون 
هك 


الغربي ٠‏ لغناها واستمرار تأثيرها ممسدة 
طويلة ٠‏ ولا زالت بعض النتائج التي حصل 
عليها أطباء العيون العرب تشكل جزءا من 
طب العيون المعاصر ٠‏ وساهم ذهنهم 
المستنبط والمبتدع مساهمة كبرى يتخفيف 
الام كثيرة على امتداد العصور الوسطىوكانا 
دافعا فعمالا في النهضة الاوروبية ٠‏ 


وله يسمح لي الوقت كذلك بالكلام مطولا 
على التطورات الثي حققها العلم العربي 
في البصريات » وخاصة في 5ا60:10مقة 26 
الشعاعات للكندي وال 
90 أرط[ قناكناقففط م0 
الكتاب السابع في ذخيرة اللناظر لابسن 
الهيثم «54) > ( المعروف عند الغربيين ب ) 
معمقط اذه (ت ("٠‏ )ع وطبع في بارن 
اعقه8 بال هلفظ ع عام لاه( ع 
ويتضمن أول وصف دقيق للعين والبرهنحة 
على أن المسبب في الرؤية المادة لا العين ٠‏ 
وأثبت فاسكو رونكي ( أطعم20 معو ) ( 31) 
أن لكتااب الذفييرة 
أثرا بالغا في علم البصريات الاوروبي ٠‏ 
يصعب جدا التحدثت ؛: حتى في الافور 
الأنساسية عن علم الفلك والرياضيات 
والكيمياء » لنّا كانت مساهماث العرب 
العلمية في هذه الميادين متعددة ومتنوعة ٠‏ 
ولحسن الحظ أن هناك عددا كبيرا بن 
المؤإلفات » حول هذه المواضيع > تبرز مكانة 
العرب في التطورات المنجزة في فروع المعرفة. 
قد ثبت دخول علم الفلك : منذ أواخغسر 
و 


( قنلناةة عط ) 


العصور الوسطى . بأشكال خاصة فييلهد . 
أضفاها عليه الفلكيون العرب ٠‏ 
وكان كتس ساب 
في الفلك لجون هوليوود ( لمن« يرهظ ترطمل ) 

الذي كتب في القرن الكالث عشر » الكراس 
الفلكي الاكثر قراءة ٠‏ وظل يعلم فيالجامعات 
الفسربية حتى القرن السادس عشير ٠‏ 
وليس هذا الكراس الا انتحالا حرفيا بلؤلفات 
الفرغاني (50) والبطاني 11) ٠‏ وقد ماربس 
ابن الهيثم والبطروجي » صاحب نظرية 
الافلاك الموحدة الركز 

( قعناو لامع محمط وعمغطترة ومن[ ) 
تأثيرا كبيرا في نظرية حركة الكواكب ٠‏ غير 
أن الرزيجسات الالفونسية 

( 20331568 أة ؤعغ1أطة1 وعنا ) 

كانت بمثابة الرابطة الاكثر أهمية بين علم 
الفلك الاوروبي الناشىء والعلم الاسلامي غ 
وقد جمعها علماء يهود » في النصف الثاني 
مَن“القرّن الثالك عشر » احنذاء بزيجات 
الزرقالي الطليطلي 00)؛وبطلب من الفونس 
العاشر »ملك قسطالة (قشتالة 1116)و8© ) (دى ١‏ 
وقد نسقت « الزيجات الالفونسية » » كما 
كانت سائدة في أوروبا خلال القرن الرابم 
عشر » في باريس مام ١١6٠‏ © وتمتاز في 
مواضع عديدة عن الطليطلية المعروفة منذ 
القرن الثالث عشر ٠‏ « وترقى طبعتها الاولى 
الى عام ١447‏ » وكان هذا المؤلف من أواثل 
الكنتب الفلكية التي اشتراها كوبر نيك152) 


( عأطمعم00 ) في آثناء دراسائه فيكرا كوفيا ١١؛)‏ 
(32) (عاامع و © ) 


8 ك1 


والخلاصة » ان الكلام على تاثير علسم 
لتاريخ علم الفلك من القرن الثاني عشر الى 
القرن السادس عشير (33) 

أما في الرياضيات » فيئيح لنا الجمزء 


الخامس من 
قلط #أعطء5 معط قتطهعة وهل عأتلطعأطءوة 0 


تاريخ التآليف العربية 0١١‏ لفؤاد سيزكن 
(ماودةة غوبة) + الصادر عام ؟!9١‏ ( طٍ ١‏ 
بريل » ليدن ) » أن ندرك التقدم الضكم 
الذي أنجزه العلماء العرب في هذا المبدان ٠‏ 
وتدلنا الدراسة التي قام بها يوشكفيتش 
( طعوع اسع ططونل .2ه ) وروز نشلييد 
(614مهوهه .خ .8) الصادرة فى بترلين 
عام تحت عئوان (المرياضييبات في 
البلدان الشرقية خلال القرون الوسطي ) » 
مذ مدعغو0 وعل ععلضقآ م06 علاأقسعط)ة11 عاط 
م1111 


على الخطورة النوعية لتأثيراتهم في 
وفي علم توازنالقفوىي (06ن 5:31 ) 


أشبراشارةسريعةالىا! لميكانيكا 
( 8عناوتأصوء116 وعنا ) 


لاهرون الاسكندري عأ لصوعدعاة 'ل م1160 ) 
( القرن الاول بعد الميلاد ) © ولم يحفظ الا 
قي ترجمة عربية هي كتاب الهيزان 
( قأموغأققعة1 «عطانا ) 
( القرن التاسع ) وكتاب ( ميزان الحكمة ) 
للغارن (:؛) ( القرن الثاني عشير ) 
ويعدان من أكثر البحوث آهمية في علم توازن 


لثابت بن قرة 0 


فلوو وق وو ةزو يور ةروما باللووفد 


القوى [علم الحيل] ٠‏ وكان لهما مكانة رفيعة 


٠‏ في الغرب : قبل أن يحل محلهها في التعليم 


كتساب وباطاعة ممه : في الموازين » 
لراهب الدومينيكانئي جردائوسن 
تممورار يوس (ه؛) وعرمودةلة عل 0102103 ل 
( /«؟1 ) ٠‏ وم نالؤكد أن العلماء العرب 
أنحذوا الموروث الاغريقي الذي نقلوه » في 
هذا الميدان » بأفكار جديدة وبأدوات طريفة 
على وجه الخصوص ( 35) 

وما نقول في الكيمياء » بنث الفيمياء 
العربية ؟ لا أكاد أجرؤٌ على التوقف عندهما 
خشية أن أطيل في الكلام اطالة مفرطة ٠‏ 
وكان رئيس رتل الخيميائيين الغربيين جابر 
ابن حيان الشهير : (المعروف ب (06568 ). 
ويعرى الى ابن سينا أربعة فصول فيا لكيمياء 
متضمنة في حطبك أخطع طح 118827011 فسسسر مح 
الكيمياء لتستسئر ( زتزئر 
الصادر في ستراسبورغ في ستة مدجلدات 


63١ 55( -8‏ وبي 
وومسيه وعتصعط وععطاه1أأطاظ 


مكتبة الكيجياء الطريفة للانيه نن ةا 
طبعت في جنيف في مجلدين عام ؟:/!( : كما 
تعزى في الوقت ذاته مؤلفات في الخيمياء الى 


وو مق 


أشهر المفكرين الغربيينفي القرون الوسطى. 
مثل ألبرث الكبسير (0تلع عل 56وطلث) 


وثوما الاكويذني ( متنوة 'ل ققصها! ) 
وريمون لول وأرئنو الفلنوفي وميخاثيلسكوت» 
الخ ٠‏ ويتيح تحليل الفصل الصغ سير 
وعنوانه #لنلطمهوو1ا ولأمها ءا 
في حجر الفلاسفة : لتوما الاكويني : الذي 


يذ 


يشكل مجملا حقيقيا في ال 1 1/116 
أن ال ©#تلان»0 02820 2 يعني البحث 


عن حجر الفلاسفة » [ يتيح هذا التحليل ) 
ادراك عمق تمثل الغرب للمعلومات العربية 
في الكيمياء (36) 


لقد عرفت أوروبا حتى عهد باراسلس7<) 
( 56اة28:86 ) زات ١558(‏ ) ؛ سحر الكيمياء 
العربية وسسرابها ٠‏ وولكّد فيها « الاكسير » 
و« حجر الفلاسفة » آمالا كبيرة وسببا فيها 
خيبات مفجعة لهذه الآمال » على مدق 
القرون الوسطى ٠‏ 

ولا يسعني انهاء هذ المجمل دون 
التذكير بما يدين الغرب للشرق في ميدان 
التغذية دون أن أتمكن من الحديث طويلا في 
هذا الموضوع ٠‏ وقد قام مكسيم رودنسون 
( لمفصل500 وترأع«ولة ) بجرد أولي لمساهمة 
العرب في هذا الميدان » في مقال بعنوان : 
-15118 قم أغة3! 1الااء 18 ع0 1062668م1 1:65[ » 
قل 60169816 153105 اباك 18 عناة عرق وان 


8 06 غه هق تتتتتزه2053 18 06 88ص أقندهةة 165 
( 37) صملغة اشع صسالة'1: وملعم 136ل 


تأثير الحضارة الاسلامية في الحمضارة 
( الغربية ) خلال القرون الوسطى في ميدان 
الاستهلاك والتسلية : التغذية » ٠‏ وقد نجم 
عن هذه الدراسة الموثقة توثيقا محكما أن 
عددا من النباتات الغذائثية دخل الغرب عن 
طريق العرب في الاندلسس ٠‏ خاصسة الارز 
وقصبالسكر والسمسموالسبائخ والباذنجان 
والارضي شوكي وشجرة المشمش والليمون 
والنارنج والزعفران (زراعة متطورة ) 


كا 


والطرخون ( نبات زكي الرائحة ) » الخ ٠‏ 
أضف الى ذلك ها كان العرب يزودون » مسن 
قبل » الاغغريق والرومان بالتوابل ٠‏ 

وقد كان لدخول هذه المنتجات الى 
أوروبا انعكاسات على طراز الحياة » وعلى 
تطور النشاطات الزراعية والتجارية ٠‏ ونشأ 
في أوروبا رغبة في طبخ ما هو أجنبي » ولا 
سيما بعد الحروب الصليبية ٠‏ وكان النبلاء 
الاوروبيون يستخدمون طباخين أجائسب 
ويلتمسون المأكل الاجنبي ٠‏ وترجم »© منذ 
القرن العاشر » قسطنطين الافريقي السى 
اللاتينية كتاب الاغغذية لطبيب يهودي مسن 
القيروان » يدعى بالاسرائيلي ( توفي معام 
"و ) » وبعد ذلك » أي بين القرنين الثانسي 
عشر والثالث عشر ) » ترجم كتاب ( منهاج 
البيان فيما يستعوله الانسان ) وهو بحث في 
علم.التغذية ( الحمية عنانو2016:6:1 )للطبيب 
البغدادي يحيئى بن عيسى بن جرلة (/) 
( قوفي عام 11١‏ ) » بطلب من شارل الثاني 
دانجهو (00( :شرل 11 58:165© ) وأدضل 
الى فرنسا قبل نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ 
وقد كنب علاوة على الترجمات من العربية » 
مؤلفات أصيلة ‏ تظهر فيها الاقتباسسات 
العربية ٠‏ ويتكلم فيها على طرائق الطهي 
«العربية( 0185375891885 ) و (العصيدة 
العربية » و « الصلصة العربية » ٠‏ وهما 
لا خلاف فيه أن هناك أطباقا من أصل عربي 
عرفنهنئذ القرنالثالث عشر ء»نحوال 2038218 
الرمانية » دجاج بالرهان » ال قنطع8 :ه50 


0 0 


السجاقية » دجاج بالسماق » الل هلصمصعا 


الليمونية » لحمة بعصير الليمون ؛ الخ ' 
« وقد تابعتطرائقالطهي ذا تالاص لالعربي 
الاصيل طريقها الى الغرب بشكل أكثر أو 
أفل تطورا ٠ 206٠6‏ وقد ظهر » في القفرن 
السادس عشر » البطرخ [ نوع من الكفيار 
المضغوط المجفف ] والكفيار [ سرء مسن 
السجك المحضر] والكسككدس ( 60101808 ) (9) 
الذي أشار اليه رابلا (88561818) ©) والبسط 
البري والارز على الطريقة التركية؛وشوربة 
البط على الطريقة العربية » الخ (38). 

وأخشى ما أخشاه أن أكون قد أضجرتكم 
ويستلزم مثل هذا الموضوع »كي يكون معالجا 
معالجة لاثقة » ساعتين على الاقل » علين 
شكل ملخص يتوافق ورغبات واسعة هن 
المستمعين ٠‏ وأحسب أن اللمناقشة ستسد 
بعض الفراغ الذي أترك ٠‏ 

' عنوان المقال بالفرئسية‎ )١( 


وومعصعءة ومق وع«مووة 063 هؤقاتتوقة 06لا 
26 


( مجمل هن مساهية العلوم العربية في 
( نهضة ) أوروبا الوسيطية ) 


6 #وتعناظ 81 
م 1 مل تنملغقأءوققشق'1 8ل قناو0110 6 
قل 7 أقم ,65 1 للعم 11085 رعطوعة - معصوعا 
60161 0 عناة 828565 12216565ناا 
٠ 40 .‏ 21 .وم , 1978 , قمممتطنهة ,قامتقم 
افر 
مم06 صا , قتملوتلةه وهل 06516 عآ 
. 47 .ص , 1857 , 8216116قط , قأعقم , 6668 1قرتصه©6 
والنظر راي محمد مبارك وجميل صليبا 
حول هذا الموضوع ( روحائية الشرق 
ومادية الغرب ) عند 


0 7 


ذه عملط'ق ووطق2ة. ه16 ,86:6 8068ل 
50 .2 , 19869 , وموم ,ل'ه قصة 2 ,ستقتمع0 
(9) راجمع رأي ريئان وغيره من المستشرتقين 
عند 0 نآ , 5310 58017820 

0 لاله , ع1 عقم ممه 0:1626'آا 
[أناة5 فلعهم , انامتصولة11 © عقم ملق أءقتصة'1 
165 

() المرجم السابق » ص 5560 وما بعدها . 


(ه) شكري فيصل ؛ ( شسفيق حبري صفحة لم 
تطو » المعرفة » ع 518 ) السئة ١١‏ ) 
نيسسان ,مةأ 66ص 6" ا ل 

(5) انظر مقالنا * 
مهلة الثقافة الدمشستية ؛ كانون الثائي 
لإباؤوا ؛ ص "5 م51 ٠‏ 

فل عجوم .لون , ةالغتتمء مماتال هآ 075 

0 111 
,1962 , ةة © فناوأققة1 © ؛ قأققع . 60 قت 9 
30 2 
بسع ١‏ نيمعرفة دانتي بالعمالم العربي 
الاسلامي لم تكن مباشرة ولا تزيد على 
الراي نزاع ؛ فان ذكره للعلياء العرب 
يدل على شسهرتهم في العالم الغربي آنلذ ٠‏ 
ليا 
انظر مقال ؛ 
فابريالي ؛ « ضوء جديد على دانتي 
والاسملام © »؛ ترجية موسسى الخوري »* 
مجلة المجمع العلمي العربي » مجلد ؟؟ 0 
جزء اول» كانون الثاني م56 مص 57 ء. 
)2 (العالم الثالث / الطريق المسدود) 
مط" قصول 340506 - 01628 6آ 


52 , 1978 , لمقصطااللة6 قاعوط , 60 غتزة 2 
٠ 53 .‏ 52 


الل 
,13 ودو ع لتك ممل فلةء«فصقع قعأه:213 5آ 
55 85 156 ,5 1967 , .60 قصدة 5 


(.1) الحسين بن عبد لله بن سيئا » ابو علي » 
ويسميه الامسرنج مصمعء اث ( )؟؟ / 
89 )؛ الفيلسوف الرئيس ؛ صاحب 


4 


علم الهندسة السطحية . له كتثاب 
(الاصول) شرحه نصم الدين الطوسي ؛ 
محيد بن محمد بن الحسسن (؟ 519/5 1). 
انظطر الأعلام » ج / 2 صن لاه؟ ‏ 4ره؟ 0 
واانجد 3 جَ 5ه ص 1ه 

2.65 ,2 ,ع0 ,8 14ج 


(؟؟) 


التصائيف في الطباه المنطق والطبيعيسات (15) نسبة الى مديئنة 0886805 الت 
والالهيات . لمزيد من المعلوسسات حول ابن غرب آسيا الصغرى ؛ ليس فيها اليوم الا 
سينا انشر الاعلام ؛ ج ؟ ؛ صن ١1؟‏ الانتاض . المنجد ؛ ج ؟ ؛ ص58 . 
غريفوريوس بولس بهنام . « ينابيسع وباللائيئية 01800105 »© وهسو طبيب 
العلمي المربي ٠‏ ديشق :2 المدد #9" 6 الي ل ا 
الحزء الثانى : ذ ٠‏ 9 
دي صحف نين اس )1١8(‏ باليونائييمة 061088105 ) وقد كتب 
١‏ موسوعة في المعارف الطبية رت ”.؟؛ ) ) 
)1١(‏ محمد بنأحمد بن محمد بن رشد الاندلسي» 2.1362 لاطآ 
أبو الوليد ؛ ويسميه الافرئج البننيلدن (ؤ١)‏ باللاتيئية 8205 أللال وناللنلة1 > 115ةةاظ 
زهكه / )١١58‏ ؛ صلف نحو خيسين كتابا 2200 8 
منها « الحيوان » و ١‏ جوامع كتب إرسططا | © أمبراطور روماني »© ولد 
ملساليس » في الطبيعيات والالهيسات »؛ ي التسطنطينية وتوفي في الجزير السورية 
و ١‏ الكليات » ترجم الى اللاتينية والاسبائية نا 0 
والعبرية . )2٠(‏ يعثوب بن أسحاق بسن الصباح الكندي » 
انظر الاعلام » ج 5 ؛ ص 118516 . أبو يوسف |( ألف وترجسم 
وشرح كتبا كثيرة ) يزيد عددها على 
)1١(‏ اتقليدسن 610685اءاناظ عالم اغريقي (5.؟ ثلائبائة . انظر الاعلام ؛ ج ؟ » ص ده؟ 
كحك ب لامع موي عااكهة؟. 
ياضيات فى الاسكندرية . ووضم مباد 
: 26 0*6 _أاثر) كججفر بن عير البلشي (881/59) : عالم 


نلكي مشيهور . كان يعرف هند الغربيين ب 
83815 ؛. تآلينه كثرة منها (كتاب 
القلتائع) و ( الدخل الكبير ) ترجسم الى 
اللائيئية ونشر بها. الاعلام ؛ ج ؟ ؛ 
ص 1ه 

جابر بن حيان ( توفي حوالي عام (..؟ / 


(؟١)‏ فيثاغورسن 81011880168 ويكتب باليوئائية 
0 5 (ثولي نحو "٠6.‏ ى.م) و 
8 20 غزعط20 2 


) طبيب وكيميائي وفيلسوف ؛ كان 
له تائم كبر في البحوث والنثثريات 


)١6(‏ ابقراط 


لت .ك6 ق١م)*‏ 
ولد في جزيرة كورسس ( اليونان ) . أشهر 
الاطباء الاقدمين ؛ توفي فٍِ لاريسسا (تسماليا) 
نتلت اشهر مصففاته الى العربية © ملها ؛: 
٠‏ تقدمة المعرفة » و « طبيعة الاثسان » . 
المنجد ؛ ج ؟ ؛ ص لمم »؛ 


9 


الكيميائية في اوروبا حتى القسرن الثاين 
مثر . الاعلام » ج ؟ ء؛خص .؛ة ‏ ١؟)‏ 
3 2 ,2 و2055 .2 01 


ما شساء الله بن أثري البصري ؛ توفي حوالي 
ليد /وامه 
1 ,1 .صناق ممالةتطاع علن ه820 ,61 


(1؟) يوحنا بن ماسويه »؛ ابو زكريا من علماء 
28 50561 ,012 الاطباه . سرياني الاصل عربي المنشا . له 
)١6(‏ 98 28 طبيب يوثانى اهد نحو أربعين كتابا ؛ منها ( الحبياتك )فى 


بعلم النبات ؛ توفي في الترن الاول المبلادي. 
المنجد , ج ؟ ا ص 5.؟ ٠‏ 


1. 


(دغل العين) و (معرية العين وطبقاتها) ٠‏ 
يذكر بروكليان وصاحب الاعلام وفيرهيا 


وناة يوحئا في عام (651//515) أما السيدة 
أورسولا فايسر فتجعل وفاته عام (111 / 
بوبب) > ولم أجد ما يؤكد هذا الناريخ فيما 
اعرفه من مصادر . لمزيد من الاطلاع راجع 
6 2 ,1 .هناة رممقتصطاععاء 820 
والاملام: ج فنص 59/49 2 وارسولا 
فابسر ؛ ١‏ ملسم الاجنة لدى يوحنا بن 
ماسويه : مجلة تاريخ العلوم العربية , 
جامعة حلب: معهد التراث العلمي العربي» 
المجلد الرابع : المدد الاول » أيار .198 ٠‏ 
مس 1151797 . وانظر مقالها بالانكليزية 
فى العدد ذاته ؛ 
مطنالا ثه عزهولوبزعطصطظى قط » , معقواة/ا 1513لا 
22 - 7 قط را« طنة سطهدقة8 صطا قنحة 


(ه؟) محمد بن زكريا ( 199/911 ) ' من الائية 
في صسناعة الطب ؛ من كتبه ( الحاوي ) 5 
وهو من اوائل من وصف مر الجدري ٠‏ 
انخلر الافلام : ج ١5‏ صن 554 ب 5018 *: 
1851 .2,5 أمعممه .5 عأملا 


(5؟) ا صفة للمتدين الذي دتسع ذظسام القديس 
+2801 , 


(867/59) ؛ رياضي كفلكي مؤرخ .تسن 
مؤلفانه ( الجبر والمتابلة ) ترجم الى 
اللاتيئية ثم الانكليزية . و (الزيج) نقل عنه 
المسسعودي ٠‏ و ( العمل بالاسطرلاب ) . 
الاعلام » بج / : صى /91" : المنجد , ج ؟ ؛ 
ص اماء 

(4؟) هكذا يسميه بروكلمان : الكناثش اللملكي أو 
التانون العضدي في المطلب . اما في الاعلام 
شعئوانه (الكثاب الملكي) عليا ان العنوان 


باللاتبئية 115 1156 يعني الكتاب 
الملكي ٠.‏ انظر الاعلام : ج ه ؛ صن ١١١‏ ؛ 


3 ,2 ,1 .ولاق , للقتطاععاء180 


(8؟) تم خروج العصسرب من صثلية بين عامي 
اأكياعدهأاؤ.أ 0 


(.؟) كان اميرا على صقلية عام )١151/(‏ » لمريد 
من الاطلاع انظر 8.693 ,2 ,8050 6أ]86 


(و) نسبة الى 8818© منطقة واقعة في 


وسط اسبائيسا 3 وكانك احطدى ممالك 
اسسائيا التديية »؛ وكانت لغتها تختلف من 
الاسبانية . ويختلف في نطفهسا بالعربية ٠‏ 
يصاحب المتجسد ينطتها بتتلونية ج ؟ : 
ص 5.187 : ولم اجد لهذا اللفنلظ أصلا 0 كيا 
وتسطالة 0 وهناك شيراء ينسسبون لهذه 
المنطتة باسم التسطلي نحو يوس بن محمد 
الشاعر الاندلسي المشهور أو ابن در اج ٠‏ 
لمزيد من الاطلاع انظر ؛ 

1110 ما < فلقختطقة1 » بقاع تتتلقط© ,2 

- طعوو8 ,ل 1 ٠41‏ 740 ,85 ,4 .أه؟ ,21ة[5آ “نآ 06 
| 768 ,2 7 © ,م0 , « قزللااقة؟! » , 119ألا 


(؟؟) نسبة الى مديئة 66 ألني تقع في 
شمال غرب انكلثرا ٠‏ 

(؟؟) نسبة الى بلدة 719011 التي تقمع في شرق 
روما ٠‏ 

(غ") نسسبة الى مدينة 07682088 الني تتع في 
شمال ايطاليا ٠‏ 


أبو فيد الله ( #19 / 159 )المعسروف 
بالبثائي بفئح الباء أو البطاني , يسميه 
الدرئج ! تمععغدطلت ) أو ( قلالمعغوطلاك ) : 
وهو صاحب ( الزيج ) المعمروف بزيج 
نور مدرج اسئة /1091 باسم 
( تسصوقعهااة؟5 قاغمقاء5 ) 
. ومن كتبه ( علم الفلك ) . كان 
يرصد في الرقة على الضفة اليسرى مسن 
الفراتث 0 وهو اول من كشفد السكيك 
طغنساعة والنظر 18018 وحدد 
نقطئيهيا في السماء . والكلمثان عند علماء 
الفلك الافرئج عربيتان . انظر الاعملام ٠‏ 
ج5يبص؟545 1355 : 
7 ,2 ,1آ .ملاق , مقطاععاه81 
(5؟) بطلييوس ا جغرافي 
اغريتي ؛ توفي حو ) مهكا ماه 
لزيد من الاطلاع انظر 
03ظ1 . 1503 .28 , 2 , أمعط80 الاعط , 


(با) كناب في الفلك من تاليف بطليموس ؛ انظر 
المرجم السابق ٠‏ 


١ا/ا‎ 


(8؟) حنين بن اسحاق العبادي »؛ أبو زيد (.6؟/ 
؟) ؛ طبيب ؛ مؤرخ ؛ مترجسم » أخذ 
العلم عن يوحنا ماسساويه ؛ وتمكن مسن 
اليوئانية والسربانية والفارسية . راجسع 
الاعلام » ج ؟ 6 صن هع" , 

(5؟) ليوئارد هذا هو الذي ادخل الارقام العربية 
الى أوروبا » والبيزي نسبة الى مدينسة 

التي تع في وسط ايطاليا . 
9 .2 , 2 , امعطهظه العم ,014 

(10) بولونيا 8010818 مديئة أيطالية . 

(1؟) ينطق اسمه بالاسبائيسة ريموندو لوليو 
( 0النانآ 188120806 ) . وهو فيلسوف 
وهالسم باللاهوت وكيميالي من منطقة 
تسطالة الاسبانية ؛ توفي في مديئة بجاية 
الجزائرية . 

٠‏ 5.1123 ,2 , اأمعطوج الزمم عزميا 

(؟1) لمزيد من المعلومات حول الاسسماء المذكورة 
ند 


94 1062 , 1000 , 298 .2 ,2 , امعطمظ عاعممط ,4 

(9؟؟) قسمطا بن لوقا البعلبكي (.." / ؟١51):‏ 
والحسساب واستعميل ومشنع الآلإث 
الميكانية . من مؤلفاته ( المرايا المحرقة ) .. 
المنجد ؛ ج ؟ ؛ ص 4١5‏ ؛ الاهلام » ج 1 : 
هن 1 1 

()؟) عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد 
ابن زهر الايادي؛ أبو مروان (851ه/؟115): 
طبيب اندلسي من اهل اشبيليا ٠‏ من-كتبة 
| التبسير في المداواة والتدبير ) و" (الاغذية) 
٠‏ ويسسميه الفغفربيون 0ن فر 
وكان اسستاذ ابن رشد ٠‏ انلر الاعلام ل 
3 كنس *.؟ 146 2,2 ,غالء200 اماعط 
واسرة ابن زهر عرفت اطباء مشهورين عدة 
اهييم ابو العلاه بن زهر وابئه عبد الملك 
وحفيده ابو بكر محيد الطبيب الشامر 
الملتب ب ( الحلفيد ) . 

(10) أحمد بن محيد بن محمسد بن أبي الأشمت 
(6"*/ه5 ) : طبيب ؛ مصئف , بحاثة » 
شرح كثيرا من كتب جالينوس. من تصانيفه 
( الادوية المفردة) و ( ظهور الدم ) ٠‏ ويرى 
بروكلمان ان وفاته كانت ف ل / ةا ١‏ 


42 7 درك ينا تك كام واء قراف 


الصا 


تفن 


(5) عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني 
)٠١٠/5.1(‏ : عرف الطب عليا وعيلا . 
من كتبه ( الطب الكلي ) و ١‏ كتاب الملة في 
الصنامة الطبية ) »؛ وكلاهيا مخطوط . 
الاعلام » ج م ؛ صن /51؟ --18؟ . 


(11) عريب بن سلعيد القرطبي ( 579/951 ) . 
8 .2 ,1 . أملا , “ستتقتط اع عا وم8 ,61 


(48]) أبن جلجل ٠‏ أبى داود سعد بن حسان 
(ؤؤ*/ذ..٠)‏ ' من مؤلفاته ( كتاب 


المهردة) 0 
2 .2 , 1 وياق , .لأط1 
(4]) آبو القاسسم خلف بن العباس 519 5/6؟.١):‏ 
ولد في الزهمراء ( قرب ترطبة ) واليها 
نسبته . أشهر كتبه ( التصريف لمن عجز 
عن التاليف ) : وهو اول من استعيل 
ربط الشريان لمنع النزيف . 
48 ,2 ,1 .تزناة 1 , 41510 وانظر 
الإعلام اج . 6 صل لرة؟ ٠‏ 


(:0! محمد بن أحيد البيروني ١١18/11.‏ ): 
من أهل خوارزم » فيلسوف رياضي مؤرخ . 
مسن مصنناته ( الثانون المسعودي ( ف 
الهيئة والنجوم والجغرافية ؛ ( والاثسارة في 
احكام النجوم ) ٠‏ الاعلام ؛ ج 1 ؛ صل 6.؟ 
ومابعدها. 


(91) .ابن القف :ابو الفرج بن يعتوب بن اسحاق 
المسيحي ( 1185/5686 ) ١‏ من مؤلفاته 
( الممدة في صناعة الجراحة ) و ( الشافي 
في الطب ) . 

2١. 8‏ , 1[ .صنق ,تلاتتقتطاع لع 820 61 


كه بن أبى ١ ١ ١‏ » علاء 

0١‏ لين أبو العلاء العسروق بسن انديس 
(لإخا/م8؟1! ) . من كتبه ( الموجسز في 
الطب ) و ( الشامل في الطب ) و ( المهذب 
في الكحل ) . الاعلام ؛ ج © ؛ ص 8/ . 
لزيد من الاطلاع حول نظرية ابن الئفيس 
رأجع 9 

٠‏ لق قنطآ » , أعقطعة طمعقمل ٠‏ #مطعمبزة1] عمل 


60 فقتة 2 , تمةأةآ,1 عل , نإعمظ مزل , « قأكولم 
٠-922 .‏ 921 ,58 ,3 . 1701 


وده 11 ووو ودف ووو ووو وو 441 و ور وف ويه اك او ووو 1 ةل لوم 14ج ف ]ف دش وفك ورف ا 4 و 4ك 


وانغشر سلبان قطاية 6 2م أبن النفيس 
واكتشاف الدورة الدموية 4 ؛ مجلة التراث 
العربي ؛ دمشق ؛ العدد الاول ؛ السسئة 
الاولى » تشرين الثاني / نونمبر 159/4 » 
صرةم؟ -؟1؟ ٠‏ 

(ة) يذكر يوسف ثساخحتك ان اندريا اليافو أمضى 
ثلائين عاما من عمره في سورية . انلر 
متاله المذكور آننا في الموسوعة الاسلامية : 

2 2 , لاط1 

(64) نسبة الى مدينة 5816580 الايطالية ») 
والتي نقع جنوب شرقي نابولي ٠‏ 

(هة) ابو المطرف عمرو بن محمد بن عبد الكريم 
من مؤلفاته ( تدقيق النظر في علل حاسة 
البمر ) . 

7 .2 , 1 هلاق , ممقتصاعكاه:8 .ق6 

(01) انظر نرجمنه في الحاضية رقم (5؟) ٠‏ 

(9ه) توفي في القاهر: عام ( 1550/5688 ) ٠‏ 

7 ,2 , 1 ,نا , لتلقضاعفاء 810 ,1ه 


(يمة) ومن مولشاته ( مسائل واجوبة في علم 
888 - 2:884ه2 ,1010 
(59) من مخطوطاته في هذا الباب « معرفة العين 
وطبقاتها » ٠.‏ الأعلام . ج 5 )2 ص 1171 8 
6) عيبا : 1 ؛ أبو الفا 
)اا ر بن علي الموصلي ؛ أبو الئاسم 
بحءك/ءاء1اا : أصلة من الموصل ؛ 
راجع الاعلام ؛ ج ه ؛ صل 1١5١‏ ث 
5 ,2 , 1 ,لاق , لاتتقتصاع2101 . 
)6١(‏ ئاتان البعازر الميثاتي (ت *8؟١‏ ) 4 لمزيد 
من المعلومات حوله راجع : 
قط ») , معموطاظ عقموآ. ٠‏ غلنزم8 عهو13 


كد طم ا*ول عط قل رد أغقرة804 .قط 511626 .5 
8 .25 , 8 .أمل , 8ألعمه6 


3820 برعلا .لع ,لوا 12 ] هع غقة الإعطة 16غ8 6 
1 06 - 1901 , مهما لضة 


ا ااا ل 


5ت أمزيد ومسي المعلويات راجع : 
9 .2 , 1 .زناق , لتمتضقاععل 80 


كأكآلاء 1 .2 , لاط1 


(84) محمد بن الحسن بن الهيثم © أبو علي ' 
مهندس من أهل البصرة . من كتبه 
( كيئية الاظلال ) ترجم الى الالمانية » و 
( تهذيب المحجسطي ) و ( تسم المقالة 
الماشرة لابي جعفر الخازن ) . الأعملام » 
جكاص16؟. 

(0؟) علي بن محمد بن كثير الفرفائي ( القرن 
التاسع الميلادي ) : فلكي مشهور ؛ اول من 
حدد منهوم التبياس . من مؤلفاته ( جوامع 
علم النجوم واصول الحركات السباوية ) 
ترجهيه الى اللائينية يوحنا الاشبيلي 
وجيرارد دوكريمون ٠‏ 

393 - 392 .ضطسم آ .صناة بتمقطاعطعه:8 ,601 


25.639 ,2 , أمعط10 فأاعظط 

(3) /او البتائي » انظر الحاشية رقم (ه") . 
(59) ابراهيم بن يحيى النقافس بن الزرقالة 
النرطبي ( ١٠١١/1559‏ ) : له ( صفيحة 
الزرئالي ) و ( المدخل الى علم النجوم ) ٠‏ 
5 2 , 1 .طناق , .8206 .01 
(54) الفوئسس العاشر أو الحكيم : ملك قشستالة 
( قسطالة ) » توفي في اقسبيليا ( ٠ ) ١15856‏ 

من اوائل من كتبوأ في تاريخ اسبائيا ٠‏ 
2 2 م2056 .2012 
(19) ليئولاس كوبرئيك ((ت 1667 ) ١‏ عسالم 

فلكي من أصل بولوئي 

. 2458 معطو .612 
(./) الكلمة تكتب في اللغة البولونية /لاةك[ة:1 
وما أدري ان كانت تلفظ فيالعربية قراقوفيا! 
(() لقد صدر من هذ المؤلف الضخم ستة 
أجزاء الى الآن ؛: وقد ترجم بعضص منه ؛ من 
الالمانية الى العربية تحت عنوان ( تاريخ 


ارفف 


؟/ع) 


[ازفة 


07/0) 


زه/ا) 


(ك/) 


أهرون مالم رياشي وطبيب اغريتي ؛ ولد 
في الاسكتدرية 4 وأليها نسبته . 
١ 850 .‏ 849 .2 , 15104 


ثابت بن قرة بن زهرون الحرائي الصابىء » 
أبو الحسسن )1.١/588(‏ ؛ طبيب » حاسب 
فيلسوف »؛ من كتبه ( تركيب الافلاك ) و 
الطب ) ى ( اللسسائل الطبيسة ‏ .م انظسر 
عبد الرحمن الخازن ( نحو ١١66/66.‏ ) : 
لمسمى بالمعتبر السئجري . الاإأعملام 3 
ج 1 4 ص /الا . 
عالم في الرياضيات من اصل الماني . 

1 ,2 , م506 ,012 
نيليب باراساسس ٠‏ طبيب وكيميسائي 
سويسري . أثار هجة كبيرة في بازل حيث 
كان يعلم الطب بانتقاده نظريات جالينوس 

31 .2 ,2 ,مم80 لغة 012 


)//( 


(8/ا) 


لهذ 


يحبى بن 'عبيسى بن جزلة البغدادي » ابو 
علي (11../555 ) يعرف عند الغربيين ب 
861238 ؛ وهو إمام الطب في فعصره . 
وقد رتب كتابه ( منهاج البيان ) ملسى 
الحصروف الابجدية وجمع فيه أسباء 
الحشائئش والعقاتير والادوية . انلظلر 
الأعلام ؛ ج ١‏ )ص 25؟ -؟,؟ ء. 
© 58158335112 ( سار أسان للمذكر 
وساراسين للمؤنك ) اشستهرت هذه الكلمة 
في الترن الحادي عشر ؛ وأصلها اللاتيئي 
(أ58:806) 2 ويتصد بها عب 
الجزيرة العربية ء او العرب الششرقيون . 
الشسعوب الاسلابية في الشرق وافريقيا 
واسبائيا . 

0 ,2 , خرع 205 أأغعط ,01 
برمل ناعم يطبخ عادة في المغرب العربي مع 
اللحم والخضار والبهار '. وهذه الوجبة 
مشبهورة جدا في فرئسا الى الآن » أما باقي 
الوجبات نمشهورة ومعروفة في ايطاليا . 

١‏ لما و 


1١/1 


ا 0 


ا ا ا 0 


شري والأمشال في الوا ضري 


بؤلف شمر الامثال والحكم بعص الثروة 


الشعرية العربية .. واذا كان الشعراء العسرب 
بختلفون في اغراضهم التي بخوضونها وفي اساليبهم 
الفئية التي يصطنمونها في هذه الاغراض » فانهم 
يكادون يلتقون فيما ببنهم على نضمين شتسعرهم 
بعض الحكم او بعض الامثال كلما التضاهم ذلك 
عملهم الفني أو الكشف لهم وجه من وجوه 
التعبم ٠‏ 

والحق ان الامثال والحكم كانث فيما نرق 
حين نعرض الشعر العربي الفديم نوعآ من التعبيم 
الدي يكثف شعراؤنا نجاربهم الذاتية أو 
ممارساتهم اليومية » وكانوا يعبرون بها مها يكون 
قد غامرهم من فكرة ا داخلهم من رأي »6 
ينقلون ذلك الى من حولهم في مجتمعهم الضيق في 
القبيلة » أو في مجتمعهم المفتوح في الاسواق 

ولست احسب ان انر الآن 2 في بداية 
الموضوع » الى شمر الامثال والحكم مسن جهة 
فئية » ولكني اريد ان انفذ الى مصادره في المجتمع 
العسربي وفي النفس العربية ٠‏ 


كية الآداب-جامعة دمشق 


فهذا المجتمع العربي كان يواجه ببعض 
الاحداث في علاقات ما بين الافراد أد في علاقات 
ما بين القبائل ٠٠‏ وكان لا بد للشعراء مسن ان 
يعرضوا لهذه الاحداث بالوصف والكف جيل 
ولم يكن من- الممكن ان نستحيل هذه الاحداث 
شرا 11-91 مرث عبر عفسل الشاعر العسربي 
وعبر عاطفته ٠ ٠‏ كانت عفله وكانت عاطفة الفئانين 
اللين تشهدان نشكل هله العملية الشعرية » 
وكانوعاءها والمادة التي تمازجها » وكانا يتعاوران 
العمل الشعري بعده النفسي » كما كان عقله 
بهبه بمده الفكري ٠.‏ كانا يصطلحان مما على 
اقامة هذا البئاه الشعري واخراجه للناس ٠‏ 

ولم يكن هسذان العنصران سواء في هذا 
البناء ٠‏ لملهكان في اكثر الاحايين ‏ اكثر استجابة 
لنداء العاطفة وخضوعا لها وتلونا بها .١‏ لان 
طبيعة الشعر ان يكون في بدايته انفصالا » وان 
يكون في تشكله صوفا لهذا الانفمال » وفي فسابته 
عدوى الآخرين بهذا الانفعال ومشاركتهم فيه ٠‏ 


ولكن العمل الشعري لا يمكن ان يسصسح 
و١‏ 


قهز كز وهب 1 2 وو ووه وم ووه را وووه ب ووم 144 يش وخ ف يز موه سمو ةم يمد دع 4644 010446602 0نف يك 1 2ه نوهد 


بغياب عقل الشاعر : فكرته وموقفه ونظرتسه 
وفلسفنه » ان صح النصسم » ورابه في الحدث » 
كلها تداخل الانفعال وتمازجه » وقد تنشفه ٠٠١‏ 
كما ان تاملانه الذاتية ب حين يفسادر الاحداث ب 
ميدان خصب لظهور بعص هذه الحكم والامثال ٠‏ 

وحين ننظر في معلقة زهير في الجاهلية مثلا 
نجد هذا الازدواج بين وفائع الحدث وبين 
الناملات فيها » بين العاطفة وبين الفكرة التسي 
تصاحب هذه العاطفة » بين الحادثة وبين الافكار 
التي رسبتها او العاطفة التي استثارتها .٠‏ ان 
حديثه عن خصومات ما بين القبائل وعن الحرب 
لم بخل من هذه الناملات التي صاغها على شكل 
حكم .. وبعد أن أفضى بكل ذات نفسه عن ذلك» 
بعد أن نحدث وقص ووصف وامتدح صنيع 
السيدين اللذين نحملا الدبات » وانكسر ما كسان 
من صنيع ( حصين بن ضمسم ) الذي أبى أن 
يدخل في الصلح واثار روح الثار مسرة جديدة 
- بعد أن افضى زهر بكل ذلك » رجع يكثفٍ 
الحادثة ويقطرها فكرا أو تاملا ٠٠‏ فانبجسنت 
عنده هذه الخاتمة الني اسثمالت فيها عاطفته 
مجموعة من الافكار او مجموعة من الانار ٠٠م‏ 
ان الندخل العفلي في القصيدة جاءمرتين : جساءا 
في عرض الحادثة مرة » ثم جاه في هذة الخاتمة' 
كلها لا في تجربة خصومة عبسى وذببان وحدها. ٠‏ 
ولذلك بداها من نفطة المركز في الشاعر » مسن 
الذات » فتحدث عن حباته الطويلة وافتئح هذا 
الحديث بلفظة سئمت ٠.‏ وعرض تجاربه التسي 
كانت تنظر الى المجتمي العسربي والى تنفظيسم 
العلافات بين القبائل على نحو هو افرب الى الحلم 
والى السلم والى الافتداء ٠٠.‏ كما كانت تنظر الى 
الانسان العربي والى رسم سلوكية خاصة له هي 
ادنى الى التعفل وتنقليب السلامة ٠.٠‏ ومن ذلك 
كلسه كانت ابياتسه ( الومنات ) التي كانت اكثسر 
بداياتها : ومن .. ومن .. والني انخذث اسلوباً 
اقرب الى الصرامة » أسلوبا يعادل صرامة الحق 
لها ه فكانك كانت ( بوجت فا ا فسن 0 
الشرط ومن فعل الشرط في مقدمة ألبيت » ومن 


كا 


0 ا ا م 200 


جواب الشرط في خانمة البيت © ليحكم هفسذهة 
الحلفة الدائرة » يبنلثر خلال ذلك بعاس الثلئوبن 
والتفاصيل تزين عمله الفكري وتملحه الطاسسم 
شعر الحكمة اذن هو هذا التكثيف الفنسي 
لمعض الافكار أو الانظاى أو التاملات التي كسالك 
تخالط الشعراء في خلال التوهج الانفعالي .٠‏ 
شدور من الذهعب في رمال من العاطفة ٠٠‏ قسد 
تاتي شدرات وقد تتجمع على شكل عرق متصل 
منبث » يختفي ويفيب ٠.‏ أنها نانتي وجها آخسر 
للحدة العاطفية وترجمة ١‏ عفلية )) لها ٠‏ 
وننخد هذه الحكم اشكالا مختلفة ٠٠١‏ انها 
لا ناتي عملا عفليا خالصة » ولا حفائق مجردة ٠٠‏ 
وانما تكسسها فيمتها الفلية صيافغة محببة » 
حنى نظل لها - مهما يكن حنظها من المقل ب 
صفة الشعر ٠‏ 
وكثرا ما نخطىه في نفدير شعر الحكم هذا 
فى ادبنا العسربي © وكثرا ما نحمل عليه دون 
تواصل معه ونعمق له .. ان الحكمة »2 في نطاق 
الشعر » هي فكرة يمازجها الانفعال » ثم تكسوها 
"الصناعة الشعرية صورة فلية ٠٠‏ وعلسى ذلساك 
تئلافى فيها علاصر الشعر جميعا مذ ان يسدا 
تدجرية الى ان :يكون فكرة وعاطفة وصيافة .٠١‏ 
ولكن نسل الفكرة هي الاظهر » دون أن يغيب 
العمل الفني » أو بخمد التوهج العاطفي . 
والامر واضح علد زهير في خائمة معلفنه ٠ ١‏ 
فكر نه ابعة من ذا نفساه وممازجة له ٠‏ و تصيره 
من هذه الفكرة لم تفارفه الصورة الادبية ؛: 


ومن بعص اطراف الزحاج فانه 
يطليع العوالي ركبت كل لهدم 
ان المتلقي او المتذوق بظل دائما في نطاق 
الشعر .. الم يكن هن اروع الشعر فوله وهو 
يعرض هله النجربة التي بدات مسع الايام ,» 
وزادها تعاقب الايام تعمقا والقا : 
رايت المنابا خبط عشواء من نصب 
تمته ومسن نخطىء بعمسر فيهرم 


ا 2 


السنا نحناج في كث, من المرات أن نسمع ؛ 
ومن يفترب بحسب عدوا صديقه 
ومن لا يكسرم نفسسه لا يكسرم 
باكثر مما نحتاج أن نستمتع بهذه الصورة الندية 
الرائعة للركب المرنئحل الذي اوشك أن يستفر 
فلما لفن المساء زرفا جوامة 


وعندما جاء النابفة يتحدث عن الئلعمان 

يكيل له المديح منفعلا بموقف النعمان منه وموقفه 

من النعمان » ماخوذا بماضيه » ماخوذا كذلك 

بمعاناة الحاضر و تطلعات مستقبل هذه العلاقة ٠٠‏ 

انم تكسن الحكمة يسوفها والمثل يضربه سبيلا الى 
ان يفنا ذلك كله بهذا البيت : 
ولست بمسشق اخسا لا تلواسه 

على شسعث » أي الرجال المهدب 


وتشمر الامثال اسستطالة لشعر الحكمة 
ونكثيف له .. لانه يجمع الفكرة والصورة » 
وبلنفي عليه العقل والمخيلة .. ان وراء الثل 
الذي يضربه الشاعر حادثة كذلك. ٠‏ ولكن الشاعر 
ينسى الحادثة او هي تتوارى عنه بغرمها في داخله 
ويترله لهسا ان تنفاعل مع كل ما في هذا المسالم 
الداخي مما نعرف افله ونجهل اكثره ٠٠‏ نسم 
في مثل الفجاءة ‏ لا بلبث أن يطفو على السطح 
هنا المثل الذي يضربه » وهذه البلية الفنية التي 
يبنيها وهله الصيفة التي يصوفها والتي يترله 
لنا ان نتمثل الحدث ذانه وكل حدث آخر مششابه 
لهأو مقارب ٠‏ 


ابو تمام حين ساوره الاتفعال بالهجير 
١‏ أقلفه سكونه » ولم يشا أن يلقي اليد 
0 أو 1 1 صيفة لعي كهذه 
التي يلفيها الواعظ احيانا ٠.‏ لا يكون بدا بذلك » 
بدا بالفكرة .. ولكنه سرعان ما ففز عن طربق 
الل الدي ضربه الى الشعر إن الفكسرة هي 
الفكرة ؛ 


وطول مقام المرء في الحق مخلق” 


السياححية + مارب عحدد 


ولكن المثل كان هو الصيفة الفنية التي يمكسن ان 
تجسد هذه الفكرة وأن تنطوي في ثناياها على 
مالا نهاية له من الاوضاع الممائلة : 
فاني رأيت الشمس ذند بدت محة 
الى الناس ان ليست عليهم بسر مد 


ويظل الشاعر » وهو في نطاف الحكمة والمثل » 
مشندودا الى تجربة والى عنصر العامل اد الفكر 
في هذه التجربة ٠٠‏ ولكنه لا بد له ان بغادر ذلك 
الى نوع من الانفعال الغفني الني تعبر عنه الصورة 
الني برسمها والمثل الذي يضربه ٠‏ 

اوشك أن افول ان الحكم والامثال هسي 
بعص ما بمتاز به شعرنا العربي ٠.‏ اثنا لا نسوق 
الانفعال هلاميسا صبابيسا لا شسكل له » ولكسن 
شعراءنا بحاولون ان يجدوا لهذا الانفعال ركيزته 
المادية انصح النصسر أو معادله المادي إن شلت. ٠‏ 
ففي ذروة انفعمال شعرائنا الغرليين » حين تحلق 
بهم عواطفهم الى اسمى سمات الوجود الذاتي 
والقّجد النفسي » بلتمع هذا التبار المقفلي 
لملون على شبكل حكمة معبرة » كما بلتمع البرق 
غلى صفحة السماء » ونسمي نحن هلذهوالحكمة 
حين جيدنا العمل الفئي فينسمبات ؛ التذيبل. ٠‏ 
وقد كان حمبل في علوآن انفعاله » مما بساني من 
الناس ومن صاحبته بثيئة » ولكنه لوبيصمغ الفعاله 
حادثة ©» ولم يصفه تاوها » ولم يعبر عله بهذه 
الاشكال المحترقة وانما استطاع ان يفلفه بهذا 
الآداء الهسادىه - الاسطرم أن ضحت ممسلهة 
امزاوجة : 

كذلك كان ابو نمام في عمق اعماق تجربته 
الذائية النا و الدمد . حوله +م كان 
صيع ل 0 اام ا 6 الحسد 
والضفيلة واملافسة » ممع لقساء الماجزين 
والحاسدين » ممع الفضائل الكامئية والحسد 
الظاهر ٠.‏ ولكلملم يقص كليئا قصة ذلك ولم 
بحك لنا حديثا بذاته او واقعة بعينها ٠٠.‏ والما 


يشطا 


نرله هذه المعاناة تتجمع لم تنجمع ؛ و تتكئف سم 
ننكشف » ثم تنفجر بعدذلك على هذا الدحو ادي 
داخلنه القوى العقلية وان كان خاصا بالانفمال 
الانساني وجملة التجارب الذانية » فقال : 
واذا اراد الله نثسر فضيلة 
طوبت اناح لهسا لسان حسود 


لولا اشتعال النار فيما حولها 
ها كان يعرف طيب عرف العود 


ولك ان تلاحفلك كيف استعمل لسان المسود 
ولسان اللسار » وكيف اشتركا »2 وهها ما هما 
سوءاً » في الكشف عن الخبيء الطيئب الكامن من 
الخلق اد من الطيئب ٠‏ 

هل فلت ان الحكمة تعبير تجربة ٠٠19‏ لفسد 
اخطات اذن » أو لعلي جانيت الدقة .٠‏ وانما 
اردتث ان اقول انها تعبر عن نجارب ٠.‏ وعلى نحو 
ما تتجمع الميساه في باطن الارض مارة بطبقات 
وتتنصفى لنستحيل يلبوعا » كذلك امسر شسعر 
الحكية .. انه تكثيف لمحموعات من التهارب » 
بعضها اشىه عن معاناة ذانية حسية » وبعضهسا 
ناشىء عن معاناة تاملية نظرية ٠.٠‏ ثم يكسون 
تفجرها هذا بصد ٠‏ 

اننا » هنا » نضع ايديئنا على الفارق الكبن 
ببن الشعر العسربي في جملته قيل ان تداخله 
النزعات المحدثة » وبين الشعر العسربي الذي 
غلست عليه هذه النزعات ٠‏ 


في شعرنا الذي كان بفيب الحدث لتتمثل 
ننائجه أو افكاره التي بطرحها ٠٠.‏ قد يطهسر من 
الحدث بعض صوره و تفاصيله 0 ولكننا لا ننطلق 
من التفاصيل ٠٠‏ الشاعر قفد بزين بهذه 
النفاصيل عمله الفني » بداخله ببن أجزائه ٠٠‏ 
ولكن يظفل هذا ( الكل ) هو الذي يجتدب 
الشاعر ٠.٠‏ الجرئيات الصفرة هي موطن تلبسه » 
وموطن توففه » وموطن اهثمامه © واتفعاله بهسا 
ونفاعله موءها ٠.‏ ولكن بظل بجاون هذه التفاصيبل 
في كلمات ٠‏ ان يساوره الحرعي على ذلك 030 


١8 


وهي كليسات صفرة حينا أو هي كلياث كبسرى 
حيلسا آخر ٠.‏ 

اننا نتهم احيانا بضيق الافق في اعمالنا 
الفنية في الشعر العربي » وذلك حين يقال لنا ان 
الفكرة او الكلية تستبد بها فتحجب عنها آفاقفا 
صفرة موجبة .. ولمل ذلك وهم يقسع فيسه 
مماناة الناقة التي ففدت رضيعها والني اخذدت 
تلوب عليه هنا وهئاله ب حين أرادت ( الشاعرة ) 
ان تصور وجدها على فقد اخيها وان تمثل له 
بوجد الناقة الني ابعدوا عنها رضيعها وصنعوا 
لها رضيعا من فشى» استدرار؟ للبنها ان يفيض ؛ 

وما عجول على بو' نطيف به 
لها حليئان أصغار واكبسسار 


ترتسع هارتعث 
فائمسا هسي [فبسال وادبسار 
يوم؟ ‏ باوجد مني حين فار فني 
صخر »2 وللنصر إخلاه وامرار 

ولك ان تنجاوب ما شت مع هذا الايفاع 
الحسزين المنكرر الذي احكمت الصيافة التعبير 
عله ؛ إصفار واكبار » وأقمال وادبار » واحصسلاهء 
وامسرار ل 

والحق » اننا في جملة نتاجنا الأآدبي امام 
ثروة من الجزئيات تمند كما نمتد وتثلائر حبات 
الرمل » ولكن شعرنا حربص على ان يفسع الوحدة 
الكل من هذه الدذرات .. ان يؤلف منهما هذا 
الكون الذي اسمه الصحراء .٠.‏ من خلال الكون 
في توازن دفيق بين جزئيات العمل الفني وبين 
الكل الذي ينصاغ هنه .. بين رفات البصر , 
وبين تحسديق المصرة .١‏ بين الصورة والفكرة ٠‏ 

خ* * بو 

في العفود الاخيرة لقي الفكر العربي الوانسآ 
من الفزو » ولفي الشسعر المربي كذلك » وهو نتاج 
الحباة العربية والنفس العربية والفكر العسربي » 


0000 ل 


التحدبث أو التجحديد فرضها وانما كان التنفي 
من هذا التراث بعص فايتها ٠‏ 

كان من جملة ما حورب به الشعر العسربي 
والخلق في كياننا الفكري » دفعت بهذه الحمسلة 
الثامة أن تثال من النزعات الاخلاقية في هذا 
صفات .. قالت عله انه شعر الوعفل » وقالت 
انه شعر الخمود العاطفي » ورهي بالجنفاف 
والنزعة المنطفية » وهي ليست من الشعر في 
شسسيء ٠٠١‏ وبلغ من شدة هذه الحملة وتاثرها 
اننا جردنا كنب الطلاب في المدارس : كتب القراءة 
وكتب الاسنظهار من مثل هذه النماذج الحكمية 
والاخلافية » وساورنا الخوف من تهمة الجمسود 
وبلادة الذوق فعرفنا عن وضهها موضع 
التداول .. وعلى حين كان مثل هذا الشعر دبوان 
العرب وكان الخليفة الثاني الفاروق يحفل على 
روابنه » وعلى <ين كان الطفل بنشا على ما في 
هذا الشعر من مثل واخلافية » وعلى حين اخترن 
تصوراتنا ونطلعاتدا وتجاربنا عبر الفرون - فان 
هذه الحملات الظلمة الني اشرت اليها_ زرعك 
التشكيك في نفوسنا مندوفين ومؤلفين » وحرمت 
اجيالا متلاحقة من ان تتفاعل مع النماذج الرافعة 
لهذا الشعر » وانسينا الهدف الاخلافيه الثربوي 
لنملا اذهان الاطفال والطلاب بلفو من الكلام » 
لا نتوافر له لا القيم الفنية ولا الفيم الأخلاقية ٠٠‏ 
الذي يبقى في نفوسهم منه بقع مظلمة لا لون لهسا 
ولا خطوط لها ٠‏ 


والدي يراجع اليوم كتب التعليم الابندائي 
والمتوسط يدرك اي انحصراف صصارت اليه 
النصوص الاديبة بعد عن مثل هذه النمساذج » 
والصرافا عنلها »© وماعدة بين الجيل المسربي 


وعلى حسين كنا نتعلم وتعلم في المسدارس 


الابتدائية والثانوية نصوصا تكسب الطالب مناعة 
اخلاقية » وترتفع بسلوكه ألى افستى انساني هو 
من صميم نرائه » الهينا عن ذلك بنماذج من النثر 
الحديث والشعر الحديث » فد يكون لها بعس 
الطرافة » ولكنها بعيدة عن الهدف التربوي 
الاصيل الذي هو شد الطلاب الى المثشل العليا 
او نفسديم التجارب الانسانية الكلية لهم » في مثل 
هذه القوالب التي اطلقنا عليها » تزهيدا بها ء 
شعر الحكمة ٠‏ 

وحنى الشعراء الذين لم نسنطع حمصلات 
التشكيك ان نئال من مكاناتهم الادبية لم نعد نختتار 
لهم مثل الذي كنا أختار » مما يدفع بالطالب 
الى السمو وطلب الرفعة وتجنب التبدل وصيانة 
القيم .. وانما اخلنا نختار لهسم اضعف 
نصوصهم باسم التسهيل حيئا .. وباسم بعض 
القيم الفنية الجديدة حينا آخر .. لم يعد فخر 
النشبي ولا مدبحه » ولا انطلاقات ابي تمام ولا 
زحعديات ابي العتاهية هي الني تجتلبنا ٠٠‏ 
ود اخذنا بتدريس شعر السياسة والعصبيات 
والفرّق والصعائليك بكل ما يخلف للنفس العربية 
من جروح وتتخلخل وتنناقضات وبكل ما يثير من 
اخفاد سامة وخلق عفيم غير منتج ٠‏ 

ولو اننا نظرنا نظرة منصفة لكان لنا موقف 
اكثر انصافا » موفف لا يضحي بالفيم الاخلاقية 
ولا بالقيم الجمالية ولا بالقيم الفلية » ولا يدفيع 
بالجيلالى ان.يتزبرب قبل أن يتخصرم » ولابضعه 
على حافة الهاوبة .. وانما يجد في الئراث ضالته 
دون ان بزهده به أو يعرفه عله ٠‏ 

لسك آدري أذا كان الاسناذ عبد المعمين 
الملوحي حين اخنار شرح مختارات عبد الله فكري 
( نفلم اللآل في الحكم والامثال ) قد قفصد قصدا 
آلى شيء من ذلك ٠.‏ ولكن عمله ؛ على ابة حال » 
نوع من التوجه السليم لا نملك الا ان نشسكسره 
عليه ٠٠٠١‏ 

اننا ونحن على ابواب المصارك الفاصلة 
جديرون بان نفكر دائما بمردود كل ها نعلم وها 


لفن 


ا 2110101000001 


نتعلم ٠٠‏ ان نضع مصر الجديد امانة في ايديناء ٠‏ 
وحين ندرله عمق الأمانة وخطورة السؤولية ؛ فمن 
المؤكد اننا سئميد النظر في كثر مما انجرفنا 
البسيه ٠‏ 


هل يكون عرص هذه النمااج ‏ حتى في 
هذا الشكل الحيادي ب مقدمة لتناول قضية 
هي من اخطر قفسايا البناء الداخلي ٠٠‏ قضية 
انصاف الشعر العربي وادراك مفزى الحملات 
عليه » وانصافه بد طول تشكيك ذمها » 


بلطف نل ئيميننطا 


20051 
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ووضعه في مكانه من نفوسنا » وادراك انه شعرنا 
وأنه نجربثنا » وانه وجداننا الفربب والمعيسد » 
وان دراسنه لم تزل متائرة بهمذا الريف الذي 
انهال علينا من كل جانب ٠‏ 

اني لا اطلب شيم ٠٠‏ الا ان ننصف ادبئا ٠‏ 
ان نلصف انواعه كلها » وان نشين حق اللبين » 
قيمه الفئية والاخلاقية » حتى نحسئ الانفياد الى 
هذه الفيم » بدبلا عن الثورة الطائشة عليها ٠‏ 

شكري فيصل 


بي 


تمهيسد 

للحكمة وا مثل في الأدب العربي عامة والشعر 
المربي خاصة مكانة ممتازة ٠‏ 

وقد جمع المرحوم الاستاذ عسد الله فكري 
طائفة غسر قليلة من الحكم والأمثال المربية مسن 
مختلف العصور . فنجد فيها ما هو من العصر 
الجاهلي ثم الامسوي ثم العباسي بل نجند بعض 
الامثال من العصور المتاخرة ٠‏ 

وقد رنمها الاستاذ حسب اوائل الحروف 
الابجدية » وبلغت ؟5؟١‏ حكمة ومثلا ٠‏ 

اصدرت الكتاب في احندى طبعاته المكانية 
العربية في دمشق في عام 1١١21‏ الوجري © وتمث 
طباءئته في مطبعة ابن زيدون ٠‏ 


اما المؤلف عد الله فكري(١6؟١1‏ .)ده 
و(188-140)م فقد وردت في الأعلام 
للزركلي ج ؟ ص 505 - 1695 ترجمنه كما بأتي : 


ولد بمكة (وكان والده قد ذهب اليها مسع جيشس 


واي ممر ) ونشا في القاهرة » وتعلم في الأزهر . 

ثم كان وكبلا لنظارة المعارف فكاتبا اول في مجلس 

اللواب + فناظراً للمعارف المصربة سسسئة ١15556‏ 

واستقال بعد اربعة اشهر » وانهسم بالاشتراله في 

1-5 ها زئيسا للوؤد العلمي المعري في + تمسر 

استوكهلم وتوفي في القاهرة . له لاتب منها : 

( الفوائد الفكرية ب ط ). و(المملكة الباطنية ب ط.) 

وللحمد عبد الفني حسن كتاب ١‏ عبد الله فكري : 

عصره وحياته وادبه ى ط  )‏ انتهى ‏ 

ومن مؤلفات عبد الله فكري هذا الكتساب 
الجامع لمدد كبير من الحكم والأمثال وتلاحظ أن 

هذه الحكم والامثال تنقسم الى ثلاثة اقسام : 

ب الحكم والامثال المحافظة الني ندل على الحياة 
الاجتماعية والفكربة في العصور القديمة ٠‏ 

ب الحكم والامثال الانسانية الني تملح لكل زمان 
ومكان دتصر عن معساناة الانسان فى نضاله في 
سسيل الحياة والحاسارة والتقدم ٠‏ 

ب الحكم والامثال الفردبة الني تعكسن سارب 


الما 


الفرد في معاملته لأخوانه وحياته في مجدمعه ٠‏ 
ولكن كل صذه الامثال بافسامها الثلاية 
نعكس في تسكل كامل الحياة العامة والفردية 
ونحارب المجثممات الالسانية وافسراد هذه 
المجتمعات . 
وعملي في هذا الكتاباني شرحت في اختصار 
ماورد فيه من حكم وامثال » اما الالفال فياني 
تفيس مر ها ضمن الشرح 0 
دمشق عبد المعين الملوحي 
حرف الهمزة 
١‏ .ا ايدا بنسسك” فاليسها عن ييا 
ناد اتيت" عه فانت عصمكبم ' 
علماآن ' نمدأ نمسك 8000 ردث الأصللاح: 
وأن نكما عن اذى والفلال ء فاذا اسثقامت 
لك كنك كمسا : وحق الك عندائة أن ليق 
الناس عن الفلال ٠‏ 
0 ادمل ' جليسسك دفترأ في شاه 
السيلت سن حكثم العو دع 
مرا اللحيكية و العلم د 


© احذر” محل السوء لا تتزل” به 


واذا ثبابك”,: منز ل" فلحو ادر 
لانتل منزل السو» والذل ؛ فأذا ضاق سك 
منزل فاتركه كه و نخوي |/ لى غيره * 


فس أحس* الى الناس نستعيد* قلو بهم 
فطالما استعئيد > الأيان»اعنا 
اعسنانك لنناس يجعاهع الك 0 
والانسان عبد الاحسان ٠‏ 


ما 


هب أحسسن” ما يخراج' من ديكا 

تأدية”* ١‏ لحق” الاءى ي عليشكا 
بك 0 وكان ذلك خيراً من أن تعطي كن ليس 4 
عليك حق ٠‏ 

إحفظ” لسالك” أن" ,بقول” فاتنبتلى 
ذه البسلاء" مثوكثل: باللق, 
لاله تقل شيئا تست لك الأذى والسلاء 1 

و سن ا فان اليلاء م تبط باللسان ٠.‏ 


اذا أديت حق الناس 


باب احففكء الساتك” اشم الإإنسان” 
لا كد كك إكه: معان" 
احفظ لسانك . فاله بلدغك كالثعبان ٠‏ 


ادن أحق” * الباس ن في الد” 5 سعيسبال 
568 “ لا تبالى أنه *. 
أحتي الناس؛ بالعيب من لا بصلح عيو سه 


« لا مكةث بعيب الناس لها ء 


ان عو احمل النفمس” على مشكروهها 
أن" حلو” العيش محفوف” سشر* 
اتسبر الى المكروه : فكل حار اسمن تاج 
المسر ٠‏ 
أشاك” اخاك” إن من * لا أخا له" 
كتساعر الى المتيئجا بغير سلاحر 
احفل اخاك فانه لاحك الذى تصول 
لمع كة لبن اه ساوح ٠‏ 
الس إخضع” اميد اللطوان وما 
ودار سن * حدر دن مسا نسه 


اذا كنت في زمن سوء سود فيه العبيد 
فاخضم لهم . واذا بليت بساحب لسان قادر على 
الاضشرار بك : ه فعليك أن 'نسايره وتدار به ٠‏ 
0 خلل” مع الدكهر اذا ما خمما 
3 


ك3 


واجسر مع الدتهر كما تجارين 
اذا مشى الدهر لاك بيه وأذا جرى 

ا 0 

+ اخثلق' بدي العم ر أن يحظى بحاجته 

القتراعر للابواتب ٠‏ أن كلجا 
الصابر ظفر يشاجته + والمثاير على قسرع 

الاب لا بد أن بدخل البيت ٠‏ 


ومُدمن 


4اسد أدب * الكسسير مين التثمتب" 
بحم اللعبي: عن لاني 
سكن 0 يؤدب الصعير آما تاد الكبير 
فجبد ضابع : 
مات اذا أب ” لمر 5ى* الى روكة . والنشنى 
وإن* عسي" العينان فهو بصر 
اذا كان المرء سيز الخير من الشر ويعرف 
مواض المروءة والتقوى . فيو البصي. . بفؤاده . 
وان كان اعسى العينين ٠‏ 


ا اذا انث 2 الإساءق من" و كيه 


"يام 
وك الم المسيء فسن > ألوم' 
اذا أساء» ؛ لي الوشيع والللى ثمن الذي 
الومه أن لى آلمهسا .ه ؟ 
وى 
لأفبسسه "بأرشناك حشكسيا 
لسكن رسولك حكمما , ٠‏ فيو تعراف كيف 


تصرف ما دمت قد آفسكدما تريد ٠‏ 


باب إذا أرسللت” ف أمسم 


ملو لوووط 1ض »| لوووك 010135 ف 1 ل ةلق ةف 1 1 فو ةط نة1 


ا إذا ا للستيلت” عن أشيدر ود ”عه * 
وخل ةذ" ما انت” متحتاج "اليسه 
دع عنك ما تستغلي عنها٠‏ وخذ ما تحتاج 
اليه »نل 
وإ إذا اعو“زتنثك” اكثف ' الاقثاء 
كفنثكك” القناعة” شبئعا ور نا 
العانب الى اللئام 0 
# هه إذا ال ال 3 جين" [اممر *« اكد 
اذا لم عفل المسر» 5 له 7 سمي * 
طعداما هر 1*6 عسلنه” المروءة” أثملاً 
فسمتلبئها كتيئلا” عليه اليد 
اذا ا م نل ال مرء المجد في شبابه فقل أن 
آله في شيخوخته ٠‏ 
عع_ اذا المرء أفشى صر 2" انه 
ولام عليه غيرءه” فتهثو” أحيق' 
اذا أفشستث رك الى من لا تحفظه الم الله 
على افثيايه ثأعغث أحمق 5 
اذا الم + أولاك” الهوان” فتاوه 
هوالاً وإن" كافت'قر 5 أواس ه"” 
اذا سامك انان هوانا قفيسية اليوان . 
وان كان قرببا لك ٠‏ 
مت إذا المر” جه -92 افتخاراً لنفسيه 
نفسانق” عنة' ما تك حدودم' 
لا سا للمر ه ف محه ناه له جدوده 


إن لى سس ديددا للفنية ٠‏ 
. 0 0 


مرا 


ود إذا المرء لم بخزا ن* عليه لسانه” 
فليس' على شيء٠‏ سواه” بخزةان 
اذا لى تحفظ لسائك لم تحفظ ما عداواء 
“ادا ائرء؟ لم يدنس من اللؤْم عرضكه”* 
نتكشل ” رداء برتدبه جسل' 
اذا كان شرفك ظيفا فاي لبماس تلمسه 
جسيسل ٠‏ 


يب إذاامي* الم بطائب” معاشاً لنفسة 
شسكا الفقر أو اه" الصتديق فاكثر ١‏ 


ادا لم يستغن المرء عن الئاس بصله عساش 
نقهآ أو لام أصدقاءة 5 
2 ادا 5 4 93 ابعل هواة” أاقامّه” 
سنزلة يمأ الم اال 
اذا لى قاب عسماله اذالت نفساثك : وان 


كنت عسزيزا ٠‏ 
فب أذا المر © لى شقد” 


“نسي بالذيبثقلضى له ماء ١‏ أ 


دالبل 


* له ها د 002 
أبى 
اذا لب تستطع ثيل مأ تريد رضميت ينا هم 
مكاواتب لات امعشك أم أست 0 
إذا المرء* لم 0-0-3-3 حسن” فعاله 
فبدثاجه هذى وان كان مشُفصما 
مدح المرء باعباله واقعاله : قاذا لم يدحه 
فعله كان مدابح المادح له هذباناً مهمسا بام 
وأساف ٠‏ 
. إذا الجود* لم يشر زءق*ختلاصا من الاذى 
غلا اكد مكني) وي للانه أ 
اذا ل يكين الكرم خالصا من المى . الم 


يما 


نسب الكريم حمد الناس ولم تحفظ عليه 
مالهه 
؟م إذا امتحكن” الد “نيا لبيسي" تكشئفت* 
له' عن * عدو* في نياب صديق 
الدنيا عدو باطن لبس لباس صديق ٠‏ 
جب إذاأنت” أكرملت” الكر ب المكثشه* 
وإن آنت اكثر مللث” اللليم' تسسرعوا 
الكريم سلكه الاحسان , واللثيم يجمسله 
الاكرام اكثر تسردا ولوما ٠‏ 
اذا انث” حسثكلثت" الخؤوون” آمانة” 
فائك” قتد* اندداتها جره متكت 
اذا اتدمنت الخائن آنالةا أشمييا واشعت 
وخ إذاانت' سارار'ت” في مجلس 
نإكك في اهصلهة تكلم 
اذا ساررت آاحداً ف محلم اتيك اهله . 
فا لسر وحانتين لا في جماعة ٠‏ 
“عب إذاانت “لم تشرب” مرارأ على القذدى 
تنيثلتك وأي” “الات ن اتصفو مشار نه 
أنك مضط أن نشرب الماء المكر أحياناً 
والا أصابك الظلما ؛ وقل أن نحد انساناً صمو 
دسا شرابهء 
بغ ادر تثضرب“عن الحقد. ل تفئر” 
شان ولو لسع دترا مادج 
اذا كنت حاقدا ل ب بك ولم سدحك 
أحد ٠‏ 
مم إذا أنتلم نم ض "عن الجهل والختنى 
أصبت” حلبياً أو أصابك” جاهل ' 


اذا كنت جاهلا” للمت الحسليمأو لقبت 
جاهلا بظلسك ٠‏ 


55-5 إذا أنك” لم نعرف” ل ساك 2 حقتتها 
هوانآ بها كانت” علىالناس أهو نا 
اذا آهنت نفك أهانك الناس 
6ه إذا انكلم تعسصر الهوىفادك” الهوى 
الى بعض ما فيه عليك” مفال” 
اذا ألمت هواك قادك الى شتم الناس لك ه 


5 إذا أنت لم تملطفكك” إلا شمضاعة”" 
لخبي" ف ددر يكون شافع 
اذا كنت نحناج الى شفيع يشفع لي عندك 
وإنا لك سديق فبلس هذه الصداقة ٠‏ 
؟: إذاآأنت لمتقكدر على دارة شحئة 
فدعثّه” ولا : كرض العصياء. ٠‏ ستاحل 
اذا عجزت عن ادراك الدر في قاع. البحصر 
فدع علك حصا الشاينىء ٠‏ 


م4 إذا انث نازعت” الر#جال” نوالهتم 
يعفة ولا نطله بالجهد تتجهد 
اذا طلبت عطاء الناس فكن عفيفا » فانك 


اذا لمعت أانعبت نفسك ولم تثل شيئًا * 

إذا ماه الصديق” عليك” كبراً 
٠‏ كمه " كبثرا على ذاك” الصديق, 
اذا ذكمر عليك صدبقك فتكبر انث عليه . 


مر" فا تتتظسر” فر>جآ 


ولأيده 7 
م كس اذا نشابقل 


فاضثيق” الأمر أدناه” الى الفرج, 
اذا ضاق أم. عليك فاتنظر فرجه : فا 


اقرب الأمور الى الفرج اكثرها ضيقا ٠‏ 


ضيه © الى 


مثر" بدا تقالصئه 
5" زوالا" | اذا فلن : 0 
اذا تم 7 نوق ينقص : والزوال 
عقبى التسام ٠‏ 
ل إذا حد“ثنك” النفس' أنك قاد" 
علىماحوات”" بدي الر”جاكر فكذ”ب 
اذا نشنث أنك قادر على ما في أيدي الناس 
من مال أخطات ٠‏ 


مع _اإذارابت” تيوب” اللّيث بارزة,ر 
1 فلا تلاش .> أن6 الليث” ؛ سمي 
اذا كشر الأسد عن أثيابه فهو 55 لك 
وَانما بهم بالوثوب كد ٠‏ 
الرجل اميه ددر 
6 إذارضيت ' عني كرام' عشير ني 
فاذ زال” ضيالا علي” لئانها 
اذارضي الكرام عني فليغضب علي اللثام ٠»‏ 
أ6ه اذا ساء” فعل“ المرءر ساءت"فلئو له” 
وصدكق” ما بعتاده” من نو “هتم 
من ساء قمله ساء نه وصدكق” أوهامّه ٠‏ 
+6 إذا ستلمت" للسرء في الناس تفسه 
وأحبابئه فالحادثات” جتبارء 
اذا سلمث لليرء حيائه وحاة أحبابه فكل 
«ه ب إذا شثتان تعصىولوكنت”قادراً 
فشر “بالذي لابشستطاع “من الامر. 


هما 


اذا أردت أن لا تطاع فمثر" با لايستطاع. 


© - اذا شلت” بوما أنْ تسود عشيرة” 


د الس وار 


الانسان يسود قومه بالحلم لا باشتم ٠‏ 


إذا ضاق صدر” المرء عن سر نفسه 


فصدر” الذي يسئتتودع“السشرء أضيق”* 


من ضاق صدره عن سيره كان صدر 
صاحبه به أضيق ٠‏ 


6 إذا ضّيكملت” أول” كثل امسر 


أبّت* اعجازاه إلا النواءت 


سن اضاع أوائل أمره أضاع أواخره ٠‏ 
لاه س إذا طاوعت” نفسكك كنت" عبكداً 
لكل: ديق تدعو إليها 
سن أطاع هواه كان عدا كل داملة *ِ 
مه إذا عا تبتر في كل ذنبر 
فّما فضل* الكسسر بم على اللئسم 
من عاتب على كل ذنب كان شسسربكا في 
الذب ٠‏ 
وه إذا عدو *ك” لم كظلثهر” عداوته 
فما بضر*ك إن* عاداك” إسشرارا 
اذا عاداك امرؤٌ مما فدعه فانه بخشاك 
أنه لا يعاديك جيرا ٠‏ 
إذا عرف ”الكذءاب”بالكذ ب ل'نكثن 
بمُصدءق” ني شيم وإن كان” صادقا 
اكعذاب لا تصداق 3 واثن صدق ٠‏ 
١‏ إذا عتقد” القضاء* عليك” أمراً 
فليس” 4 اث م ألا الو 


كا 


لا بحل القضاء والقدر غير القضاء 
والقدر . 
إذا عوقب” الجاني على قدار جرمه 
فتمنفئه بعد" العقاب من الرهب 
لا تزد على معاقبة الجاني باكثر من جنابته 
فآنت اذا عنفله فوق عقولله لللمتها٠‏ 
+5 . إدا قلت“ قولا” فاخلس" رد جو ايه 
لكثل” مقا في الكلاه جواي* 


2 


اذا قات كلاما ففكر : في جوابه : فلكل 
24 اذا قلت” في شير تع " فأ اسكه ' 
فإن تعم* دن ” على الحر' واحثب 
اذا وعدت تاوف .2 فوعد الجر دين ٠.‏ 
و" إذا قبل مبلا” قال لاحل موضه" 
فا ُ_ 03 
و حلم “الفتىق غير مو ضصعهجهل ' 
لالجلم مو يع و للجمل مو ضع ة و الحلم ف 
عر لمعه حهل 
أ اذا كاك" الما" 1 , 
ادا كان لطتباع باع سو ع 
فلا ادب" يفيه ولا أدس' 
من فسيك - 3 الفسساءه التأدب ٠‏ 
“اك مه اذا كان دلم* المره عو"ن” عدوء 
علمة فائة /١‏ 0 مه ؤأنى كبر 
| مة مال ووه أغلى د 2 
اذا كان الحلء ززيد فى عداوة العدوه 
فالجيل والظامى حدر مله ٠‏ 
إذا كاذرب” الدار بالطبل_ضارباً 
فلا تلثم الصتبيانفيها على الرقص 
اذا كان الكبير بقرع الطبل ؛ كان مسن 
حق السثار أن بر قمنوا - 


4ه إذا كان في صدر ابن عمكك” إحنة" 
فلا تشثرها سوف” سدو د فمنلها 
اذا كتم ابن عنك ده عاك فلا نستثرهء 
ا إذا كانوحه' العذ" , در بيس يتنر 
فإن اطبراح” العثذر, خير' 7 العذرر 
اذا أردت أن تعتدر نيكن عذرك وفيا 
مقبولا فرب عذر أقبح من ذاب ٠‏ 
اا إذا كنت" نرضى ان تعيش" بد لثار 
فلا تستمدتن” الحئسام” اليكمانيا 
اذا تمد سيفك ورمحك اذا كنت ممسن 
بقبل الضيم ؟ 
50 إذا كنت نهد يني وأ”هد يك” 50 
فإنء الهتدايا يننا تعلب الر اسل 
هدبني لك مثل هدينك لي ؛ فلماذا تتمب 
ماني + 
جب _. اذا كنت ذا راي فكلن ذا عزيمهر 
فإنة فساد الر“اي 
اذا عزمت فاتمذ عزيمتك : فالثرده بفسد 
العسزالم 
و إذا كلت ذا عله وما راك" جاهل " 
فأعرضى" ففي اثر"“لك الجواب جوابٍ 
اعرض عن جواب الجاهل : فالسكوت 
حي جواب ٠‏ 
دبا إذا كنذا مالي ول نك*ذا ندكى 
فأنت” إذا والمثفتشرون كوا 
من كان غنياً أوبخيلا ساوى الثقير ٠‏ 
إذا كنت فيآمر فكن"فيه ملحسناً 
فعمكا قليل. الت ماض. وتاركله' 


أ انكر ددا 


اذا قست بعمل فأحسله فسوف تذكر به ٠‏ 
ب إذا كنت في حاجة. مر اسيلا" 
فارسل" حكيما ولا توصيه 
لييكن رسولك حكيما فهو يتصرف تصرفا 
صحيحا في حاجتك ٠‏ 
مب إذا كنت في دار وحاولت” تركتها 
فد”عثها وفيها إن" رجكمت” ممعاد” 
اذا أردت أن تترك دارا أو بلدة” فائركها 
ولك نبا أصدقاء : فربسا عدث اليها ٠‏ 
وا إذا كنت” في كل” الامور معاتباً 
صديقتك” لم نلئق” الذي لانعانبه 
اذا عاتبت اصدقاءك في كل صغيرة وكبيرة 
ل ا كنت “لا بده شخشتبا 
فسن" غيدر م" من" كان : ب اهن 0 
اذا طلبت حاجة فاطلبها ممن لم يكن بطلب 
الحاجات » فان نمه ما تزال فقيرة ٠‏ 
١م‏ إذا كلت مللاحيئا ممسيئا ومحسا 
فعه ب نْ* ماتهوى من الأمرر أك 0 
اذا لامك الناس على الاحسان وعلى 
الاساءة على حد سواء فافعل ما نشاء ٠‏ 
؟م إذا لم * تخلش” عاقبة” اللكيالي 
ولم مضيس © فافعل” ما 'نتشاء* 
إذا كنت لا نخشى تقلبات الأيام ولا 
نستحبى من الناس فافعل ما شئت 5 
جم اذا لم" نستطم" شيئاً فداعله” 
وجاورزئه” الى ما تسشتتطيع” 


/امما 


اذا ععرت عبن شيء فاطلب غبره ميا 
لا تعجز علهه. 
4ه - إذا ما انيت" الأمر” من غير بابه 

ضدككت وإن تقصد' ام الان تكد 

بو اتن الأمورر من فى ابوايها شل + فاق 
أناها من أنوابها اهتدى ٠‏ 
ا ا 
فسيقتت" الى العطشل” 


هم إذا ما أراد” | 
0 جناحيها فسيقت 
اذا ؛ نتك لاكملة احنطة ملكت ٠‏ 
53 0 ما أراد الل" اهلاك” نسلةر 
سمت" بجناحيتها الى الطتير ان 
اذا طارت اللسلة هلكت ٠‏ 
٠ح‏ إذا ما الحتي”” عاش بعظمر ميثتر 
فذاك” العظم” حي" وهثو” ميت 
بن خا على جد حام له اج 
فالموتى هم الأحياء : أما هو فميت ٠‏ 
هم إذا ما الدهر”* جترة على اناس 
كلاككه اناخ” 
اذا أصاب الدهر قوسا أوشك أن بصيب 
أخربن ٠‏ 
هم اذا ما الشك + عونب“ زاد” شرأ 
و تُعدب” بعد هفلويه الوليد' 
عتاب الشيخ يزيده شسرا وعتاب الصبي 
شفعه ويرده ٠‏ 
ماج إذااما المثقل” + (شمتتد” بقلب 
فليس” نجي»” بالعقل الد:همو 
من لم برزق عقفلة برشد قلبه لم تحله 
الايام بالعقل ٠‏ 1 


١ كيم‎ 


5 
باحخحاوننتا 


اذب إذاما المرء لم يتكلم 
نقسدتع” 0 مقتني 


؟وس إذا ما ام 50 بر *ج' ملك مودة” 
فلا تر" حثها منه ولا دفكلم' مله 
لا نرج مودة من لا برجو مودتك ٠‏ 
سه إذاما امرؤٌ" و" من دنسه حاء ثاثا 
اليك” فلك" تغفر" له فلك” الذئتب' 
اذا اذانب الصديق وجاء بعتذر اليك فاقبل 
عذره : «الا كلت أنت مذنيا 8 
4ه إذا ما تأمتلت” الز“مان” وح 'فّه 
تيقلت" أن الموت” خير" من القتل, 
مصائب الزمان كثيرة ؛ ولكنهما متفاوتة : 
امكو سوءاً من 
: فالموت أفضل من القثل ٠‏ 
وكات إذا باسلة الم عدد” متضايلمع 
فإنك” ممن” ضيئم ” شع لخر ادي 
اذا أعطيثت سارك لمن شيمه فالذات 
ذنك. 
8ه ل إذاما ساقط" أثرى تصدئى 
وأنكر” قبل كثل” الناس_ نفسه" 
اذا أصبح اللثيم غنيا تعدى حده واألكسر 
نمسه قبل أن شكره الناس ٠‏ 
إذا ماقضيت_الدءيئن” بالدءئن ا 
قضاء ولكن" كان غمر *ماآ على غثر 
قضاء الدين بالدين زبادة في الغرم ٠‏ 
مه إذا محاسني اللاتي أدال “ ببا 
كانت" ذ*نوباً فقل : لي كبف أعلدذ 


أنت تعد محاسني ذنوبا فليف أفمل ١‏ 
خة ‏ إذا نطق" السكفيه م فلا تجبه 
تمضير" سن إجابته, الستكوت” 
٠‏ سإذا نلت” السكلامة” فاغتلمها 
و حك” بالسلامة من ب 2 
م٠‏ إذا نلت* ملك ”الو *دعفا لكل “ *هيكن " 
وكل”* الذي فوق' التشراب تثراب” 
إذا صع ودك لم أبال بالناس : واذا كنت 
إذا ونتر*ت” امر“فاحدر" عداوتئه 
من" ددعم الشوك' لايحمد" بداعدا 
احذر عداوة من أسأاث اليه : فإ نكل تحصد 
المنب اذا كنت زرعت الشوك ٠‏ 
٠6‏ ب أذكر” ولا تنس” الدين” باذوا 
وهل تراهتم” حين باد”وا عادو 
اذكر سن مات : فهل اه شاد بعد موته ٠‏ 
٠6‏ سا إرض” من الدهر ما أتالك” بهي | 
ما كلسم يوم ,يصو لك” الحليب 
افنع من الدهر بما بأتيك به » فليس الدهر 
كله صفواء 
و٠‏ أرئى الأجداد” تغلبثها كشيراً 
على الأولاد أخلان” التنسامر 
ربسا غلبث آخلاق اللثام على الأولاد وإن 
طابت الأجداد 0 


٠‏ ل ارى الامسن” قد فاتتني رد ثه' 
ما مضى فات ولن بعود ؛ ولسسث أشرف 
5 ساني 3 اأفد ٠‏ 
٠‏ ارىالناس“خلان الجواد ولا أرى 
بخبلا” له في العالمين” خليل” 
الناس اصسدقاء اللكسربم ٠‏ ولا صما يل 
م٠‏ أرى حلا تصان” على رجال 
وأغراخا شوال” ولا شسيان* 
من الداس من يصون يانه ولا يصون 
لمرقداء 
٠‏ أرىكل” ربح سوف تسكن م 
وكل» سسماء عن قليل تمفتشكه 0 
لا لاريم إن شعن مهنا ثارث : ولا 5 
للسباء أن 'تنقشم مهما تلبدت بالغيوم ٠‏ 


7 


0 حل الصا‎ ١ 
ع لي لات 4والهينه‎ 
مسوء الظين إىي‎ 
-اسمم" مقالة” ذي للب" وتجربة,‎ 1١ 
بشفد"ك” في اليوم ما في دهكره عل‎ 
اذا سيعت كلام الحكيم المحرب أفادك في‎ 
٠ يوم واحد ماتعليه في حياته الطو بلة‎ 
ب أشاب” الصغير” وافنى الكبير”‎ 
زخين الغداة و “مر العتشي”‎ 
كر الليل والنار أهلك الكبير وأشاب‎ 
٠ رأس الصغير‎ 


كلها 


1٠١‏ ... اتسلد” الناس_لاملم. ادعاء» د اطلو كتصحا عن الجتز'ع 


افلمسُو با هنو ننه علئسا 
ا الناس ادعاء للعلم اكثرهم جهلا َ 
8 أشد عيوب المرء جيثل عيوبه ١‏ أعانس” إخوائى وأ" بقى عليتهسو 
ولا شيء” بالاقواء أزرىمن"الجهل, ولسست” متعتان, أخأ لا تتعاتبله' 
الحبل عبب وآاشد انواع الحيل أن تحبل عاتب إخواني اذا اذنبوا عتابا بسيرا في 
عيوبك ٠‏ على صداتتهم : وقل أن تيعد ضديتا لا تعانيه , 


الساقس امسم الدتهمر م صسم 
لا نجع . وليفعل الذدهر ما بشاء ٠‏ 


١١‏ ب 7 تسسمى السر كة باللئست 

7 إذا تسوثل” أهلل”* و'دثم رقد تضحك المونور وهلوا حرين' 
ظ اصدقاء اللثيم آأشقى الناس به اذا أصبح انا محصزون فاذا تبسست وحدي لمت 
عساء تساي . وقد تضحك العزين ١‏ 


؟ # أعائب" نسسى أن تسساكست” خالياً 


ا ا عدا و : بجاهل ١‏ ن أغعاذله” للها من سهامهم' 
إذا الحلء' لم نفيك فالجهل" أحثزء' ومتوتائره بوه ,ركيت القع * 
لفد أحارك الله من رهمى سهام الأضداء 
وأنقذك ميا . لأن مكانك رفيع ؛ و السهساء 
تبلغ القلر المالي ٠‏ 


؛؟٠‏ د اعاذلثما أدنى الر”شاد” هن“ الفئى 


لني الحليع جهولا فاستعان عليه تجاهل : 
والجهل تفع الحليم أذا لم شفعه حامه : 
. أصسر” لأحداث الزكمان فانيا 

فر أج” الشدائد مثل' حل عقال 
اضصير على نضائي الدذهر مسر شان ماتلفرج 


وأبعدته مله إذا لم" بتسدتد 
كما بحسل العقال ٠‏ ما اقرب الرساد من الفثى اذا سأعده 
ل ا لين الح وما ابعده عنه اذا لم يساعده ٠»‏ 


داب من" صاحبئتثه' مثل' الجرتي' 
علسك بصحة الأخيار 5 قصصة الاسم ار 
داء ملل الحرب 5 


"١‏ - أعاذل” سن تشكتب” له النار ياقها 
كفاحا ومن شكتب' له الفوز” يتسعد 
سس كنب عليه العذاب لفى 'الحياة كفماها 
9س اصرف النفس عن كثير من" النا ومن كتنب عليه الفوز لفي الحياة سعادة ٠‏ 
ى فما كل” من" تنثرى بصديق 0 ١٠١١‏ أعاذل” منلايُصلح النفس'خالياآً 
لا تنعلق بكثير من الناس : فلمسم! كاهسام من الناس لاثر شد" لقول المفكد 
أصدقاء ٠‏ 


من ل تصلح تيه لم تضاحة الئاس ٠‏ 
ا 


+1 اس أعتسر اليوم” بأمس الذاعب 
وأعجتس” فما تلك" من عجائب 
اعثمير بوماك بأمنك , واشحجب للد هر فكمه 
فه من عجالب ٠‏ 
08 نم ار ف “لحار َك ححفكة" 
اعرف حسق الجار عليك : والتكريم يعرف 
به؟١ا‏ أعر مكان فيالد الات سا بحر 
وختير' جتليس, في الز“مان كبتاب' 
دصيرة الحمسان أعير مكان . والكتاب 
خير حايس 
٠‏ # أعطبت”كل#الناس من نمسى الر#اضا 
إلا الحسود' فانه” أعيانى 
ضي الناس كلهم عني ولكني عجزث عن 
ارضاء الحسود ٠‏ 
اخ ل آعثب القرب” 3 تحط * 
"و الا يدي الختطوبر - : قمض"و بسط ' 
حلة البعد مسحل القرب : 0 تتحول 
الاحوال بين ضبق وسعة ٠‏ 
+1 د اعلم" بأ زالضظيف” بلخبر 'أهلئه 
سبيت الثاه وإن لم' يساك 
اكرام ضميفك كان القسيف كير أهله سا 
انفى في سفره ؛ وان لم سألوه 0 
سيمع ا أعسل “بعليو نفمترت* في عملي 
نفك" علمي ولا تشرار لمر نقفصيري 
اعمل سا علمتك : ولا تنظر الى ما أعمله . 


تماى ميك ٠‏ و المصيرى 9 على ل ضاك 8 


وم د أغتشض" للسديقر عن المساري 
مخانة ان" اعيشى” بلا صدبق 
أفقده نأعيشس با صدايق ٠‏ 
وك أفادتنى الذياء' والدهر” آله 
ء دادىللن" لا يحنتل' الوا'دة مدي 
علستني الابام أن اخلاسي لمن لا يخلص 
لي : يضر بي * 
5 افاد نني القناعة” كله سر 
وأى” غنى” أعر” من الفناعه ؟ 
الذناعة ص وغنى ليس لهسا مشيل ,ّ 
تور افسدت بالمن”ما أو ليت" من ميئنر 
ابس" الكربه” إذا أعطى بماد 
ٌ غعليتك 5 فنننك فانسدث غطاءك سنك : 
والكرب لا سن" سا أعطى ٠‏ 
0-7 8 أفمال" مسن اتلد الكر ام*كر بمة" 
وجعال” من لد” الأعاجم أعسم' 
فمل الم 6 كريه وفعل اللذم الب : 
1 با قبل على التمسن ‏ واستكمل “فضائللها 
غانت” بالنفس لا بالجسم إنسان 
كن فافلا كامل المروءة ؛ فالانسان الساح 
01-7 لا يسك ه 3 
١:٠‏ اقبّل* من الدهر ما آناك” به 
من" قرء عايكنا بعيلسه نمعتها 
أقلة 325 أعطاك الدم ٠.‏ والفاله. سفناء 0 
6 * - 


5١ 


افنع مسن" الرزق با أوتيشه' 
ولا تكلف” مله ' ما كتفيديه* 
اقنم برزقك . ولا تتتكلف فوق ما يكفيك 
ملة ٠»‏ 
>-؟١‏ .أصون' ع رضي سالي لاؤ*و :د ذه 0 
لا بارك” الله* بعد العرض بالمال 
اننى أصون تسرف سالى : ولا بارك الله 
بالمال اذا ذهى الشرف ٠‏ 
“اه لحك مسن المسديقر 
لكل” بوم ضيقٍ 
الكمدالد ٠‏ 
ال آله اما مالي الذى أ مندق “ 
وليس” لي المال* الذي أنا تا ركه" 
اها تر كنه للورثة بعد موتي ٠‏ 
ةا الا بصعم بعلق” الباب” دونه 
فيش" الى جنكب الس ور ينفرعي 
رب نصوح لبعد ورب عساش يقرب ٠‏ 
1١5‏ له الانتصاد” بوه الأمور مسلكة 
والخترق لغ ؛ يل * إلا [[ض فك ها 0 
الاقتنساد ملك والسرف حر ن وهلك ٠‏ 
4س البشي” تمشراع” أهلله” 
و النلشك : مر عه * 7 , 2 
الظالم انضر عبة طللسهةء 
أ عه الى ”” تلتحى والعما للعتيد 
وليس للمتتحف مثل" الرعوة 


١45 


نكفي الحر أن تلومه ليرتدع اه والعيد 
لا 'تصلحه الا العصا ؛ والملحف الملح لا يكفه 
إلا الرد والصسدك لي 
1 س الخير” أبقى وإنطال الزكمان” به 
والفء ” أخسث” ما أوعيلت” من زادر 
الخضير سقى » وسقى حزاؤه وان بعمد» 
والشر أشد زادك خبثا ٠‏ 
6 ل الدهر” مترس”الرجال ”فلا تكن 
مكن تطيكشته المناصب” والر"“تب" 
ب الرأي* قبل“ شجاعة الشتُجعان 
الوه 42 ل" وهي” المحل” الثاني 
؟6 - الرزق' سغي كل: من سغيهر 
وكثل ” ذي رزقر سيتسئتكوفيه 
الرزق ه بطلبك وان لم تطليه » ولا بد لكل 
انسان أن يستوفٍ رزقه كله ٠‏ 
6س الرثفق” شمن” والأناة سعادة” 
نتان” ف أمثرر تلاق تنجاحا 
خير من العجلة ؛ فتأن تنجح ٠‏ 
4 السيد” البكر”” لا ستحيز” اذى 
ولا م سر" عددأه كما 
ببوح بأسرارهم اذا ا تتمنوه عليها ٠‏ 
ايل ب السيف* أصدق” إنباء” من الكتبر 
في حداهر الحتد”” بينالجد” واللشعبٍ 


في السيف النبا اليقين لا في الكتب . وفي 
حد السيف الحد بين الحد واللعب ٠‏ 
٠‏ الشرة 2 طبع و ودا المرر قائمد ”ة” 
الى دناياو” والأهواء" أهموال” 
الشر طبع في اللشرير 3 والدنما تقود المسرء 
الى الدنابا » والأهواء أهوال 
/ا6١‏ مد الفس ” كد" نبدؤه* صغاره” 
والمر' قد سكليه حذاره' 
سف الشر كوه الى كيرف وقد وى 
المرء من مواطن حذره ٠‏ 
الشكر” في الناس قليل" جد"! 
إن لم 'تصابرهم” بقبت” فر”دا 
قل من بشكر صاحب الفضل : فارض 
بالناس على ما هم عليه وإلا عشت وحيدا.* 
هه الشيء ذو نقصٍ إذا تنأهى 
والنمس” ننقاد” الى كداهَا 
اذا تم أمر" 2 نقّص ٠‏ والنمؤمن مولعة سأ 
ردها «٠‏ 
56 ب الصدق” أنعع' ما حضّرت أنه 
ولر ”نكسا تمع امرك كذ يه* 
احرص على الصدق فيسو دانم التفع 6 
وان كان الكذب ينفع أحيانا ٠‏ 
الصست” إنضاق” الكلام”آوسم” 
0 ذات” بوم ع 
سن : ولا بد لكل انسان 
أن سوت ٠‏ 


6 - الصست” حزم" ولبر اك 
سعد" بالقوكٍ وتسنى 4 2 أله 
١‏ دجم وكين فت اوويينا 
سعد القائل بقوله أو شقي به ٠‏ 
٠١+‏ العاقل” النشحرير' محتاج” الى 
ان" يستعين” بجاهل, متعلتوه 
رسا د اج العاقل الى الجاهل ليخأ صسسة 
ا 0 ) © © 
_ا 8 ان ع بالعمصا 
والحل ” تكفيه 
الع 7 5 باللوم والسد يا نو دنه اللا 
الفا ٠‏ 


الملامّه” 


500 العزم* فغيدر وقت العزمٍ 9 مرة" 
والازدياد” بغير العقل " 3 مأن"* 
العزم في غير وقته عجز . والزبادة في عي. 
العقيل نقص ٠‏ 
5 0 العنو' والسكفح' أذاة العا و 
١. 6 0‏ والمك2 ' اماس" الفاجم 
الصابر 1 2 م بالعفو والصمح . و الفاجر 
أدانه الخنث والمكر 5 
- العلى ' ننه هر بالخسيسر الى العثلى 
و١‏ . 3 5 0 1 بالمنى المنسوب 
العلم برافع سس لبس له ليسيب ٠‏ والحو ل 
بلق بن لد 
ب العيب“* في الجاهل المعسور مغسور* 
وعيب” ذي الششر ف المذكور مدكور' 
58 الجاهل مغسور وغبيب العالم مهو و 


ع 


الفحش مذموه" قبيح" كاسمة 
وائرء' محسود" بفضل علمسه 
النحش مثل اسه مذموم : والمرء بحسد 
على عليسية ٠‏ 
٠‏ الفقر” ينزري بالفتى في قومه 
و العين' يمفضيها الكريه' علىالقذى 
الفقر يزري بالفقير وان كان عالما » والكريم 
فضي على القذى . وان كان براه ٠‏ 
ابرذ _ القصد"' أولى من لوعي العايه* 
وكثل” شيم فإلى نصابه” 
التوسط في الامور خير من الغلو فيها : 
وأكل شلىء نيسابة ٠‏ 
ع1 ب الكمر” بالنعسة يدعو الى 
زوالهما والشكا* أبقى لبا 
انار النعسة يودي الى زوالها : وشكزها 
يدعو الى بقائهيا ٠‏ 
ع امال" يفتى ولق 
والذ"كر' ابقى و«اجلسبل” 
بفنى المال وسقى الذكر الحسل ٠‏ 
ما ب المرغ بمد الموت أ“”حدوثة” 
مُفنسى وتبقى 03 آثاره” 
انما المرء حديث الئاس بعد مونةه وهو 
إشلى وسقى ما نرك من أثراء* 
اب المسرء' منسوب” الى فعئاسهر 
والناس” اخيار" وآمثال” 
يعرف امرء سا شعل : والئاس بعد موتهم 
لا نبقى الا أخبارهم ٠‏ 


ذا 


كبا المر» د كد بقكدم * دشاه' على خطرر 

بالكثر"ه منه وينآها على سخئط 

بجيء الانسان الى الحباة كارهاً. 
بات الناديء* ‏ شعنت 


سل لان # ني بثلايمة || 
0 ل يليا 


0 مواتئئناء 
9 والخحب* داق العادر 
0 اب” المحكض” سلاح” الفاجر 

سلاح الغادر ا والغثشى وسلاح الفاجر 

0 : 
النام ى'اخلافتهم شتتى وإنجبلوا 
على نشما به أرواح, وأجساد 
يخدلتف الناس ف أخلافهمسم وتشابهود 


ا 


م/اأاسه 


ورا الناس' ف فهر تهم سكلواة” 
0 وإن* تاهث لإسسام الأهوا*” 
اداح وردان الشيعة مختلفون في 
فغات الناس» سرون" الى الفسايات 
يأك 000 1 وا فى تاني 
هكذا اليف : نسضي آمة منهم ولاتى أمة 
أخرى ٠‏ 
ب الناس' سجرون” على الأعراقر 
بتجرون” جر'اي الضشكر العتاق. 
الناس 00 ن ف الحباة على حس بأ لسا بهم 
كنا تجري الخيل ٠‏ 


0 هيع عطى6ة # ير” ./ 
#ما ب النفسر إل أ تمتها هواها 
فافرة" نحثو” ركداها فاها 
اذا نركث نفسك على هواها أسرعت الى 
الباكك ٠‏ 
عمط البومة حاحتنشنا اليك” وإنما 
تُدعى الطسبب” لسساعة الإاوساب 
مانك . والطبيب اننا يستدعى عند حاجة 
ا | 
ار بش اليه _ 
أما الطعام' فكثل' لنف كما اشتهت 
و احمل” لسباسّتك ما اشتهاء” الناس” 
: 00 / هه 5 
كل ما نشتهي والبى ما نشستهيه الناس.ء 
كما ب "مر تيسو أمرى ؛ تمر اج الاتوى 
ولام > لاستسي الا كنيع 
فد أمر نهم سا بد ماجهمو فلم هوا , 
لا رأي سن لا بلاع 
4 امه اللا عار 6“ سسردوده 
و المتاسبى ع ف : فسة" محسسيسو 3م 
المال عار بة سسطردة 0 والتقفوى حار زاد 9 
هما أن المدني" اا« خمكاء والعفو واسء" 
ماو ام .نكن" ذنن” نا عشرف” العدر” 
انا مذاب وآانت واسم المغفر هق ء وهل يعرف 
٠.‏ 5 #- 5 
نضل العثو الا عند الذنوب 3 
قا - أن 4 أ كه ناعس' 
كسم الى كلسم نلنافسس' 


اثنيه سن نومك وكف عن ممازعة الناس 3 


لاح مو قا لوف ون لح وم دوو ووه علا لمم وول وا 


رابة سام 
باأم خالد رب رجل بسعى ف خي آخر 


لا بسعى ٠‏ 


لفاضد 


ةل المم ولذة فللامور أواخر 
أبدا كسا كانت" ليثنة أوائل” 
وأوائل ٠‏ 
+ # إن"كنت”نعفو فاعف عفو ملينى» 
احسائه إن التفرم” رهوب 
اذا عسوت قل 01 عفوك 'امأ هاما . 
والسكر بم تعسو ٠‏ 
لبن اه : ار 
6 ك إن” اسم" تدافسع” سبعا بياس 
مستت ذلا للماء اناس 
اذا لمعت ذللث ٠‏ 
وت إن اتياع” المرء. كثل* شبوه 
قبس للقاب لباس” فتسلوه 
الباع الشهوات مدعاة الى قسوة القلوب ٠»‏ 
ها 5-7 إنالأسود أسود” الغاب هنبا 
35 المحارب الباسل ملصثة ألى قلل 
خصيه لا الى سلية 0 
+ ل إنالامور” اذا انسدءت”مسالكنها 
فالصبر” 0 منها كل 2 ما ار "نتنها 
بيبقااب إل النقفا” ما ترى قلييل 
جتدء اهل الغمفثلة الر>حيل' 


ىكذا 


بقاء الانسان في الدئيا قليل . وما آسم 
إن الجد بدين في نول اختلافهما 

ل تدان ولكن يفسلكد' الناس 
لا الفسيك الليل والنهار وك 


الدين شسدولء 


كن الئاس هسم 


وليس كل* دوات المخثلب الستبلع' 
كل الثاس يحسلون السلاح ولكنهم لبسوا 
يدون استعياله ٠‏ كسا أن ذوات المخات 
والمراين اعت كلها أسو دا 0 
ل 00 إن القفسات” ححةة” التصابى 
داح الجلة فى الشسباب 
حجة الشباب ف هوه شبابه . وف التشباب 


المسسال الثميان” والفراغ” والحداه 
00 8 للسرء أي ”, 50 2 5 
*.+ ا ان السدوء وان أبدتى مسالمة* 
بوماً إذا أمكلته ركو" 
العدو اذا سالمك فليس سلله الا التظارا 
اغلة منك حتى بثب عليك ٠‏ 
56# ب أل العقيف إذا استعان” بخانن 


2 
و اتسصت ؛ 


كان العقيف” شر نكّه 9 الماامد 


اذا استعان الشر نف بخائن كان شركه فى 


١أ55‎ 


57 أن اه م أمظ إن 
١‏ ؟* ‏ إنا لفي زمن, ترك القبيح به 


مين اكثرر الناس, إحسان" وإجبال' 
حسينا في دهرنا هذا الا” يسيء الينا 
الناس 8 
إن الكذوب” اذا ماكان ذا كذبر 
اخبر” القوم” ل بقتبئل'وإنصدفا 
الكذوب لا بصدق وان صدق ٠‏ 
05 سأك الك ام إذاما أسسرواذكروا 
من كان بالفثهم في امزل, الخشينر 
الكربه اذا أسبح غنيا ذكر صديقه أإيام 
فقسره ٠‏ 
٠0‏ ان الذي شعجيه بُلوه' 
سس أغحيه الوه ساءلة لمنية ٠‏ 
+ ا انال وءةة لبس "> تدركيا ام ؟" 
واراث المكاره عن أب فأضاعها 
١‏ 0 المحد” فتى ضيع مجد آباله . 
همات ن؛ المضاات* تدنهي أء قانئها 
وشساتة” الأعداءر 
تننيي مصائت الانسان وانقى شساتة 


بأخر محسنا ل 


الحمساد ٠‏ 
إن العلم” والطبيب” كلاهلسا 
لا بتصحات اذا ها لى شك أ 
لا نصح المعلم والدين الا اذا أكرمااء 
+١‏ - إن المقادير” اذا جلر اثلا 
احلزان” عتبئنا وقثرران” علبلا 
ادا جرت الاقفدار افر حث قوما واحزنت 


قلوماء 


١م‏ إن المقادير” اذا ساعدت” 
اللحتت لمان بالعسازم 
عوم ب إن النساء” ب باحين" ختلقن” لنا 
0 يم 8 الرياحينر 
را'لحتها الذكية ٠‏ ْ 
+ ب انة بعضاأ من القر ين و ا“ 
ليبس” ا وبعفةة أحكاة" 
عض الشمعر دكسة وبعضه هدبان 0 
ماع ان اختسمو” الله بعفرانه 
فكل” بالاقينله” سهل” 
كل ما القاه فى الحياة سهل اذا ختم.الله 
لي بسغفرنه ٠‏ 
. ان ختائف” الوعيد ليس بار 
ائما العار' كاثه ختلفت” وعلد”ك 
اذا أخلفت وعصددك احسنت واذا أخلفت 
وعدك اآذنت ٠‏ 
بام دانة خر ' الدموع عيناً دمع 2 
رعابة" فاستتهاا* 
خا الدموع دمعة حلان ٠‏ 


اا 


إن دون السؤال والاعتدار 
خلمكة” دسعية على الأحسرار 
بين سؤالك حاجتكوالاعتذار عن عسده 
نلسينها موقتف صعب على كل حر ٠‏ 
بواء أنة عصلزا الياس سيا 
50 5-8 ؤءل” الأمساني 


عز الياس خي. من ذل الأمل ٠‏ 


+٠‏ إن” غدا لا تستطيم دام 
وأمس لا تقدرا أن 'ثرادة 
انت لا تستطيع أن ترد أمس » ولا نستطيع 
أن انسئم الغسد ٠‏ 


اواك 


7-١‏ إنة في الموج للغر يق لتعثذ”رأ 
واضحاً أن" شفونه تعداداه* 
لا بعد الغريق الامواج ٠‏ 
+++ إنك إن لم نرض” بالمسالمه” 
1 لم تصحب الئاس" على المكار مه" 
اذا لم ترض بسسالمة الناس لم يكرموك 
وام يسالموك ٠‏ 
مأك للاعتدار حقاًمى العف 
وابراه المثقر” بالانصافر 
ستحق المفو . 
ب إنسا الجود” أن نجود” على من 
هو للجود والعطا منك” اهل 
الجود هو أنْ نجود على من يستحق ٠‏ 
مم إنما الدنيا كرؤيا ساعةر 
من" رآها ف ر“حلكه” وانقضست' 
الدنا حلم تمرح به ساعة ثم ينقضي ٠.‏ 


المدر ؛ 


ارس 35 
ات الما ذال ”7 مسن شيع 

وارتدى المزء مسن تلم 

الذل في الشسع والمز في القناعة * 
إنسا قمر كل" شي , 


/ا5ا 


4 - إن ممن* أحوجتك” الدهر' اليه 
فتعرضت” له” 


59 إن هدايا الرجال مُخئبرة” 


عن فتد'رهم قلئلوا أو احتتفلو! 


المدانيا على قدر المهدين ٠‏ 
إني أريد لل ا ا 


انا اربدك لحاجات الديا ولا أردده 


لضفاعة الأخرة ٠‏ 


ام د أوشك”* أن لابدوم م وصلل أ 


ف كشل” زالاتسه و 


اذا افرت صديقك في كل زلة لم بق 


؟م؟ # أو “ضمح الشعر” اذا ما قلنته” 


إنا السائر» منه* ما و “ضح 


أسلير” الشعر أو ضحه ٠‏ 


ساو كلا مشو #الذبان* ونوتر ته 


إن الذباب” اذا علي كري' 


لو زجرت الذباب كلما طن كان علي كناء 
أولاك إخواذ" الصفاء راز تم 
و ما الى" إلا إفليم 0 
رزنت أخوانى واحدا بعد واحد ؛ ففقدت 
كفي وكنت بها أصول ٠‏ وائما الكف اصبع بعد 
اصبع ٠‏ 
8 أيا أسدأ فيجسمهر و “طفع 


وكيم" اندر أرواحة حثمشن كلاب" 


1١5م‎ 


2ه لدي | 
اذا احتحت الى انسان وسألته هنث عليه ٠‏ 


أنت أسد ؛ وروحك ردح أسد : وهئالك 
أسود أرواحهو أرواح كلاب 0 
“مح أي” اعتبار, لذوي الأبصارٍ 
علد" اخثلاف اللكيل والنهبار 
ما اكثر عبرة من تبر عندما بطلع النهار 
وباني الليل ٠‏ 
بحسم د اباك" والغيسة والنسيسه” 
فإلنها . ذه" لس 0 
لا شعل الغيبة والنديية الا لثيم ٠‏ 
مم5 أبامئنا تسيره | كاأنهيا تطلي” 
بامنا تنقضى مسرعة كالها تطير لير انا ٠‏ 
4 دأبة نار قدح القادح 
وأية جسدة بلغ المسازح” 
الفاح للشرارة الصغيرة بشعل نارا كبيرة 
والمازح قد بلغ سزاحه ما لا إسلفة الجاد بجدةه 
56 سند أين” الدي البير مان من باما له 
ماقؤمئه ؟مابومئه ؟ ماالمصرا'ع 0 
: ّ 
أبن مضضى فرعون الذي بنى الهرم : وماذ 
فعل قومه ؟ وكيف عاش ؟ و كيف مات ؟ 


أصمل' 
ل © م 0 


هذ ٠»‏ 1 ب 


4 سأيسن امسازت 
الجادل 
كاثوا سسكئون البيو تو القصور انوا 
يسكنون القبور . 
البسانس” 
إن سد العليشر سلما 
ان بعد المسر سراء فأفبير ٠‏ 


؟:؟*س آها 


اد ] 


+:؟ ل أشها الشامت” المُعيدر' با 
قر 7 زر ” الم 5 المو”فور' 
سعزل عن مقائيه . بل أي إنسان لا نصييه 
المصائب واللوائب ٠‏ 
:1 - أشُها الماقل' اللسيب” تصسبسّر 
205 8 ع كل 0 350 
3 سكا له ان وغابه 
أصمر أ بهسما العاقل . نكل 


٠ ونهمابة‎ 


5:؟ ‏ ايها المتدي جميتك تسم" 
إن حسن” الجسيل بالإاتساهر 
اذا احسنت فلمم احسائك : فالاعسسال 
بالسام ٠‏ 
حسرف البساء 
46؟ سا باب" الله 5 بابر بش نتجى 
نما وراء” 07 رجاه' مث “نجى 
حي باب تر تجيه باب الله : وليس تدم 
5 : 
3 عا نش مني هلد “وقد عبلت 
١ن‏ الشجاعة” راد يا ل 
56 معرض للتهلكة ٠‏ 
فر" الى الفرصة وانهض" لم 
ريده 5 ا 5 نهى” لا م اند وه 
بادر الفرصة فائها سرعان ما تمضي ٠‏ 
بإحسا نك” البالي 
ل “غد”ه.رهاامان” 


مغ؟ سانا 


ه54 بادر" 


ادر بال حسان ما دمت قادرا عليه ٠‏ فمسا 
ندري منى تنقلب بك الليالي ء 
6 بادر” فإن الزمان غسر 
من قبل أن" فْطن” الزمان” 
بادر زمانك بالعممل أو باللذة قل أن 
بمطن اليك ٠.‏ 
+ بالرفق_مارس"ولاين”من“تخالطته 
ترح" وغالظ” إذا لم" شفع اللكين” 
ارفق بمن تعاشره فان لم ينفع اللي فعليث 
بالشدة ٠‏ 
5ه بالصبر_ندرك” مانر جوه من امل 
فاصبر" فلا 8 35 إلا بعد 'و” فر “ج” 
بالصبر تبلغ أملك . فاصبر فعقبى الضيق 
فرج . 
+ه؟ _ بالذي نفتكذي نموت” ونحيا 
أقنثل* الداء للنعوس الد”واءث” 
في ملعامنا موائنا وحماننا » والدواء طريق 
الضاء 0 
4 بالملءم تصلح” ما نتخدى تغيثر “ه 
فكيف بالملح إنْحلت به الغيكرة 
المللح يصلح ما نخاف فساده ؛ فكيف 
لسع اذا فسد الملح ٠.‏ 
وه بداتثم" فاحس نكت "فاثنيت” جاهداً 
وإن عدت" تيت" والمكوده أحمّد” 
أحسنتم إلي أولا” فاثنيت عليكم فعودوا 
بالاحسان 'عد بالثناء ؛ والعود أحمد ٠‏ 
05+ # بدا لي أي لست" مدر ك* مامضى 
وله ا اذا كان” جاتنا 


5 


لست أدرك ما فان ولست أسيق ما سوف 
سأي 
6*5 بذا قضت الايام ما بين" أهلها 
مصائب” قومر عند" قوم فوائد 
هكذا قضت الابآم : مصائبٌ قوم 
5 5 7 
قوائدك وم ٠‏ 
ه؟ ب بشاشة" وجه.المرء خير” منالقيرى 
فكيف” بمن"يأني به م هلو > ضاحيك' 
خير من قراه . وأحسن من ذلك أن تجحصسع 
لضصشفك بين النشاشة والفسافة ٠.‏ 
بذه؟ ‏ بغاث” الطير أكثر'ها فراخاً 
وام” | تصقر مقلات" تزور' 
ضمفة كثرة الم الل , 
القفوية قليلة الاولاد ١ ٠‏ 
2 بكى على ما فات” من عمسسر ٠‏ 
وهل” بعد الدمع' عسمرأ مضى 
تبكي على ما فات من عد لك و النكاء الاتعيد 
اككاههت 032 سس الأمس كلسا مَضى 
سكى عله 01-7 ف غّد م 
نكيت من أمس فلما جاء الفد نكيت 
عله ٠‏ 
++ # بلوت”أمور” الئاس من عهد دم 
فل آر> إلا هالعا إك > هالك 
الئاس هالك بعد هالك لي 
+5 بلوت” أمور” الناس في كل” أمةرٍ 
فلم" أر” أهل” الخير_ غير" قتليل, 


٠ 


ما أقبل أهل الفير . 
4 س سن“ بثق الانسان” فيا شويه 
ومن" أبن" للحر” الكر بم حاب" 
ليس للانسان منيثق به في مصائيه ؛ وليس 
للحصبر أصحاب ٠‏ 
سد لى عساإنة العداوة” م "'ها 
ضغائن“نبقى في نفوس. الأقارب 
أشد المداوة عمداوة الأقارت . 
555 سا سا ترى الداهر على حسالة 
نومآ تر اه* الواها 2 3 
حرف التساء 
9؟ ب تأمل' سطور” الكائنات” فإنها 
مين" المملا. الأعلى اليك" رسائل: 
الو جود كتتلاب : والخلااق سطوره 3 
وَالكتاب رسالة من الله الى الناس ٠‏ 
5 ل تأتن” فلا اتسلطيم' رأدة مقالة 
0 ع 
اذا القول” في ركلانه فارق” المسا 
انت لا نستطيع أن ند غلط لسانك اذا 
تارق مك . 
4م ا نأنة في الشي» إدا رمكله 
لتعرف” ”+ # ن” العبى” 
الكسير سس الشيسمر ل 
٠س‏ تتبنا لمن" رشمسي و بمصبح' لاهيآ 
ومرامئه* المأكول” والمشروب' 


ما اتعس اللاهي الذي لا هيه غير متسامه 
وشمرابه ٠‏ 
١ب‏ ب للدي عيو للهسو ما في فلوبهم 
والعيئ” تُظهر” مافي القلب أو تصف” 
عر انبا ظره اعد 
دليل القلورب ٠‏ 
تتتبشم' الأمر بعد" الفوات, تعرير 
ل كر" وتتسي' 
اذا تبعت ما فات فقد خدعت ثمسك : وان 


نكت ما بين بديك فند قصرت في آمرك ٠‏ 
والمقادبر” 4 تعمل" 


با اعم 


17 كعد 58 وتعجل”" 


أنت تتمنى ونستعجل الخير . والقفدر 


بل ما بريدء 
باب تسحلكم "عن الاد* نين واستتبئق و'دكهلم 
ولن* نستطيع” الحل “ حتى تَحَناكتا 
كن حليما على الاقارب تستبق حبهم لك , 
واذا لم تكن حليما فاصطنم الحلم : فالخلام 
بالتحلم ٠‏ 
ونب تحسل" ز“لعة” الإخوان عللهثم" 
إذا ز“لتواوانت” بهم رافبقا 
اذا زل اخوانك فتحمل زلاتهم فى رق 
و غصطف ٠‏ 
:بام ب تخالفت الأغراض” ناس, وذاكر" 
بار ومثشناق" وبان وهادم 
همكدا النامي” : ناس وذاكر ء:وسال 
وعاشق . وبان وهادم ٠‏ 
ب؟ # تخ و “فني صر وف “الد هر ستكى 
وك" من حالف مالا يكون” 


سيسى تحوفي سروف الزمال , ورياء 
حافت الانسان من أمور للا الحداثُ ٠‏ 
مام لذ “كثر نحلدأ والحديث' شحون' 
ندذكر بلاده فحن” اليها كأنه مجنون . 
والحلون فلون ٠‏ 
وبر # اتخاه” دنيا إن تاملتتهسا 
وجدت” فيها تمن" الله 
لماذا تذم الدئيا وهي طلريق الجدة ٠‏ 
,مع سن ترجو عدا ولد" كحاملة 
أذاانت * وما ندارون” 3 تاد 
أنت ترجو غدك . ولا ندري ما باني به . 
كا لتحيلى لا لدرى ماذا تلد ٠‏ 
ب ن فق" أبهما المولى عت 2 
فإن الرفق ق” بالجاني شاي" 
ارفق لأنباعك با سيدهم ان أساؤوا . 


مع ع ترافشق 


فالرفق نوع مَن العتاب والعقاب ٠‏ 
؟معاترى الجبناء” أن العجر” عقل” 
وثلك” خد بمة” الطتبع اللكلو 

الجمناء يرون الحسن عقاا فبخدعون 
أ نمسسهم يلو مهى ٠‏ 
ب تربدين” أن أرضى وأنت بخيلة" 

ومن ذا الذي بشرضي الأخلاء بالبئخل 

انث لا نجودين علي بشيء ثم نطلبين مني 
أن أكون راضيا : والبخل لا يرضي أحدا ٠‏ 
:م؟ ب ثر بدين كيسا تتجمعيني وخالداً 

وهل يُجمع* السبفان وبحك فغمد 


لفق 


. بد هده المراة أن اعم ب ى اث بن رجحل 
آخر . وهل في الامكان جمسع سيفين اثنين في 
عه_د واحد ؟ 
8 ب تريدين” لفيان” المعالي رخيصة” 
ولا بد دون" الششييد منإبر النحل 
لا يد للسحد من غيل وجهد . كنا لا بد 
من ابر النحل لبلوغ الشهد ٠‏ 
كما سا زد حب ” النساس” عا بانة 
والمت ل" العذني* كثر ' 
العذب كشي الرواد ٠‏ 
م5 الع تزكود” من الدنما متناعاأ فإنه 
على كل” حال خير زاد المزوادر 
الخير اطلبب زاد ف الدنما ٠.‏ فنزرود من الهز 
ما استطعت ٠‏ 
م تسل؟ عن السوه فليس"” شىء" 
تقبو .وله عبويكك : «رزائفت؟ 
اسل عن همومك » فليستث ندوم 6 يكل 
يا شى» دوه ٠.‏ 


ال احا م ”2 


فلم؟ لد تشتدكدي تتفم “جى 
كسارب اضية 
اندي اننها المصائب فلا بد من الفرج. 


٠ه‏ ب اتتصفو الحياة“لجاهل, او غافل, 


و يذدتب”* 6 كمد فوٌاد الحاسد 
5 #2 7 


الممسود نمكم بلمسة الله . و الجاساد 
يدوت كمدا 0 
كذ؟ا هه تضدت” الضصير” مسن رْ أداريه 
ويخليف* لنكك” الرءجثل' اللكرير» 
ريما تفعك من تزدربهاء وأخلف نلنك سن 
تر نضمه ٠‏ 
جة؟ ب نمكم فليس ” المره” ولد عالاً 
ولس" الخو على كن" هن جاغلة 
تعلب : فالعلم بالتعلم : وما أنعد المرق 
ذة؟* . نعواد الخير” فئلك” عساده* 
لد أعو الى الفبطة والستعاده” 
الخد عادة فتنعودها تسعد" وتلسعد" ٠‏ 
> تككم وسكد”د" ما استطعت“ فإ نما 
#لرئاةح * والسكرك” جناة: 
لكي وليكسن كلاياك سد يدا 5 فالساكت 
داسك والمتكلم حي ٠‏ 
53ل تثلجي الضرورات” ف الأمورر الى 
سلوك مالا بليق' بالأداب. 
الضرورات تبيح المحظو رارك ٠‏ 
بيهم أ نلد” لويم 5 
ومن" ه كله 5" الى نا 
ه؟ ‏ لتلثفى بسكل بلاد. إن حللت” بها 
أهصلا” بأهل وجيرانا بجير ان 
ف كل بلد نحل 03 ايد أهصلا بدل أهلك 


وجيرانا بدل جير انك ٠‏ 
بو اس تللم بالك قبل" المسات 
وإلا فلا مال إناقت “متا 
تمتع سالك في حياتك : فانه ليس لك 
٠‏ # السلعت” ملها نوم بانوا نظرة 
وهل وا مق" من" رق ملتماظم” 
كان متعتي من الحبيبة نظرة ظرتها الييسا 
بوم سافرت .وهل تكفى اللمحب النظرة 
المحاى ٠‏ 
أل السوتث إية' ِ د” في الغابات حو نا 
ولا نر ضى مصاحمة” البيكقه 
نضلات الثعالب ٠‏ 
.م # المووات” مء” المرء حاحاتث” 
واسقر له حاحة" نما نَقَمَ 
حاحة الانسان ناقية ما بقى الانان حيبأ 
اذا مات اتنيث ٠‏ 
سوم ذا اال" للر افق والنا'تي 
ما لم شل" الجيل و النتمنتي 
قد تدرك بالرفق وائأناة ما لا تدركه 
بالجيل والجيه ٠‏ 
لل النقل” نلذات” البوى في التنقل 
وراد ك لصاف لانقف عند" منهل, 


لس سو 


أو الج لاسا ولو ل وا لول العو ا 1 


حرف النساء 


هعس بنتت'علىحفظل العهود. قلوبت 
إن" الوفا” سحية سحة” الاحسراد, 
لقد حفئلنا عهه الأصدقاء 5 والوفاء» تسةاةه 
اللسالاء 3 
بلس ثراء” الى من دون إنفاق ماله 
فساد" وإثماق” الثراء تماؤه' 
اذا أ قت مالك زاد واذا جمعته ولم تنفته 
نقس و 
بلج لذ راع المالار يفنى بعد حسينر 
وتبفى | الياقيبات” الصالحات” 
ثفةة* متحائلة. لسر 
ثفة الانسان بالزمان ليس لها أساس ٠‏ 
بت للا“ اجثو"د'ها العتيسن” 
الراح” والدعينار” والمستديق' 
لاثة اذا عنقت كانت أكثر حجودة ! الخمرة 
ار والعقك” والستلامه 


با “اس له 


> 5 ثالا يه اطول 


العامة في ثلاث 
ووس د ثاكثة اذهب" عن قلبي الحتركن” : 
الماء* والخضرة* والوجة*الحسّن” 
ثلائة نذهس الحزن ؛ الماء و الخضرة والوجه 
٠ 0--‏ 


1 


2 لجن عن غير ها كافيه : 
المننى والأمئن” والعافيه 
لائة تكهي الانسان ان تمتع بها : الأمل 
والأمن والعافة. 
"٠١‏ ب ثلاثة" فبهن* للمثائك التتلف" : 
الظلم' والإهمال' أيضآ والمشرف” 
هلاك الدولة وأصحابها 5 ثلاثة : الظلم , 
والاهمال : والتبذير ٠ ٠‏ 
1" لس ثلاثة “ ليس” بها اشتراك* : 
المسلط* والمر*7ة' والسُواك* 
الناس د في ثلاثة. المشط والماآة 
والسواك ٠‏ 
ماعب للاثنية" لبس ليبا أسان” 
المال” والسسلطان”* والرءمان* 
لا آمان لثلاثئة : المال والملك والزمان.* 


ام ا للالة" هن. ن* دواعي التفم : 
العرس والبتعي' 00 
دواعى اللقمة ثلائة : الحرص 
و الكفر بالعسة . 
0١س‏ ب اللاثة" يسقى بها السسلطان” : 
المدثل” والتكديير' والاإحسان” 


د 


سبقي املك ثلاثة : العدل وعسن التدبير . 
وفعمل الخير ٠‏ 


1" ثلائة" مجهئل” مقدار'ها : 
الأمن” والمصسّتحة والقئوت” 
ثلاثة قل أن انعرف الا نسان فسمتها ماداست » 
فاذا زالت عرفت : الأمن والصحة والطعسام 
(أء العمابة ) . 


1 


1" .. تسل" بكاسٍر غشروره 
والح آخراهما 0 أو 
خلان مغر ور وكانه سكران » وشارب 
١س‏ ثلاء" من أميرر : خير ' كتسلبر 
لصاحب لعصةر وا شراء 
أصداب النعم ورجال المال بحدون ثلناء 
حكامهم وملوكهم عليهم خير كسب لهم لانه 
يضمن لهم نقاء ثرواتهم ولعمهم * 
١س‏ للوب” الر”ياء 3 7 “* هيا تنه * 
فإذا اكتسيت” به فإكك” عاري 
اذا كنت تلبس ثوب الرياء فاع لم أنك 
عارٍ » فثوب الرباء ظهر ما تحته ٠‏ 
نذنن “ثياتك” إن بلين” نتحد* سواها 
ولمّت” بواجد رعرضا معرلاقن. 
اذا بليت ثيابك وجدت ثيابا أخرى . 
م لكنك لا نحد شرفا اذا دنست شرفك ٠‏ 


حرف الجيسم 
#يم ب جالس" عدوت تعر ف" مابكاتمه 
يبدو القلى فيحديث. القوم والمُقلٍ 
اذا فلرت الى عبن عدوك أو سمعث كلامه 
بدث لك عداوته في عبنه أو في حدلثه ٠‏ 
4" جامل"أخاك اذا اسثئر“ثت” بودثه 
وال" به عقب" الز“مان عاو د 
اذا انحرف صديقكك عنك أو كاد شحرف 
قسايره وحامله فمنى أنْ بعود الى ثفسه ٠‏ 


وتوميو دفوو 


وب ب جانر جلى ذلا وأفبل” 6 
لقد أذنست” 3 ل 
بم ب جراحاث” السّنادر لها النئام” 
ولا إتتحام” ما 2 اخ اللسان” 
جراح السنان تلتثم 5 وجصراح اللسان 
يه تلتكم ٠.‏ 
ببسل # جر بت* د“هري وأهليه فما تركتت” 
لي التجارب” في ود” امرىه, غراضا 
أصبحت لا أحرص على ود بعد أن جربت 
الناس 0 وعر فتهم « 


مجم # جروح” الليالي هالتهثن” طبيب” 
وعيش” الفتى بالفقر ليس" يتطيب 
لا تتداوى جصروح اسان [بدسي 
عيش الفقير ٠‏ 
بم # جز بنابني شيبان“أمس ربيقر "ضيهم” 
وعدن بمثل البّدء والمّو'د أحمد' 
جزينا بني شيبان بسا فعلوا : وان عادوا 
عدنا ٠‏ 
جم ل جزرى الك * الدائد” كلم خور 
واقك "بها كنتوتى :من" صدبلي 
لقد عرفني ما حل" بي من أزمات عدوي 
وصد يقي ة : فجزاها الله خيراً ٠‏ 
إسجم#. جمال * آخي النثهى كر”م" وخير” 
وليس” جماله عرض 557 
جمال العاقل كرمه وخيره ؛ وليس جساله 
في لوله وعرضه ٠‏ 


بم # جمال“الوجه مع 'خبث خئبث النفوس, 
كقنديلر على قبر مجوسي 
اذا كا نالوجه جميلا وكانت النمس خبيثة ؛ 
كانا مثل مصباح على قير كافر ٠‏ 
بهم __ جمعت مالا ”فنك ' هل جمعت "له 
نا جامع” المال اياما تر" 
لقد جمعث آمو الا طائلة فهل نفسن تمك 
حياة طويلة تنفق أموالك فيها ٠‏ 
وحم د جنى أب ولعا ري 3 
إن للش ابن علد عه” السنوء ماخوذ' 
جنى غسيرك جناية فحلت عقوبتها بك . 
وربسا أخد مر 0 بحنانة غسيره ٠‏ 
جنى سارة مسا عر كان” عار مها 
وصاحب”الفترس أولى الناس بالثشيره' 
هذا اار جل سعى وغرس أشجار ا لم اللملع 
لسار ماءغرس : وكل انسان أحق باقتطاف؛ 
سرة مساعيه ٠‏ 


وت جلى 


باجم #9 احتهد ' البلدءر صحية” صسحية”* الأضداد 
بع #| 
نإتها كلسي على الف 2 
ما أصسب صحبة من لا شيهك : لكأ تسب 
النار تكوي القاب ٠‏ 
بحسم ._ جتهل “الدبائة "من إذا ع نسست"اه” 
من أمناع شهو انه علدما تبسر لله لبن 
نتقي » 
لمعم # جباء” لاد عداو *هم 
لبنست الختلتتاذ : الحيل” 


يا َه 
و اهب : 
.ب 


"© 


أتتم نجهلون على وأنا الصديق : وتجميئون 
عن الاعداء ٠‏ وشست الخلثان الحين والجهل 8 
1 م ١‏ 0-30 3 5 3257 
جواب 1 لفحشر السكوت 3 
جود* الفتى يكفيك” تسآلئه 
والعلد”م” خير" سس سان الى كا 3 
ا كا 2 8 8 0 
سؤاله , واذا كان - فا( السأله فالفك حير 
لك من سوال من لا عملي ٠‏ 
حرف الحاء 
6 حب" المسلامة سثني عر م ' ضاحية 


عن المعالي ويشخري المرء” بالكسلر 
اذا كان المرء يحرص على السلامة لم نطاب 
المجد ورضي بالكسل ء 
سس حب * هذا الحطام قد حعلم” النا 
قدسأ من عهد ل وآدم” 
حب حطام م الدنا حطم الئاس «نذ افير 
' اذارات" ذا لعسةي 
رلته اذناتها 
بل ان الكلاب اذا 


لصحي 
يصة ماس ن* إليه وحم 
الناس بحبون الأغنياء : با 


رات غنيا بصبصت بأذثابيا ٠‏ 
1 سس حلى راجعك ' وأقلامي قوائل” لي 
الجد” للسيك لبسة المجد” للق 
عرفت أن المجد بكتب بالسيف لا بالقلم اه 


.8 * . حتى متى إبلعس” ليث” تسعرى 
55 1 , # ا ”© هه 
سأل به السكيل' وليس” بداري 


حتى مثى 'بلعب هدا الانسان الغافل وقد 
جاء السيل وهو لاه عنه ٠‏ 
اك حذكر تش كالكبر “لاد علقكك مسسيطه 
فإنه” مانيس" نازعشسه الله 
الكبر رداء الله فلا تلازعه اباه! 


40 # حرريي” بالعلى من" يصطئفيها 
ويفتحم” الختُطوب” السّود” فيها 
من ملاب المجد واتتتحى الخطون السود فى 
سبيله كان جديرا بهاء٠‏ 
ميم 58 حسب”الفثى أن تكون ذا نسي 
مسن * 0 : لعير” 3 9 - 3 
حسب المر» الشسية يا بآبانه و 
5 حي" الفتى عقلكه خا9ء بعاشر'م 
اذا تحاماه إخوان و“تخلاءن' 
اذابجاك اخوائك فحسبك عقلك من 
جليس ٠‏ 


لو 2 حسس * الكذوب من المليٌ 
.2 بعض” ما تُحلكى عليه 
تكفي الكذاب بلاء ما يتحدث به الناس 
عسة ٠‏ 
65ب حسب الكر بم مذلة* و لقيصية” 
أن لايؤال* الى ابعر و “فشن* 
حسب الكريم ذلا" حاجته الى اللليه ٠‏ 


؟0+ حسلبي بعلمي إن* نسم" 
ما الذل” الا في الللتسسع" 


كفيك علبي النافع : والذل في الطسيع 
فيما وراء العلم ٠‏ 


عوم بت حسسدوا الننىاذ" لم ينالوا سعسّه 
فالكل” أعدا*” يه ” وخلصوم' 
ووم # حسن 'الحضارة مجلوب” نتطرية, 
وف البداوة حسن" مر متجئلوبٍ 
الحضر بات يجلبن جسالهن بالزينة والمساحيق 
والبدو ناث حسملهن سبيعي و ' 
ن*الفعات من ٠‏ الفاجال مقصود 
والرهء بالعقل, مذ موه" ومتحسود' 
«الانسان من تين , ومع ذلك فللتمل الخير ٠‏ 
الانسان له عقل . فبه بحسد أن يدم ٠‏ 


الل عشب 


كت سه اسم نرت بهو سن بعك يه 

0 02 أ عيووم م 6 
والميح ‏ سول يعفاي لعم 
. 


ما أحسن أن انقول : نعم بعد أن قاك ' 


وا أسو١آن‏ تقول : لا بعد قولك ؛ لعم ٠‏ 
ببدم # حتكث” المنية في البرة جاري 
ناهاله الدعيا قار الراد 
المنبة 'تتحكم في اليربة : وليس في دار 
الدنيا قرار ٠‏ 
ووم د حلاوة” دياك" يروجة" 
نما مؤكل” الشهد” إلا بسكم 
حلاوة الدنا مسزوحة سرارانها 0 والسسم 
بع" مه حسدت”ابن “ملسو د بحسن فعاله 
* الإنسان” أن 3 لرتحشدا 


وهل يُحسن 
لفد حمدتك بأفعالك . والانسان برغب 


.م # حملت” حسفها باظلافها الفأ 
نْ” فاهدن" مد”ى الى الذ بتاح 
حملت الشاة حتفها بظافها ٠‏ 
وم حوادث” الدهرر تبور” موارا 
كم ملتورأً وننسو” نلوارا 
حوادث الايام فنها ما - وفيها 
م السويء 
عدم ب حياة" بلا مسالر حياة" ذميمة" 
وعلم” بلا مالي كلام" مفسيكه 6 
الحماة باد مال مذمومة م والعلم 2 مال 
ضالع٠‏ | 
حمااننا كالوت 5 لم تكن" 
تهئجا الى تخليد ذكسرر بدوه 
حياتك مثل مونك اذا لم نعل على تحفيق 
ذكسر لك خالد ٠‏ 


5 


ع اهو ١‏ يجي 


إل م ممع سم الميال. فببيح 
اركب الاخمئار لتغلم فاأحلوس مع الفياتب 
لا بليق بالرجال ٠‏ 
ب خخاطر" بك م بستعجز ةر 
اركب الإأخطار ولا نكن 00 3 ا 
اليس عذرا للحر * 
22*55 العفو م اب الذم واجتنب الأاذى 
واغنض تسد ' وا رفق"تئل واسخ” تحسدٍ 
اعف . ولا تفعل ما ذم به . واترك الى 


/ا؟1 


الناس وغض" طرفك علهم تسدهم ٠‏ وارفق بهم 
نل حبهم ؛ وجّد عليهم ندرك حسدهع ٠‏ 
56 خند'بنصل السسيف واتر ك غسد”»” 
واعتبر” فتضئل” الفتى دون" الحلل” 
احسكم على السيف بنصله لا لفيسياءة ذ 
احكم على الفتى يفضله لا بوبه ء 
4 خمد' مائراه” ودع"شيئاأ معت“ به 
فيللعة الشسسس. ما يغنيك” عن ز حل 
مسندق ما ترق لا ما تسسع , فالشسيس 
الدالعة تعنيك عن زحل الغامض ٠‏ 
فسان حين* من زمانك ما تسكما 
ات الذي نيه لد 
واترك الكدر 


د الصفو 
ليام وا ما 0 به ل 
20 00 3 ل ددع 44 انب الآجأل , 
اا اب سمس ' الذي باع“الخلود” وخيشيه 
أخطات اذا بعت نعيم الخلود في الآخرة 
باعيم أساء قليلة في الدنياء 
اع خنف“دعوة المظللوم فهى سر بعة" 
ملعت" فجاءت” بالعتذاب النازل 
دعوة الظلوم ليس بينها وبين الله حجاب 
اذا طلمت الى السساء نزلت النك بالعذاتب ٠‏ 
ور 5 مم يا اه 0 ما م 5 
خسف ' باكر به أعلى عبر ض , تشعر #ضه 
لعالب فلئيه" لا بقفاس” نكسا 
احففطل عرضك من ليم لا ناس بك 9 


م" 


ويضات خلتت الدار'فنبدك” قرس 
َ 7 لت طبس سيو 0 
ومن الشقاء تسرتدى بالس و دا'د 
لقد أمسبحثت سيدا عندما خلت الديار من 
السادة . وتفردى بالسؤؤدد شقاء ٠‏ 


وم حلت الديار” فلا كر به "شر نجى 
منه النوال' و لا مليح" العشسق' 
له سق في الدبار كريم نرجوه . ولا 
ملع نعشله ٠‏ 


- 
ا للم خخص دف ادءك من غل ” ومن حسيد 
والفل “في القلب مثل 'الغل في العلق 
دع عنك الغل والحسد : فالغل في الصدر 
مث الثل في العنق . 
ختلق” اللسان" لنلفه وبياله 
لد ا 0 وذالهء حتظد الخ سر 


ب اججلق” الله' للحروب رجالا" 
ورجالا” لقتصلعة وريه 
الإجسال'نوعان : نوع للحرب والمجد . 
ونوع ألاطعام والشراب ٠‏ 
*م ‏ خملفلنا رجالا للتجاشد, ‏ الاسى 
ولسكنا نساء” للككا واماتم 
خلق الرجانل للسير وللقفدوة . وخلقت 
النساء للبكاء والعويل ٠‏ 
وات ختقيق ااعثن* اسل سواه 
لك" في الناس غشيرث: 
دع عنك قلبلى الخبر . فالناس كثيرون . 
ام* ب خليل” آثاني ننعله وقت” حاجتى 
اليه وما كثل”” الأخلاء ينفتء' 


لقد تفعني صديفي يوم حاجتي اليه ٠‏ وما 
كل الاخلاء سفعول ٠‏ 
+مم _ خليلكانت” لا نفلت خلتي 
وإن كترة الك لتجشل* والكلام' 
أنث خليل نفسك . لا من تراه خليلا لك 
وان كثر نودده اليك ٠‏ 
جيرج ختليلئك من مستّنى لك في الوداد 
وجار'ك متن” أذ“مك على البعاد, 
سديقك من صنا لك حبه : وجارك مسن 
لا يذمك وان كان بعيدا عنك ٠‏ 
بم # خليلى” إما آن 'تعينا واتسعدا 
وإما كنافا لا علي" ولا ليبا 
أها الصديقان إما ان نعيناني على عدؤي 
وإما ان 'ننفا جانبا فلستما لي ولستما غلي ٠‏ 


ع خليلى > لا واللم مامين” اللسةر 
لدوم ' على حسي” وإ هنين" جك 
لا تسدوه المصيية على انسان ميا كانبث 
عظيسة ٠‏ 
5مس ب للبيلي اليس الرأئي في دري | ار 
الرأي لا بكون ىُ مسد 0 6 
ذأعينا ني برأاككيا اهبا الصد شان الأصحات 
بام ب ختاملى 2 ما واف بعهدي أتنما 
إذا لم تكونا لي على من" أقاملع' 
افلستيا من الأوقياء ٠‏ 
ممع خليلي” من كلمب أعينا أخاكا 
غأى فى تسر اه انء الى 0-0 مسشعين” 


00000000007 


انها الصديقان اعيناني على دهري ٠‏ 
والكريم من يعين ٠‏ 
قبا الب غير * إخوانك المشار ك” في الى 

حبرو 0 

الس" 
خي*الطيور على الفثصور وشر”'ها 
بأوي الخراب” ونسلكن 

الليور المداحة ثقف على اشحار الحدائق 
في القصور:ة والغربان الناعقة نأوي الى الخرائب 
ونسكن القبور 


' الأمورر ماحكمد'ت” غبته” 


ا 
' الناووسسا 


ليا دا كين 
والمرء” مفكرون” سن أحكاه” 
الامور بعواقبها : والمرء مع من احب ٠‏ 
ك5 0 السكلامر 5 . 5 
غلى الكل والسمتزة” 
حار الكلام ما قل” ودل” ٠‏ 
حوب ب دار السدية * اذا استشاط “نفضشاً 
فالعيظ* يمُخترج' كامن” الأحقاد 
اذا غضشب صديقك قداره : فالفيظ. يخرج 
الأحقاد الكامئة في الصدور ٠‏ 
ثت' له الضر “اء وفات'ابثى 
اذا عتر» ابن" عملك” أن" نتهونا 
لقد لابنته حتى ابقي على صدافته . واذا 
عز اخوك فهن ٠‏ 


الم 


دس # دعاكم*الى خيرر الأنور متتمك+ 
ولسيو* العوالي في القنا كالستوافل 
لقد دعاكم نينا محمد الى خير الامور » 
وليس سنان القناة مثل صعدتها ٠+‏ 
5ه" س دع التكاسل” في الخيرات نطلبثها 
فليس تسعد" في الخيرات كسثلان” 
جده في طلب الخير » فليس ينال الخير 
كسلان ٠‏ 
ةب دع الفؤاد” عن الدنيا وزئخر فها 
فصفوئها كدر”والوصئل” نجران” 
اصرف قلبك عن الدئيا : فصفوها كدر 
ووصاليا هجر ٠‏ 
هدم دع اللوم' فيشيءر اذا جلت" مثلّه 
من الدهر بومآ كنت” للنفس عاذ را 
لا تلع صاحبا على عسل رسا قمت أنث 
بهء فاذا لم تلمه وفعلت ما يفل عذرت 
نفسك ٠‏ 
كذ دعر المقادير 1 نجري 5 أعدثة ٠‏ 
ولا تبيتئن* إلا” خالي” الال 
خل” القدر يفعل ما يشاء ونم مستريج 
الحال + 
٠٠.؛‏ ل دعامة” العقا ل 'نمسام' الحلمر 
ربك آخر لي لم اداه" امي 
نمام | الحم في المقل اكه 
تلده أمكء 
الو سدع * خبط تعشواء” فيليلاء” مظلمة, 
هاجت" أفاعي” ر*فكشآ بين” أحجار 
اسلسك الطريق المسشقيم : ولا تخبط في 


لف 


؟وةا سه دع عيك” مااعيا عليك” أمره”* 
كم زاد” في ذتبر جهول علد 'ر'م* 
انرك ما لا نسنطيع » ورب تسر افسح 
من ذنبا* 
0# سدع كل أبرر 
عتف" كل دردد, عدر محسود الصكدر 
اباك وما يعنذر مه . واباك أن ند اذا 
كنك ا الحمهك الصدر ٠‏ 
لع" كثلة ما دعسو الى فتقر 
وسسالم. الئاس" تتعيش” سالمف 


خله اهرما اند * 


6 سد داع" مايرببالأمر لا ارتياب” به 
بذاك" اوصى البرايا ستيكد” البعتر, 
دع ف ترسك الى 7< رسك ٠‏ لألسذك 
وصية الرسول العربي الكريم ٠‏ 
كسا دعو ر أي عسكيو ١‏ 
فعْت” مسن العنبية بالآباب 
دعوني منكم كفافا لا علي ولا لي : لقند 
فنعت من الغنيمة بالسلامة * 
دعي عنك المطاممء ع" والأماني 
0 ا"ملديئة, جح مللياه 


اها برأم 
ار 


جيك نبب + 


04 - دعبنى[ تل" ما لا سنال م. “العلا 
فصعب” العلا فيالصعب والسهل*في السهل 
سأدرك من الملا ما لم بدركه أحد : ان 


سمب المسعد في الطريق الصدب . وسيل المجد 
في الطريق السهل ٠‏ 
همات "ما للخلسل بوأدثه 
باعي وعرة لا بتدوه” 
لشدء لصديقك مودتك . فالود الذي 
لا يدوم لا خصير فيه ٠‏ 
د'نماك” ارزاق" نذكثرة بعد“ها 
اخرى تتسال” بصالح الأعمال, 
الدنيا ميدان لطلب الرزق . والآخرة 
لا تدرك الا بالأعمال الصالحة ٠‏ 
دنياك” أتسبهت المثدامة” : ظاهر" 
تن » وباطن” امرها نا شكاتي: 
الدنا كاللغمر 58 : فلاهرها حسل :ونج 
سكر وخسار ٠‏ 
و دياك دار" ككل “ سناكنها 
منوئع "سياه اإلتتتصل. 
الدنيا دار بسكنها قوم بتوقعون الرحيل 
عنيا ف كل يوم ٠‏ 
مع ب دهر” علا قتد"ره الوضيم 
رامن لضي ف 
هذا الزمان شهد ارتماع الحتير وسقوط 
الشسرف ٠‏ 
4ع دون الحلاوة فيالزمان مرارة" 
لا تتخاتلى إلا على أهواله 
دون الحلاوة مرارة ؛ ودون الأأمال 
أهوال٠‏ ْ 


اع ذاعت" سير “نه و كل ' سريرةر 
لمرء تلثي” من خلال فعاه, 
والسرائر نيديها الاعمال ٠‏ 
5 دفر النفس ”تا خذ' و سّعها قبل بيلها 
فترق" جار اذر دار'هما المشثر” 
خذ حظك من حياتك قبل موتك 5 
فالحاران اللذان سكنان دارالعسر لا بد 
أن تمرقفاء 
ا 0 شر 'حخ“ شبيبتي 
ن" ل أبادر"ها استيّدة بها العمر” 
ك6 الى المجد وابذل له شبابي » وان 
م بكم الرجل الى المجد في شبابه لم يدركه 
في شيخوخته . 
41 ب ذريي فإن؟ البخل” با آم“ هيثم 
لصالح أخلاق, الرتجال سسروق” 
دع عنك البخل » فانه يفسد أخلاق 
الرجال ٠‏ 
اس ذرنيفإن” البخل “لا ُخلد” الفتى 
ولا بثهلك* المعروف” من هو فاعله" 
لا شمن اللخضل للانسان الخلود ء ولا 
بسرع في مونه الحود ٠‏ 
- ذريني وإتلافي لمالي فإئني 
أحصب” * من الأخلاقر ما هو أجمل” 
سأنفق مالي في وجوه الخير ؛ والخحير 
0 أخلاق الرجال 8 
+١‏ ذ“قلت*كثل*الطعوم حثلوا ومثرا 
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فإذا الفقرء مسار ”ها والسؤال” 
دقت ملعوم الحاة من حساو ومن مسر 
نوحجدت علعم الشفر وذل الم ال آقساها مذافا ٠‏ 


؟6: ل ذكرى العيود شيية” الكرامر 
والفدر' من منبائع الام. 
الكريم تذكر عهد اخواله . واللئيم شسى 
أهله و هدر لأصدقايه ٠‏ 
18# ل ذكرة المنىعمر "الثاني وحاجنثه 
ما فانته وفضول” العيش اشغال' 
ذكر الرجل بعد وفاته عسر ثان له : 
وحاجتهمن الدئيا ما نكفيه قوته . وكل ما عدا 
ذلك فشول تكئله وما لها قبةا+ 
ذل”“ السؤال وثقل*الشكر ما اجتمعا 
الا اضرك! بماء. الوجئه والبتدءن 
ذل السؤال : وثقل الشسكر على المظاء 
و الاحسان يقران بالرجل . ذل مأء وجهه. 
ويهزل حسمه ٠‏ 


- ذل الفتى حين “بر جو حاجةعر ضلّت” 
وكببثره' بعدءها مين" للؤم طبئه 
اذا نذلل الرجل في طلب حاجته ٠‏ وتكبر 
اذا نال حاحته مهو اللئسم ٠‏ 
01000ظ(ظ!طظ! 5 
495 ادال الفتى لعدواه في حاجسة, 
والموت* عند ذوي النثهى سيان 
الدل والموت عند الأشراف متساو بان ٠‏ 
1 وك + لز 2 2 
ا لس كان مس زعم لدليل” بعيش, 
رب * عبش الذ” منسة* العصمام” 
من حسد الذليل على عيشته فمو ليم 
ذامل مثله ة وعش الذليل أفسى من الموت ٠‏ 


"1 


اسه ذ“مء الزمان” نو الزمات وإلما 
ذ “موا نفو م وإن* لم به 0 وا 
اذا ذم أهل الزمان . الزمان : قد ذموا 
أنفسهم وما يشعرون 4 فليس الزمان اللا الناس 
الذين فيه يعيشون ٠‏ 
44 س نام الفتى من دون تجبريبة. 
ومدحئة' بوم ضسلال" بتعيد' 
من الضلال أن ندم الفنى وتمدحه دون 
4٠‏ # ذهب الشكر م“ والوفاء' من الورى 
وتتصرةتما إلا مسن الأثس .عار 
لم ببق أثر للكرم والوفاء في الناس » وائما 
هما 5 الشبعر والكلام ٠‏ 
سل م | ٠.‏ ِ 01 
ا ل ذهب الكرام بسر هم 
وقي للا ليت" واشمو 
ذهب الكسرم وبقيث لنا كلمتا : ليتهسم 
كانوا © ©# دوه ولو كانوا لد فا لا نذنا 


؟#و ذو الحزم لاسبتدي أمرأ بهم" به 
حنى بطالع” ما تثبدي عواقيبئه” 
الحازم من لا بقده على أم, قبل دراسة 
عواقسه ٠‏ 
+0؛ ‏ ذو العفل يشقى في النعيم بعقلة. 
وأخو الجهالة في الفسقاوة متم ' 
العاقل شقى 3 الجنة ٠‏ والجاهل للعسام 
في جهنم ٠‏ 
44 ع ذو الو”د" مني وذو القربى بمنزلةي 
واخوني أسوة"“ عندي وإخواني 
أصدقائى واقربائى فى منزلة واحدة: 


وإخوتي في النسب مثل إخواني في الادب ٠‏ 
“د ذي المعالي تلبعثلون” سن" تعالى 

همعذا هعكذا وإلا” غلا لا 
والا فليسكت ٠‏ 


م4 س راحة” السر> فيالتخلف عن” [ 
لى” مرام أضتحى بعيد” الماك 
بم # رايت” أخا الدنيا وإن كان خافضاً 
اخا سفر, ششرى به وهثو” لابدري 
04 س رأبت” المزه في أدبر وعقل 
وى الجمل المذ”لعة”* واليتوان” 
العز فى الادب والعقل : والذل في-الجهل ٠‏ 
بوس؛ سا رايت” البمد” فيه شقا و ناي" 
ووحشة” كثل* ملفرد, سريب 
فى البعد عن الأهل شلقاء ووحثة ٠‏ 
لووؤباراأبت” النفسى” تكرء” ما لدانها 
وتطلب” كل* #6 و 1 3 
النفس راغبة عما 'نملك : راغية فبما 
لاتسلك ٠‏ 
:4 سارأبت"' صلاح” المرءر مُصلح” اهله*” 
ويُعدد يهسسو داءا الساد إذا فنيكد* 
اذا صلح المرء صلح أهله وذووه ه؛ وان 


كبند دوا + 


ارات عسب #الصبر ‏ يومأ سد 
وإنمسا النمس” كنا نموم 
عاقبة الصبر محمودة ؛ ودّكل انسان 
نا مود ٠‏ 
عو؛ ب ربء آمرر آناك” لا تحلمد ال 
نتعكال فيه وتحتسد* الأفثمالا 
رب أمر تحيدة ولا تحمد فاعله ٠‏ 


27 53300 
1 ادرب ١‏ 00 
ار نم 


5 
3 


الك 
رب أمر تخافه أعقب أمرا تريده ٠‏ 


م 


مهى ماع اعم 


ووس رب أمير يسو لي بسر 
وكذاك” الزمان” حلو" ومسسر” 
قد سوءك أمر لع ضشرك + والدهبر 


شلو ومر ٠‏ 


وابن أب متهم' الفتيشي. 
41 سه ربة حل أضاعه عدام” الما 
3 وجتهلل, غطى عله التعسي” 
فد بضيع حلم الفقير ؛ وبغطي الغنى جهل 
اليماهل 50٠١‏ 
4ؤ4اة 05 رأبة رجاءر جاء” مين" مخافّه" 
ورثية أملن سيعودا أفاه 
فد بأني الرجاء من الخوف : وقد يتحول 
الأمن الى هلاك ٠‏ 
بهد ع رأب6 سسا عر امم 
رئب بان لمسادم 
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عد يسمى الانسان الساهر لانسان ثاب . 
وقد يبي الانسان لمن بهدم البناء ٠‏ 
466 سا رابة سرور وحبور وطراب"* 
جرة الى وقلع الحروب والحران” 
قد تكون عقبى السرور والطرب الحرتب 
والخسراتب . 1 
سد رالما و لاما الذم 
ع 
له فرج 
كما يحل العقال يا 
0 س ريشا شرءك البعيد” واصلا 
4 القرم” النسيب* نار وعارا 
قد شفعك الغريب ونضرك القرب ٠‏ 
#قواث رومن ترجر يدو اليا 
عنك” اتيك" الأذى مين فيلا" 
قد ترجو امرآ لدفع ايأذى عسنك . فاذا هو 
يوذيك ٠‏ 
81 سدرسء زول سسيين" عر ذ 
و مسي الجسم مهزول” العسكي” 
رب رجل هزيل ؛ وعرضه سمين ورب 
رحل سسمان 3 وغراضه مزيل ل 
668 ساراأية سير هو العنى 
صاحب” الحرص 5 عنا 
في اليأس غنى : ولي الحرص فقر وعناء ٠‏ 
145 ند ربة نوم تكيلت” منهة فا 
صرت” في غتيره. بتكتيلت' عليه 
قبل أسكى أل من يوم فاذا انقضى وجاء 


11 


جة" كتحل” العقال. 


يوم غيره ٠‏ تحسرت و يكبت عليه ٠‏ 
6 - ررضا الذليلربخفض العيش منشقصة" 
والعز”” عند ر“سيم. الأيشلئق. الذث“لثل, 
الذليل فر ضى بعيشيه الناعم 5 والمزيز 
يرفض الذل والرقاه ونفضل طلى المحد على 
نلهور السان ف - الصحراء ٠‏ 
ل لنب ' فاتلظم 
ليسس ٍ الكلبر متصلطتتم 
انت لا نستطيع رفم الكلب الوضيع , 
صرف السزراي 
09خ س زار” قليلا” لسمن* بوتد“ك غبّا 
فدوام” الو صال داعى المثلال 
زررغيا تزدد حبا ٠‏ 


/500 رافعة 


و6 ار من تحب" وإن تناءت” داراه 
ليس” البعيد” مع" الهوى سعيدٍ 
زر حسيبك وان بعد مزاره ؛ فالتعيد مع 
الحب قريب ٠‏ 
١‏ س زعسوا أن من" تباعد” تسلو 
ولقد زادني الشاعد” و“تجدا 
فالوا إن من بعد عن حبيبه يسلوه » فما لي 
كلما زدث بعد زدت شوقاً اليه ٠‏ 
ا ' كله عمست 7 فيه خحب” 
طعلم” ملعثم” الل" خمل2 لو بشذاق” 
اصبح ا خما وخداعا وأصبح طمسم 
الخل” مثل طعسم الخكل” ء* 
+40 ب زمن" نمملت” به ولكن" لم بلثل 
وكذاك” أوقات”* المرورٍ قصار 


مواق نع ع قال تطواف عاد عام لوقيف دوته هع ماع ود وكادم و ووو كمه وده بجاو و ووو ورمع فمد يم 


كانت تلك الايام ايام سعادة ولكنها كانت 
تسوه ووكل از« السرم سيرةء 
4 - زن القول” منقبل الكلام فإنتما 
بد* ل"* على 'قدادر المقول التعشم” 
زد كلامك قل انتتنطق به : فالكلام 
ميزان العقول ٠‏ 
ه.؛ ‏ زهد"ت*وزهدي فالحياة لعلكة 
وحلحتة” من" لا سلة لغ" الأمل الز”هد' 
زهدت في الدنيا لاني لم ٠‏ تلع الحصول 
عليها » وحعة كل سخلق في تعقيق أسله آنه 
صاحب زهد٠‏ 
5 ا زوكج العجر” بنتثه للتواني 
فنندا من نتاجها الحير'مان” 
نزوج الكسل بنت العجز فكان الجلرمان 
ولدهما ٠‏ 
بع # زوتدينا منحتسئكن وجلهك. مادا 
0 النسو* ا 
دعينا للمتع بهذا الوجه الجبيل : فكل 
سن لا بك أن يروك ٠‏ 
مه ب زيادة" الالحاح والإصرار 


ذريسة' الحريان والخكسار 


الالحاح والاصرار نطر بق الحرمان ٠‏ 
فاع ب زيادة*المتتبير نقض"للودادر فلا 
تتكتثشر عتاب” الذي نر “جو مودثنه' 
المنب الشديد دليل على الود القليل . 
فلا تكثر عثاب الصدق ٠‏ 
#عو سه زادة” العسر 5 جهل وف ساق 
زيادة" هي ف اللحفيق اشتلصان” 
زيادة غير الجاهل والسفية نقص لا زيادة٠‏ 


ململ وتاور وف يمور فا ووو وفوف ل مدر امار لكاتو كك 


الاؤاسه زيادة” المر : قٍِ دنياه” ل" 
2 سحه غي "حلش الخير خمسران” 
زبادة الغني نقص . والربح خسار رة الا 
ربج عسل الضير والمعروف ٠‏ 
4 ا زكن ."أخاك بحسن وصفك فضله ' 
وأذرع” 3 بأني مسن الحسنات 
انشر فضل أخيك وأذع حسثئانة ٠‏ 
عبو ا زيئة العلم بالمستل” 
تداع المتجثز" والكتسّل" 
العمل زيئة الملم : فإياك والكسل ٠‏ 
# زيئسة” القول. باليعال. فب 
ك2 وفولا” لا تسلطيع فعالّه 
نيام القول الفمل : فاترك قول ما لا 
وباو بارشة “المرءر عمئة" وكمال” 
فإذا 2 عن المسرء و الى 
ز ينه الإنسان بعفة فسه وكبال العلاقه 5 


25 


ناذا ذها عله ذهب ٠‏ 
000 حرف السين 
#٠‏ سآئي جميلا/ ما حتيبت” فإنتني 
إذا لم “فد ششكراأ أفد'ت” به أجثرا 
سأعمل الخير مادمت حيا » فان لم أثل علبه 
ا 00 0 2 ٠‏ 
ار م ' إن أصبكلت 3 را 
اذا اعسرت احتحبت عن الناس علا 
سألهم : واذا أبسرت برزت لهم لكي اعطيهم ٠‏ 
4 ساعد آخاك” في جميع حاله" 
وكشن" إذا ما زالق زرساله" 
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ساعد أخاك على كل حال وكن ممه 
اساكان.ء٠‏ 
باغ # ساعد* صد بقك في أمرر بحاو له 
فالحث ** للحد * معو ان" على الزمنر 
اعد صدبقك فيما بريد : قالح يمين 
الصمر ٠‏ 
٠‏ 2 سافر تجد” عو شاسن تفارقسه 
انتب" فإن اكتساب” المجد في النتصتب 
مسافر تجد اخوانا باخوان . وان فالمجد 
في التعب ٠‏ 
١‏ سالت' الناس” عنخيل” وفييار 
فقالوا: ما إلى هذا سسيل' 
000 سألز م ' نفسي الصتّفح عن كل مذ بر 
وإن عظلئست' منه' علي” الجر اله ” 
ساعفو عن كل من أساء الى . وان.كان 
21 سامح صدبفقتك إن زش تبه فم" 
فليس” يتسلم* إنسان” من الزعلل, 
سا مح صد بقك اذا أخطأ : فلسى في الناس 
من لا بخعلى' ٠‏ 
4 ع سبحان” من فسسم” الحظو 
نل فلا عتاب” ولا ملامئه” 
سسبحان الله الذي فسم الحظوظ بين الناسه 
فلا نحن تادرون على الاعثراض على أرادته ولا 


حملن 


46 سبقت” إليمم ماياه مو 
ومنفعمة” الموث قبثل” المتملتب" 
لقد أدر كتهم وأنقذتهم من الموت » ومنفعة 
الاغغاثة قبل هلاك المستغيث ٠‏ 
15س ستسبدي للك الأايام”ما كنت ”جاهلا” 
ويانيك” بالاخبار, من" لم" تثزتو*د 
ستخبرك الأيام بما جهلت ؛ وياتيك 
بالاخبار من لا تعرفهه 
ا4ذ هس سستدرك” من ذي| م لفئحش م حتت ك كله” 
حلمك في رفئق, وإن" لم تتشدكد 
بالرفق تدرك حقك من الفاحشس 6 مهما 
كان بذيئا . 
مر# زع 0 - أن م . 
حىة ب ستشلقى من عدو كَُ كيل » كيدي 
إذا كاد” العّدثو م وليل * لكوتي 
اذا لم تعد عدوك كادك ٠‏ 
44 عدا ستور الفسائر مهتوكة" 
اذا ما تلاحظت الأعليشن 
الاين تبتك ما في الضمائر ٠‏ 
0١‏ سا ستحكبان “من غير مال باقل حتصصر” 
وباقل” في ثراء المال ستحثبان” 
المال ينطق العبي والفقر يخرس الخطيب 
المفوه ؛ مسحان* هو باقل” اذا كان فقيرا: 
وباقل” هو سحبان اذا كان غنيا ٠‏ 
1 55 سقام” الحر صر ليبس ” له شفاء” 
وداء” الجهل ليس" له طبيب” 
الحريص مربض لا يبشضفى » والجاهل 
مصاب بداء ليس له دواء ٠‏ 


؟ سا سشكتر” الولابة. يتب" 
وخثيار اهما صعب" مسد يد 
ما أليب الولاية يسكر بها الوالي ما دام 
داليآً وما أقبح العزل فكاأله الخشبار بعد السكر 
الشديد ٠‏ 


م 


سه؛ # سلملت” من العدو* فيا داهائي 
سوى من كان ممعتتمدي عليه 
1 ب سل إن" جهلت الناس' عنًا و شنهسو 
فليس” سواه" عسالم” وجهول 
اذا 2 حهلث سس حن فاسالي الناس عملا ٠‏ 
لهم عر فوننا 6 ولا اسسكوي العالم والجاهل ٠‏ 
هو؛ ‏ سوف” التجزى بالذي أوليئته 
وكذاك” المرءث” تحرى عياكها' 
كل امرىء متجزي” بعمله ٠‏ 
5ة؛ ب سوف”> ترى إذا اتحلى العبار' 
أفرس” تحلك” أم 7 سار 
ستعرف تمسك اذا زال غرورك ؛ وستعرف 
ماذا تركب اذا انجلى عنك الغبار ١ ٠‏ تركب 
؛ # سيذكثر يقوميإذا جدة جيه هئم' 
وف الليلةُ اللاماء 1 7 هبرييم م البدر' 
اذا ثشبت الحرب ذكر قومي بطولتي 
وشجاعتى كما يذكر الساري ف الصحراء البدر 
في الليلة الظلماء ٠‏ 
ه49 ب سينصف“الدهر” منقوم. بداترقر 
وف الجد يدبن إنصاف إذا دارا 


ستدور الدائ.ة غنى الظالمين ٠‏ والاياه 
تنصف المللومين حين 'ندور ٠‏ 
حرف الشين 
هوع ‏ شاور" سواك” اذا نابنثك مشكاة" 
شاور غيرك وان شاورك ااناس ٠‏ 
٠٠ة‏ - شجاع” اذا ما أمكسثاى فرصة" 
وإن لم تكن" لي فرفة" فجدان” 
أ شجاع عندما تون فر عسة النهر 
مسكئة . وجبان اذا لم اتساح لي فرصة ٠‏ 
اءة - شحاعة” المسرير إذا لم تكن" 
من بعد رأي. من فنون الجنون” 
الشحاعة الني لا تعنيد على رأي مرب 
من الجلون ٠‏ 


فراز الشاس موافون فرق الاخيبا. 
على الاخيار ٠‏ 
ا غدتور الأخااء متنكانت مودةت” 
مع" الزمان إذا م! خاف” او رغيب 
معك . ومن ببجرك اذا كان الزمان عليك ٠‏ 
وءه ب شر”البلاد مكان"لاصديق” به 
وشر” ما نكسب" اللإنسان” مأ تضم" 
مر البلاد يلد با الوجك فيه مد نقا . وشمر 


الكسب الذي تثاله ما يلوك ٠‏ 


117 ؟ 


وه س شر *الورى من ليس “شر حى خيره” 
يوماً ود .ده شسر”ه وذ إعاكت * 
شم الناس من لا برجى لخيره ومن 
بخاف خمره ه 
ا ل دري ف "ولغ ر "ب "تحد* مسن معر ضعو “نأ 
فالأرض مين" تربة. والناس” من رجل, 
ارحل في كل مكان تجد اسأ بناس : 
فالارض واسعة وكلها من تراب 6 والناس 
كثيرون : وان كانوا من سلالة رجل واحد ٠‏ 
0س تر النفوس على الجسوم بليكة" 
فنعّوكذوا من ككل” نفس 
ال 0 
نفس شسرهة ٠‏ 
مءه ب شط وصل” الذي نر يدين” مني 
وصغير” الأمورر تجني الكبيرا 
ا 
بجني الكبير منهاء 
س شفيم” ذبر اذب الأقترار 
وتلو"رة” المنوه 200 اع ذار* 
الاقرار بالذتف شفاعة له :وقد ناب 
من اعشذر ٠‏ 
ثل ةدا شك انلك“ إن الشسكر” د "سن ” على الفتى 
وما كثل” من أوليشه” نعمة” بُقضي 
شكر تك على معروفك وشكر المنعم دبن 
على من أحسلث البه ٠‏ وأين من يشكر ؟ 
6١‏ شهدات" عليه به شواهد” ريبةر 
على المثرب شواهد” لاثدفم' 


لسر يكلو 


م1" 


كاد المرب بقول : خذوني ٠‏ وعلى المررب 
دلاثل وشواهد ٠‏ 
“إأه ا شهوات” الإنسانر نتكسبئه الذ” 
ل* واثلقيه ف البلاء الطويل 
اذا استبدت الشهوة بالانسان أذلته 
وي 
شيئان لا نتحسئن” الدنيا بغير هما 
المال” سك منه الحال” والوه شد* 
شيئان هسا زينة الحياة الدنيا : المال 
والولد 
:اد شيئان لا خير” ف اللذات بعدهما 
نقثد” فقلد” السباب وتععد” 0 والولدٍ 
شيئان تملعان كل سسمر ور ولذة ؛ : 
القنباب وبعد الاهل ٠‏ 
ب شيمات بن مالل اللقساور 
النحش” والفضول” في الكلام. 
شيئان من أخلاق اللؤماء : الفحش في 
الكلام وندخل المرء فيما لا بعليه ٠‏ 
حسرف الصساد 
١ه‏ صاحب” البتغي ليس" يسلم” منه 
وعلى تفلسه بَغى كثل” باغي 
على الباغى 'ندور الدوائر ٠‏ 


صاحب' الحبرص. في تعب" 


والثيالي المحب" 
تعب الحريض ثمسه : والليالى تلد كل 


غسسب + 
1 


68 صاحب” الشهوة علد" فإذا 
خالئف الغ 2 © م ضار | 4 
صاحب الشهوة عبد لشهونه اذا أطاعها : 
م ملك لها ان خالفها ٠‏ 
064 سد صاحب" صد بقّك واحذ ر”منمكايد ه 
فر'با تشررق” الإنساف” بالمَاء 
صادق صديقك على حذر ؛ فقد بخص 
الشارب بالماء» . 
صادق* خليكك مابدا لك" نفعّه 
واذا بدا شك” ده فنحوة ل 
صادق صديقك ما دام ناصحا لك : فاذا 
عننك فائ ركه ٠‏ 
6١‏ ا صار جد ما مزحت” به 
رب جده جسرءه' الاتعب' 
كان الامر مزاحا فأصبح جدداً 9 وكم 
جد جره اللعب ٠‏ 
١ه‏ صكبكر النفس” عند' كل مئليم” 
إنة في الصبر حيلة” التحتال 
الصبر ٠‏ 
+؟ه # سيرت” فكان” الصبر* خيرا مغبة” 
وهل" جزاع” متجلد علي” فاجزعا 
صبرت والصير 5-0 8 م دام الجسزرع 
لا بحدي 0 
س صبر نأو من بصسر بجد حصب "صببر « 
الكذه واحثلى من جني الشسكهد في الفع. 
صيرتث وعاقبة الصير أحلى من العسز ٠‏ 


- صتحثبة” يوم لسب” قريب" 
وذ 6 غيل _ ينا ٌ 


اللبيب” 
55 س صحة “الجسم والشبابر مع الم 
ل عيمج * الديا وأئيء» لعيم 


الصحة والشباب والمال نعيم الدنيا ٠‏ 


مسددكة ” المرء للسقام ملرنيق" 
وطريق” الفناء هذااليقا"' 
الصسحة طريق المرض والبقاء ملريق الفناء ٠‏ 

ممه صسديق” عدوي داخل” فيعداو ني 

وإني لمن” ودة الصديق” صديق' 
صدبق عدوي عدوي : وصدين صد يقي 

صبد بي 0 

+23 صد بتككعون” فيالخطو ب وعلدءة" 

اذا ثاب" آمره أو نبا يك منزرل' 
صَدَيْقَكَ بمينك ف الخطوب ٠‏ 


ال 5# 


٠ه‏ ب سد يفك من برعاك عند" شديدة, 
فشكثل”” تراء” في الرخاء مشراعيا 
سدبقك من أعانك في الشدائد . لا مسن 
لازمك في الرخاء ٠‏ 
١ه‏ . صرت” كاني ذبالة" تتصببكت” 
نضيء*” للساس وهلي" نحترق 
أنا مشل ذبالة المصباح نفنى وانضي » 
لاس ٠‏ 
+مه # صغير” القفوم فيالتادي ب بُرجى 
ولا ثرجى على الأدب الكبسير' 


احلحق 


50 


يشر التاديب في الصغير . ولا بوك 


ف االكساير 8 

07 نب سلب2 الفسيير م تعاشر'ء 
| | 570 4 اننا .- 
0 لى ثقفهة تشاوراه 


وه د صلاية" الو جه لم تغلب "على أحد 
الا تكامل” فيه الثّر” 
اذا نلعت لامرى» صسفاقة الو جيه 59 لبه 
أشني ٠‏ 


واجشيها 


0 3 0 : 0 35 
1 3 ود السّر عن ل محص 2 


وجاذر* فسا العده* اله النوتلة* 
لمن أسرارك وكن حدر ا 3 غالحازرم حدر ٠‏ 


7 و جسك لانبلك” غلا لمّه 
لها حت 7 ر” لحر” الوجه ‏ ع سوكان 
لا م 


بج ب صنيا له * وجه المرء أو صسوئق' لفسسيه 
فيا عند 57 العقوفٍ مس 1 
مسانة الوجه مثل سسائة النعس عديلدك 
العشا١ ٠‏ 


حرف الاساد 


204 .. مساع” معصروف' واضع ال 
5 55 


م - ىُّ عير أهيالة 


2 


اذا وضعك معروفك عند من لا ستحفه 


ا عادر في الحادثات مذمقة” 


ولعي اللبق” بالرحان وأو “فق 


الضحر في الحادثات ذميم . والصبر أخلق 
الرجال+ 


5 ك ناا الماناك وام مم 
-_- لهو مفحيا 
38 

5 


وشير” الشسدائد م يفشحك 
شم البلية فا يضحك ٠‏ 
١4هة‏ م ضحكنا وكان الشمحك” سفاهة* 
حلقء لسكان, البتسيطة. أن يتبشكو 
نياةا حك والكاء أولى نا فى هده 
العياة + 
كوت نحدة ان ا امطيتها كينا 
الود الي * ركدتائه الشفد* 
نسم الحسن علد اجنساع الانداد . 
والفمك شظهر حجمينة الفسد ٠‏ 
حيو ضراب" الحبيب_الاحبيب أوجته' 


- 


ا كن أو'فتع' 


والبد*ل' مين" غير سوان 
خشاتة 0 أوجع الحيت 20خ يذلاك 


الله > 


يكاج ممستب حا 'الصديق ع العنديق الحاهل 
كك عليه من العّد 7 العاقفل 


عدم عاقل حي من مد جاهل ٠‏ 
بت" النام ى اعشاق 
فاعئذ” راهلم” الهم حتّبيبا 
العشاى أنواع . وأحلاهم حبيبا أسدهم 
عذرافي الحب ٠»‏ 


3 
" ضشروبا 


2.0 مدروت 


.5 ثمعاف” اللير أبلم “لها حسوما 
ول* نتطثل البزاة” ولا الصتقور' 
ليست القوة في الطول . فالعليور الضعيفة 


اوه نس نساد ل “الر بيس الممفتدى بسعاكة 
ضلال "الوق لا ضلالة” واحد 


اذا كان ألز هيه ماللا دنا اشسق ممعم 
كاملا ولم شثمر ثلاله عليه وحده ٠‏ 


هوه . ضسائر' قلب أخرء تبدو 0 
وكفز" وان" اناب نانية 
الوجه يخبر عن الفسير : والكتاب طهر 
سن عنوانه 9 
ممه 0 و ١0#‏ ب *| ابم أنلا” 5 ملع" سم #هكم - 
وما فيكم الأسمرار” غيرا' تنيع 
انا لا أضيع د ر الاخوان : فَالاسَرَارَ 


لا بضيعيا الا لليم ٠‏ 
اوه ع شياع ' العير تر لهسو 
نسلال” لا نثا تشابيبه نتلال' 


أشد أنواع ضلال الانسان اضاعة وقشه 
في اللهو والعبث لا الحد و الخير والعيل 


؟وهة ضياع" المال ليس أجل2 حطسب 
اذا 7201 النتى نمسا وغر 'ضا 
اذا سلست لك تفسك وش فك فضسياع 
نالك سين ١‏ 
عوة بت شيتت” عضن العسر 3 لعب 
اسثلئك* سيل الجد” ف البعض 
لقد أضعت 5مطر عسرك ف اللهو واللب 
فاسلك ملريق الجد والعمل في شطره الباقي ٠‏ 


حرف الطساء 


إهة ‏ طالت” مسافة” ليل لا مثام به 
ولا مناء” لمسفتروح, على الم 
طال ليل من لا يبنام : وكيف ينام 
1 


ردح ”5 


موه -. عطلاو عت" بسي ف زمادر الصثيا 
وملاعة” العى' هي > المملصبيه 
عت داعي الفسلال في ان وطاق 
اللاي هي ا معصية ٠‏ 


هه # سبع الكريور الحثر* نرك* الخنى 


ددم تشر” طبا ع االلهم' 
ترك النحش لل طبع الكريم والفحش مسع 
زالتيبم ٠‏ 
به ل مبع* الفتى ريصلئح” بالنشطتبشعر 


فار ف ' طباع انا لشن مر 
رسا ملم طبع الانسان بالتطيع : فتطبئع 
شاع الصالحين تكن صالحا ٠‏ 
م 
© © سه ملشبعت * عل ى كدر وانت” نر بد”ها 
مسفئوأ من الأفتذ اء والافتذار, 
اند نيا مملبوعة على الكدر وأنث د بدا 
راكقة صنافية ٠‏ 
بقوة ع لنساة لداء الخبر مهما عر ا 
مال" المتى والدرهي ' المر اه 
لطا داه الخطوب والدرهم فر يدج 
الجسراح ٠‏ 
.ده # طرثق” الفي” سهلة” واضحات 
طريق” الهدى كتسلوت الخياطة 


مرحنا 


طريق المدى صعبة دقيقة المسالك ؟ 
وطريق الضلال سهلة سيرة ٠‏ 
ت طلكب* الأمائي بالتواني ضحكة" 
لآ 7 4 * العلياء” باع* مشقر هم 
لا نطلب الأماني ا 
تدرك العلا بد قصيزة عابدرة + 
2 طلتب”الفتى ما لا تكون” سفاهة” 
وسكونه علل هر نقصير * 
من السفاهة طلب المستحيل ومن العجسز 
#<ه ‏ طلب” المحال من الضكلال_ فإن نثر د" 
أن لا نطاع” لتر * بالا كت.* 
طلب المحال ضلال ء» واذا أردث أن لانطاع 
فمر بما لا يستطاع ء* 
5 س طلكب النساء” زماثه حتى اذا 
وضكحت * مفارفه تأمكل> يتشلك” 
هذا رجحل أضاع حياته في لاب النتاء؛ 
فلما -2 عاجرا وشاب رأسه ادعى نه اسك٠‏ 
58 عم *الفتى ذ*ل” وعفّة* تفسسبه 
عزة وم شرردر 3 كر الى 0 
الملمع ذل » والقناعة عر : والشره شر 
5ه لسعلت” بليلى أن تريم” وإنّما 
يقلتم أعناق” الرجال. المطامم” 
هل نطاب عودة ليلى اليك ؛ والطمسع 
بقطم أعناق الرجال ٠‏ 
ده طلهارة” أثوابر الفتى لا تتفيد”ه 
كمالة” اذا ماكان” فيعبر 'ضه دئى" 


نلق 


لايفيد الرجل طهارة نوه اذا كان شسرفه 
دنا ٠‏ 
0548 مس لسو نى لسن أدرك” لذائنه 
ولم تضم" دوسا ولا عر أضا 
ما أحسن من جمع بين الدنيا والدين : 
وأدرك لذانه ولم ضع شر فه 1 
صرف اللاء 
.و علالما 5 أن أاقينت لا 


ناميه !+ 


هاه ب لفرت" ١‏ 
ومن كان بشي الحتق» أمسى 
لفد أدركت حقك بعد نضال طويل : ولا 

بد لمن يطلب الحق من ادراك النصر ٠‏ 


فو الس لشسسة يأر لابعر ا 


شعكه الاسود ف الشباب وات تعحب 5 
سيتجول في الشيخوخة الى شعر أبيض ٠‏ 
اطلام الايل ,تمحوه' نمار" 
كذاك” العدل” سحو كل نلثائم 
العدل سحو الظلم كما بمحو النور الظلام. 
؟ه # نلثلتم “الخطوب اذا د “جّو"نفما لها 
من غير أنوار العثقول ضياء” 
للمصائب فلاسات لا تكشتفها مير نور 
المقل٠‏ 
جاه ا نتم" الظشلتم لاندوم” ولا ب 
د لليل. وإن ,تطثل" من* صباحر 


ظلنات الظلم لا تدوم وسيمحوها نور 
العدل كما الخو الصباح للمات الليل 0 


ظلتمئت امرء| كلتفتته ”غير “ خثلقهٍ 
وهل كانت" الأخلاق” إلا” غرائرا 
اذا طلبت من رجلآن يفعل خلاف طبيعته 
فانت تطلب منه ما لا يستطيع ؛ فالاخلاق في 
النات مثل الفسترائن + 
هبه # فلثائم” لنمسك أن نر ضى بسسكلةر 
في متسكّن وبلاد” الله ذاث” سعه ' 
لا تظلم نفسك ولا ترض بالعيش في بلد 
نماني فيه الضيم والذل ؛ فبلاد الله واسعة 
فاذهب حيث تجد العز والسعادة ٠‏ 
ب فل يتسعى الى المعالي بجّد” 
والملا لا تثنال/ إلا بكتلد” 
بريد هذا الرجل أن بدرك 55 بحدوده 
او بحظه ولن ,يدركه لأن المجد لا يدرك بالآباء 
والجدود والحظوظ وائما بدرك بالكد وَالعَمَلَ 
والنضال ٠‏ 
باباه # فلمثت”فخلت” الآل” ماء” ومن بخّل" 
متخالا” لمشثري كذةرتته* بتنه* المطامع' 
العطشان ظن السراب ماء فاذا جاءه 
نشية طمعة ٠‏ 
مياه ب فلن #الحسود” نا الذنون” وكيد*ه” 
ف تحثراه والل” خير" حافظا 
لقد ظن عاسدنا نولا سيئة + وسيحيق 
به ظلله » ويحفظنا الله منه ٠‏ 
“ماه # نلتن2 بالل في الشدائد ميا 
بر ارون بكل” نكن جميل جيل 
اذا وقمث فى شر فتوكل على الله فمو 
مصدر كل خصير ٠‏ 


١ه‏ س فلن © خيرأ اهل و'د'ك” إنشنت” 
ولكن" لا تأمن الثثرة معيكمة 
أحسن اللسن بأصدقائك 0 ولكن كسن 
حدراً ىا 
١م‏ - ظللت” آني” وحدي 00 5 »" فإذا 
أفعال* كثل” ؛: بني الدنيا كافمالي 
للدت أنني وحدي ان ؛ فاذا كل الناس 
؟مه - ظللت” بهم" لناً جميلا” فخليكبوا 
رجاني وما كل ارت تتصيب 
اه 0 
#بره ب ظهور” العدلر إتمحو كثل» شر" 
اذا جاء” الصباح” مضى الفللام” 
أذا ظهسر العدل غاب الشر ؛ واذا لهسسر 
الصباح غات الظلام ٠‏ 
حرف المين 
ده ب عادثو"! مشروءثنا فضتائل” سعيلهم” 
ولكلة" بيت مشر ءار أعداء* 
عادانا بسضس الناس لأننا كرام ذوو مروءة » 
ولكلن كرييم عدو لليم ٠‏ 
همه - عادات”* هذا الدهرر ذم متفضكل, 
وملام مقدامم وعتدال” جتوادر 
عادة الناس : ذم الماضل »6 ولوم الشجاع 
وعذل الكسري 
كمه سا عار" علينا وقبيح * ذكار 
أن نجعل” 2 مكان” الفشكر 


قف 


أن لشسكره 0 
بده . عاقية” الصد لها حادو اه 
وعادة” المسرءر ليا ضراو م" 
عاقمة المسر حلوة : وعاقية اك 
عامل" اذا عامات” بالمسامحّه 
وعاشر الئاس" على الملاستحه* 
عامال الناس معاملة سحة وعاش هم 


لشر مضرة ٠‏ 


03 


هدة . عيالة' عنددق الليث من أجل اقّه 

إذا ما أراد ” الأمر” وافى بنفتسه 

لفل رفة الأسد ناتج من اعشماده بلق 
نفسه وعدم اتكاله على غيره ٠‏ 


عتاب” الفتى في كل” بومر بلية" 

و تقوم" أضغان النساء عناء” 
من السلاء أن تعانب صديقك كل نتتتاسم 
4م اأعلاء ازالة الأحقاد 3 تسل ف 


ل 0 8 
ونساة .ومن 


٠ النساء‎ 


اه له عيضصست” ين له* قد وحدة 


وكير شكرت* المتف اليا 
اني اتعحب من الرججل القوي القادر كيف 
بخفق في اتحقيق مطالبه كانه السيف الكليل 
الذي لا بقطع . 
عدو *ك” من صديفك مستفاد" 
فاه تسشكثر نء نن” الصحاب 


02 


845 عى 


عدوك 5 من صدبقك فاو كر سسن 
لاسحانت كيل9 تتحولوا الى أعداء ٠‏ 


2 


قت عدو وى البليد الى الحليهٍ 5-9 بسة" 
واللحسر” يوضم في في الر ماد فمخلمد ' 

البلادة تعسسداي مثل ! 
الملداء فتفقد رجولتك وغزسستك : كما تفقد 


الرة لبيبيا اذا شرت ف الرماد ٠‏ 
ان سه عسىقى الكرب” الدى أمسست” قبه 

ون وراءله فرتج" قريب 
كرب وضيق 5 


مرش 00 5 تعاش... 


هذه ع عسى سائل" دو حاجة إن ملمته 
من اليوم. سكلا" أن يتكون” له" غتد” 
لا انرد سائلك محر وها كرا سا حفن المستقيل 
أماله وضع مسئولا مرزوقا ٠‏ 
هاب عسى فترتج” بأتبي به اق إنه 
له كره بوم فل حلص ان" 
أرجو الله أن أني بالدرج . وهو القادر 
على أن شعل ما شناء : و غير 525 


اذه عتشق المكار م “فيو ملمكتمد" لها 
والمكرمات” قليلة* العتشلال 
لقاد أحب هذا الرجل المك ماث ٠.‏ والدين 
بحبون المكرمات قلائل . 
ذه عصا ني فلم بلق" الرشاد” وإنما 
تكشتف* عن أمثر الغو ي/عواقبثه' 
نصحشه فعصاني لفسل ضلالا” عدا : 
والمواقب هي التي تكشف أسحاب الضلال ٠‏ 
بقيةة .. عا الله” ع هدا الزمانر فته 
زمان' عقوق. لا زامان” حلقوقٍ 


عنما الله غن أهضل هذا الزمان فقد نمودوا 
فيل العقرق واتكار الحقوق ٠‏ 
.حب عدقبىاليسين على عتبىالو “غى ند م” 
ماذا بزيد”ك” و في إفداسك” صرت 
القسم على الحرب خط : فلي القسء هو 
الذي يزيد شحاعة المقائلين ٠‏ 
61 س على الحاحات آاقفال" قال" 
مفاتحثهًا البدابا في اكلام 
ان حاجات الناس لا بلبيهسا حتكام الناس 
الا بسد الرشاوى والدانا : فكآن الحاحة 
دوضوعه في بيت عليه قفل اثقيل . وكأن الرشوة 
هي متاح هذا القمل ٠‏ 
عوذ ب علامة” الراضاء بالمفمدور 
مار “ك” في نصرف ال 2 
علامة رفاك بقدرك صبرك على ١‏ أشيكر 
ع0 اب على الرعر انل سسعى لا فيه تفعه 
وليس” عليه أن بساعد”.” الد“هثر” 
على المرءأن سمي الى كل تيد ٠‏ ولكنيهة 
لا يستطيع أن عبر الدفهسر عاى مساعدله في 
ادراك مطاليه ٠‏ 
6 غلىقد”_ أهل العرمر ناتي العز الم" 
وناني على قتدار. الكير ام المكارم: 
العزيمة على قدر صاحمها 3 والمكرمة على 
تدر فاعلها ٠‏ 
٠.6‏ ع عليك” باقلال الزيارة. إنها 
اذا كش ءت “تكانت*الىالهجر متسثتكا 
لا تكثر زيارة الصديق نبي طريق المال 
واليسي: 


ب" اسه عليك” بأو سام كلل 1 اعون 


9 5 


وعدة عن * الجاتيت انشكتبه 

كن في أمور 
+ عليك” بالحفظ دون الكتئب, فيد“دقاء 

فإن للمكنشب آفات شف #فثي 


ك مدلا ولا السسراهااى 


احفظ الملم في درك لا في كتبث ٠‏ 
فالكتب معرضة للافات والفقد . فالمام في 
الصدور لا في السطور ٠‏ 

م علياك” باوساط, الامورر فإنتي 
طريق" الى نجح الصكواب قويم' 
الذ بق الفويم ٠‏ 
ب عليك” بحسن الصتبر فيكل؟ حاجةر 
فيا صابر" فيما يروم نسادم 
اير على ما تطلب : فالصاير لا يده 


ب عن المرء لانتسال“وسسّل "عن قر سه 
فكل ” فسر بار بالثقار ن تقادي 
اذا أردث أل تعيرف السانا فاسال عن 
أصحايه . فالصدق شدي بالمديق ٠‏ 
١‏ سا علد الصتباح يحسّد' القوء “السرى 
وتنجلي عنهم* غميابات' الكترى 
اذا للع الصباح حسد الركب سرهم في 
اللبل : وفرحوا. وعسوا أنهم قطعوا مساثات 
نويلة . لا نقطعون مثلها اذا ساروا في النهسار 
وف حر اك ار 5 
عه عني اليك" فإني لابثوافقني 


علور'الكتادم ولا نشرى ”على الكّد كد ” 


ن 2 


اذهب عني فانا لا احب الكلام البديء 
ولاالماءالككدره 
اه عي ”“المحب” ادق العيب 894 
واربما قثل البليغ لساثه' 
اذا خرس المحب ولم شكلم أماه حبيبه 
فهذا الخرس بلاغة ودلالة على حبه الشديد 
وقد انضر كثرة الكلام ٠‏ 
4 - عيب” الأثاة وإنطابت" عواقيئها 
ان لا خلود” وأن ليس" الفتى حجرا 
الأناة طيبة » ولكن ليا عيبا واحدا : هو 
أن الانسان ليس خالداً حتى بصبر ويثائى الى 
ما لا نهاية » ثم ان هذا الانسان مخلوق من لحم 
وعظم وعصب . ولا بد أن شفعل ويتاثر ؛ ولس 
هو حجراً اصم لا بتالم ولا ببحس ٠‏ 
6 عيش" وملح" ولأ خوف" بكداره” 
أحلىمن الشكهد تخشى عند”ه الخطرا 
الخيز والملح تأكلهسا ف أمان والمئنان 
ا ا ا ّ 
عسين” الفكتى لعقله دليل” 
وعتقلله لذانه تكشيل” 
العين ترشد العقل : والعقل كمال الانسان٠‏ 


12 
اح ب غالى بنفسي” عرفاني بقيمثها 
فتصثدتها عن رخيص القدار عدم 
معرفتيبقيمة نمسي جعلتها غالية علدي ٠‏ 
ولذلك فانا أصونها عن الرخص والابتذال ٠‏ 
4 غاض” الوفاء” فما نلقاه* في عداة 
وأعوز” الصتّدق في الاخبار. واللصمور 


لاس 


املك 


لشده ذهب الوفاء 
الصدق حتى في القسم ٠‏ 
5" س غاض" الوفاء' وفاض“الغدكر“وانفرجتت 
مسافة” الخثلئف بين" القول والعمل 
ذهب الوفاء وزاد العْدر 537 النعوة 
بين أقوال الناس وافعالهم ٠‏ 
- غابظ “صديقتك “نكثسف 'عن ضمائر ه 
وتكشسفٍ السكثر "عن محجو بر أسراور 
اذا أردت أن تعرف حقيقة صدبقك فاثير* 
غضيه لتكشيف ضميره ٠‏ 
١ن‏ غداً نوف فى النفوس”' ما كستبتت” 
و تحتصئثد* الزارعون” ما زاركعثوا 
عدا ماري اللفوس. بما فعلت + وغبدا 
خصد الزارع ما زرع من خير أو شر ٠‏ 
؟ب عدار الزمان وغدر' أهليه معأ 
قد 2 من" سالف الأزمان 
ليس غدر الزمان والناس جديدا وانما هو 
3" مَنذُ وحجند الانسان والزمان ٠‏ 


حنى بالوعود ؛ وذهب 


+0 ب غتدرت” بآمرر كنت" أنت دعوئنا 
ليه ورأس الشيمة' الفدر* بالتعهد 
غبرت انون ابع المبدر + 
4 - غترءت” بترجيم. الللتنون فاخطات” 
والقلك.”” 3 مط »*” تارة” وتُصيب 
ند نشت نلنا خدعني + واللسن بشلره 
و ليب ٠‏ 


عن 5 ش 3 الكر بم وان" لأجج قاراى 


ار عود ليس" فيه سنواد' 
اذا ء تشم الس 4# حاظ على كرامته 
وكرامته مثل العود اذا أحرق نشر طيبه ولم 
بنشر سواده ٠‏ 
5 - غمئلة” المرء عن دواعي المعالي 
مين" دواعي تحاف الآأمالر 
.اذا تخلف الرجل عن العمل تخلف عسن 
الأمل ٠‏ 
ب غتائف”" تلكنوا فيالبيوت أماليا 
وجميع “أعسارر اشام أماني 
جلس هؤلاء الناس في ييوتهم وجعملوا 
شمنون الأماني : فلم يدركوا الا الاحلام ٠‏ 


عسي ” النفمس ماعمر أث” غني 
وفقثر * النفسر ها عر" شا 77 
غنى النفس هو الشرف وفقر بو لصم 
الشقاء ٠‏ 
4" س غلى النفس ما نكفيك من سد" حاجة 
فإن" زاد شيئا عاد” ذلك” الغنى ففرا 
الغنى ما سد حاجتك الضرورية ؛ وكل 
ما زاد علمها فهو المقر ٠‏ 
م غمني” بلا مال. عن _الناس_ كلثهم” 
ليس" الغنى إلا عتنر الشبيءر الاير 
حاجاني؛ والفنى الحقيقي فل اللبيية ااي ٠‏ 
091 ل غتير” اختيارر 0 75 30 
ا 
الجيف اذا جاع ٠‏ 


م ب غير أن” الفتى لاقي المنسانا 
ل ولا ثلاقي اليتوانا 
ان الرجل القريك بلقى اموت الأسود , 


ولا بقل بالذل واليوانه٠‏ 
جم- # غير ” مُجد, على الفتى طلب' المج 
- إذا م" يكن 7 لد” 'توفيق” 
ما جدوى العمل اذا لم يصاحبه التوفيق 
والنجساح ؟ 
# غير مجلدر ف ملني واعتقادي 
تواح” باكر ولا ترنقم” شتادي 
نواح الباكين في المكثم » وغنساء الفرحين 
3 الأفراح سيان :لا هذا ولا ذاك مما بحدي 
وتفيد ه 
ممه # غيري 'ثلتنكلته نلك الخيالات” 
فهل" لخطئك” فتو'ق” الماء. إثبات" 
شميري بفثر بالاوهام وهل بت الخسط 
على المناى؟ 
حرف الفساء 
> ب فااكمم" ما بدات” به وانعم” 
نبا الحروف” إلا القيام 
انى” معروفك ٠»‏ فالمعروف شمامه ٠‏ 
مه فاحسن” وجه فيالورىوجه' محسنر 
وابسن” كلف" فيالورى كف” ملعي 
احلى الوجوه وجه المحسن . ولخسير 
الأيدي بد ا ملعم 1 
ممه فالهم”* فضل"وطو ل “العيش منقطع" 
والرزق* آت, وروح' الله ثتتتظتر* 
اذا زاد همك نستطيم أن تستغنى علسا.ه 


مفف 


© مهما سال 0 اسسواقت بنقصسع 8 ورزرقك 
انك . ورحية الله تننظركاء 
575 0 2 | 7ن 8 3 ٠‏ 
ا نان الجرح "عر يمد سر 
اذا كان الساء على قاد 
اذا لى سد الحرح ضسادا صححا 3 08 
سال دمسسة و فسيحه ٠‏ 
"٠‏ فان تماق اليا نام” وأنت” ملهم . 
ان المسنك” بش 5 م الغزال 
كما أن المسك اطبس رائحة من دم المسزال 
٠‏ صصيو ماسة ٠‏ 
0١‏ س فإن دموع العين غلد'ر” بر “بثها 
إذا 2 خف ختلدف الغادري.” جوار با 
اذا حرت الدموع حرا على فراق غادر 
نبي غادرة بصاحبها ٠‏ 
4" ع فانة قليل الحلب بالعقل اصالح'” 
وان كثير 9 الم" لعل فامتد 
قليل الحب مع المقل جبد . وكثير الحب 
مع الجهل فأانساك ٠‏ 
«:< . فإن بك" إنسان” مضى لسبيله. 
إن نايا غابة' الحتيتوان 


اذا كان هذا ال جل قد مات ؛ فالمسوت 


فإن” مدا لناظسرهٍ كدرب 
اذا مضى السدموه د الس 1 مدء 


56 - فيح بالسراثر ف أهلها 
وإباك” ف يرهم آان"* شوحا 
افش سرك لمن يستنحقه ولا تبح به 
نلا مستحق ٠‏ 
1" - فتتى” زان" في عينسي” أقصى قبيلة 
وكم سيد في حللثة لا يتزينتها 
هذا الرجل زين الئاس جميعا بأخلاقفه 
وأفعاله وبعض اناس 
الذى بلسسو له ٠.‏ 
11" ع فتى ” شتر يي حسمن ” القناء بماله 
ويملم” أن الدائرات 00 
عذا الفتى شترى الثناء بأفمال الخير 
بعلب أن الدئيا لا تبقى على حال ٠‏ 
فربة كثيبر ليس" تندى جفونئه 
ور'بة كثير الدمع غير * كليبر 
وكم رجل 


لا برئون حتى الثوب 


كم من حزين لا تجري دموعه : 
نحري دموعه غزارة وهو غير حزين *٠‏ 
46س فعسم[ با ني الأحرار صثرأ 

فإنء الدهر” ذو سسعة وضيق 
اضير و! علىز ما نكو أبها الآخر ار ؛ فالوماق 
شد حبناً ويلين حينا ٠‏ 
"6٠‏ ل فصرت” كالسيف حامداً 0 
ها ب 1 3 “كل عن ماص يم 
أنت مين بحمد السيف يده : وليس 
نحد السيب كل الابدي التى تحملها ٠‏ 
61" - فضل ” الفنى شري الحسود بيه 
00 ل الوك 


فضل الشريف يغري حاسده به ؛ ورائحة 
العود نعري بإحراقه ٠‏ 


؟0” # فطتعثم” اموت في أمرر حقيدر 
كطعمر الموث فيأمرر عطي 
اطلب الموت في سبيل أمر عظيم » فطعمه 
في الامر العطيم والأمر الحقير سواء ٠‏ 
عوه # فد" بها لا عديتثها أبداً 
خير” صلات الكريور أعلو كو*ها 
عد الى كرمك يا صديقي » فالكسريم 
من نعودء٠ ١‏ 
ب فّعش'فريداً ولا ترك" الى أحدر 
إلي نصحنثك فيما قد جرى وكفى 
عش وحيدا ولا لأمن أحدا » نلك .هي 
نصيحتي لك * 
مه فقد” ثظان خ “”شسجاعاً من بهر خر“ق”" 
قد تطلسن” نيا د" به ل امع 
قد ين الأخرق شجاعا وقد لسن المتأني 
جسالاة 
0 - فقر” الجهول بلا عقل, الى أدب 
فقر* الحمار بلا رأس, الى رسنر 
لا حاجة للجاهل الى الادب كما لا بحتاج 
الحمار الذي قطع رأسه الى رسن ٠‏ 
باهه ‏ فقل" 0 0 


- 5-5 من الشتجاع, 7 تي 
وكد ” رلا من المل 1 السكلام” 


الجاع تظهر شحاعته في حذره : والبليغ 
وه # فلا تنسلشك” الليالي إن" أبديتها 
اذا رين" كشرن” النبع بالغ ركب 
أرجو أن بصوثك الدهر فانه اذا أراد 
ضرر انسان عظيم أعد” له انسانا حقيرا » كما 
أن القصب الخائر يكسر الخيزران القوي ٠‏ 
ود فلا قضى حاجتئه طالب" 
فؤاد بخفيق* من راططيه. 
لا نال المجد” انسان” جبان بخفق قلبه 
هلعا ورعبا ٠‏ 
561 س فلا محد” فى الدنيا لمن فل” ماله 
ولا مال” في الدنيا لمن" قل مّجد 
ليس لتقليل المال مجد وليس لقليل 
المحَد مال٠‏ 
تس ناد يديم* سرور” مأ سررت” نهر 
ولا بر*د”” عليك” الفائت” الحزن” 
السرور بالشسيء لا ييفيه » والحزن على 
الماضي لا تعيددة ٠»‏ 
+ ب فلا اعم الحياء” من الطثوى 
ولا شتتفى حنى تكون ضسواربا 
اع ال 
4ك فلكم" آرت مثل”العدكر للمرء رافعاً 
اولي ادل مثل” الظامر للمرءر واضعا 
0 شيء رفع الانسان مثل العدل 6 ولا 
شي » شيء بخفضه مثل اللفلم ٠‏ 


شف 


6 ب فما الحداثة” عن حلم بمالعةر 


قد يوجد” الحلم* في الشبان والسثيبر 


ليس الشباب مائما للحلم في اباب بل 
إن الحلم يوجد احيانا في الشيب والشباب ٠‏ 
<:ه # فسا تثر“جثي النفوس” من" زمين, 
أحمد” حاليه غير" 5 محلمودٍ 
ماذا ثر جي سن زهن 56 أحواله سي ؟* 
لا لتحسدهة ٠‏ 
50 ب فؤاد” الفنى لصف" و نصف"“لسالئه 
فلم بيق” الا صورة” الحلمر والدام. 
قلب الانسان نصفه ولسائه نصفه الثاني 3 
فلم اسق منه الا اللحمى , والمظم 7 3 
4ه افأ ب عاذلي دع علني أغالي سقيمتي 
فقبمة 0 الناس َأ لترتة 
فيسة كل امرىء ما بحسن ٠‏ 
لمثى راحة" وإن عاكامتشنا 
هرانا بستو رو لا ور 
املنا في الحياة وفي المستضل يريحنا ليلا 
حتى حين تكون وهما * 
2 ف الناسر ذو حلم نُسفّه* نفسّه 
كبما هاب وجاهل" تتحّكم* 
في الناس فر يقان : حليم يدعي السفه ليهابه 
ابه - ف سعة الخافقم. َه ف ب" 
وف بلاد من *ختها بَدل” 
الارض واسحة ء وكل مكان تنزل فيه 
عوض" عن مكان غادرنه ٠‏ 


بق عد الى 


52" 


+ في لتر*فة. العين تحول” الحاله 
ودون” كمال الفتى آجال” 
تنحول الاحوال في طرفة عين ؛ ولا ,يحقق 
الفئى آماله الا بعد زمن طويل ٠‏ 
++ # في كل” شيم عبرة" من" عقعل* 
قد يسعئد المرء' إذا المر'ء* اعتدل” 
32 كن ما ترأآه بعيلك عبرة لعقلك » 
والسعادة 3 الاعتدال ٠‏ 
حرف القسساف 
مله | قال” الزمان” له قولا” فاسمعه” 
إن الزمان” على الإمساك عذ“ال* 
نصح الزمان البخيل وحثه على عمل 
الروف ‏ والزماق بعال كل بخيل :على بنيلة + 
ا قالت* عهدثك مجنو نا فقلت” لها 
إن الشباب” جئون بثر*ؤه الكبر* 
قالت لي حبيبتي : أنت مجنون » فقلت : 
نعم أنا مجنون لاني شاب ؛ والشباب جلون 
لا بشفيه غير الكبر والتسخوخة ٠‏ 
دا" # قالت" لقد بعشد” المسرى فقلت” لها 
ا 2 جره 
بسد » فقلت لها لبد ترق البعيف قرملاء 
با" قالوا انفردت” عن الأوطانر فقلت"لهم 
الليث* منفر د" والسيف” منفره” 
فالوا لى : انك غرب وحيد » فقلت لهم : 
ولك ايت يوان ويداء رالبحت عبد 
وصك ٠‏ 


#0 قبيح" بفتو*در الشيخ. تشبيه” لونه 
بنتو*د الفتى والله” يعلم” ذالكا 
الخضاب عيب لأن الشيخ بريد أن يجعل 
شعرة الأيض مثل شعر الشاب الأسود ٠‏ 
وباث | قد" زكنوا أحسابهم يمسا يهم 
هؤلاء جماعة لهم شرف قديم فأضافوا اليه 
عمل الخير والكرم : ولا خير في الشرف إن لم 
يزه الكرم . 
٠ه‏ قد صداق القائل* في الكلام 
بيس" التهى يمظتم الميشام. 
صدق من قال : الرجل بعقله لا بحمسه 0 
4ه قد" قضى ما عليه من بلغ الجله 
0 وإذ لم صل" الى ما أرادا 
ان من بذلى جهده في سسبيل المحد قضَى 
ما عليه من واجب . سواء أوصل الئ غا نيه أم 
للم بصل ء* 
؟54 ب قد" بجمع” المال” غير* أكده 
وباكل”* المال” غير” مّْن” 7 مره 
رب جامع للمال لم يشفقه : ورب متفق 
للمال لم الجمعة ٠‏ 
خم" _اقد بحرم "ار اجي و بُعطى القانط” 
وت 92 الأدئى ود"لى الشاحطاء * 
رب آمل محروم . وقانط يععلى ٠‏ وقريب 
يصبح بعيدا ؛ ويعيد يصبح قر يبا + 
4م" اقد كر “م ال مرء* إذا تعتى 
ولبيق” للإنسان ما 5-9007 


قد بحرم المرء رغم تعبه وعنائه » وليس 
كل ما يتمناه ال مره بحققه ٠‏ 
مه قد" يدرك” الساعي لباربهر ررضأ 
ورضا البكرية غاية” لا شد*ركك' 
قد بدرك المرء رضا ربه ولا يدرك رضا 
الناس » فإن رضا الناس غاية لا ندرك ٠‏ 
كمه - قد" ثد'رك”الشرف“المتىور داؤه” 
خلتق" وجتيثب” قميصبه مسر" قوع' 
قد بدرك الشرف الرجل الفقير » ورداؤه 
بال وقيصه مثر “فكع ٠‏ 
بم قد* ثُدرك المثتائى بعض” حاجشه 
ولو يكون” مع الممستعجل._الزكلل' 
قد بدرك الماني أمله » ونزل قدم 
الستفهل ٠‏ 


لت 
قد" يدرك المعسر* في إعساره 
ا يلغ امتوسير” في إيساررء. 
ند يعيش المعسر مثل عيشة الموسر ٠‏ 
مه قد" ثرز اق المرء بجد” غيره 
وشد'راك' السؤل” بسعد, طيثر 


ريما رزق الميرء يسعد تميره ٠‏ 


لي 
ةس قد" يرز“ المرء” ولم تنعب"رواحيلثه 
وتحارام” المرء” ذو الأسفار و الكعب ‏ 


قد برزق المرء وهو مقيم : وبحرم وهو 
كثير الاسفار في طلب الرزق ٠‏ 
أنه قد" بصيب”الفتىالمشير* ولم يَجلهتد”" 
وبُخطى الملراد” بَعثد” اجتهاد 
ربسا اصاب المشير عليك برأي دون تعب 


ضر 


وربما تتعب ف شوراه وهو مخطىء ٠‏ 
؟ذه ‏ قد يلام البريء” من غير ذنبر 
2 كا مبن” 2 ٍ الذ*نوب” 
ربما عوقب البريء ' ورك المذنتب ٠‏ 


خرة. .- قد شفع “الأدب' الاحتداث” فيصغترر 
وليس” ينفع” بعد" الشكيثبة الأدب” 
الصغير ينفعه الأدب ؛ 00 بنفمه ٠‏ 
4 # قمشر* الفتى في كثل/ مار 
أن بلغ الغفابة” أو 5 
حسب الفتى أن يذل جهده في سسبيل 
ادراك أمله ؛ سيان أدركه أو لم يدركه ٠‏ 


هذه قضى الله في بعض المكار ه للفتى 
“شد وفي بعض الهوى ما بحاذ ر'ه* 
في بعض المكروه خير : وفي بعض المحبوين 
نس ه في القرآن الكريم : 
وعسى أن نكر هوا شيئاً وهو خير” لكم ٠‏ 
وعسى أن تحبوا - وهو اشر 5 . 


ثائية, والمتلف* * اليه غار مه 


ايتها المرأة الجميلة ٠‏ لقد نظرت الي" ظرة 
أولى فاتافت قلبي ؛ فمنعيني بنظرة ثالية أسترد 
بها قلبى ٠‏ ومن أتلف شيئا فغزامئه أن لعيلاة 
كبا كانه 
بوه ب قوارص” تأنيني و تحكتفرونّها 
وقد حملا” القط ” الإإناء” فيكمعم* 
يشتمنى فلان بالكلمة اللاذعة بعد الكلمة 
اللاذعة : وأنتم تقولون لي : لا نبال بهسذه 


حرق 


الكلمات ولكتها تيضم تمع حتى بلفجر صبري 
كما تتجمع القظرة بمد القطرة في الاناء 
حلى نفيض ٠‏ 
حككامه قواصد” كافورر نوارك” غيدرهر 
ومن اقصدة البضر” استتتكل» النشواقا 

لفد نركت ( سيف الدولة ) وقصدت 
( كافورأ ) فكلت مثل من برد البحر الطامي 
فسسلقا الساقية ا لصعيرة ٠‏ 


هقث ل قيمة كل” امرىء, تراه 
با تتكشية - ين الكتلوه 


حصسرف الكاف 
+ول/ا سد كان الشنياب” خكضفة* أبامه 
واه 54 ياس م عليك” تفيل ' 
أعباء الشباب خفيفة : وأعباء الشيخوخة 
30 له ٠‏ 
اعلا كتا ركبةر بيضسها بالعتراءر 
«ماتبسلة. بيئض” أخرى جّناحا 
ما أجهل النعامة : تثرك بيضها في الفلاة 
دون رعاية وتحتضن بيض غيرها ٠‏ 
؟٠‏ كدعواك كل" تتدعى صحة” العقل 
ومن ذا الذي نّد”ري بما فيه من جلهل 
كل الناس بدعون أن عقله, صحيحسليم ؛ 
بل بدعون أن عقلهم أكبر التقول » كما تدعي 


أنت أنها المغرور ل وليس العر ف الانسان أنه 
جاهل ٠‏ 


532020 0 كذليك” الأحسلام” نالى غر“ارة" 
ورايما تصثدق”* أحيانا 
قفد نخدع الأحلام وقد 'نصدن ٠‏ 
غءب - كفاك” من عدو :ك” المُتاصب 


ع عا م 


ما فيه مين" جهل. وعلجتب, غالب 


كفيك من عدون أله جاهمل مشكسر ٠‏ 
كفى بالمرء عيبأ أن نراه” 
له" و“حله" وليس” لو* لسان*” 
له 5 ولا فصاحة ٠‏ 
٠‏ كفى حر نا أن” الجواد” مثفشتكر عرصيم ك4 
هر عليه ولا معروف “ عند” يخيل . 
مما بحزن النفس أن ,بكون الكريغ فقيرا ؛ 
وان بكون البخيل مرزوقا ثم يضن بالمعروف ٠‏ 
با كفى زاجراً للمرءر أيام” هزه 
تروح” له* بالو اعغلاتٍودكتدي 
الدهر يزجر الجاهل ويقومه بعظاته ل+ 
كل صباح ومساء ٠‏ 
كل”” آت, لاشتك*آت, وذو الجو 
ل ب مانن يو والعم” والحشرن” وه © م 
كل آت آت : فلماذا تعب الجاهل نفسه ه 
وللاذا بهتم الانسان وبهثم ء وغمه لاا يفيد ٠‏ 
بوء ب كل *المصائب قد تمر" على الفتى 
فنهون” حنى لآ تعودة 2 7 
كل المصائب التي يلقاها الانسان تذهب بل 


ا ا ااا ل 


ا كل” المصا كب قد تمثر" على الفتى 
تهون" غير” شمائة الحمشستادر 
كل المصائب هينة على الانسان ما عدا 
شمانة أعداله وحساده ٠‏ 
ألا كل ة الى أجلر والدهر” ذو د'ولر 
والحبرص” مخثيبة” والرزق” مقسوم” 
كل ذي ٠‏ له مدة » الدهر متقلب » لا يبقى 
على حال ؛ وعاقبة الحرص الخيبة » ما دام 
الرزق مقسوما ٠‏ 
كلام” أكثر من" ثلقى ومنظراه 
مما يشسثق” على الأسماع والحّد قر 
أكثر من تلقاهم تجد كلامهم سخيفا بوذي 
أذلك : ونحد منظرهم قبيحا بوذي عينك ٠‏ 
عاب # كل ”” أمرىءر بمحال الدهر مكذوب” 
دان 4 من" غالب" الاباء” مقلون* 
الابام تكذب على الانسان بكل ما هو 
محال » والانسان مهما غالب الايام فلا بد 
أن تشلحهة » 
ا كل امرىءر راجم” بومآ لشيمته 
وإن تختاكق” أخلافاً الى حين 
لا بد للانسان أن برجم الى خلقه الاصلي 
ولبيعته مهما تصسنم ونخاق امير أخلاقه ٠‏ 
6 كثلة امرىر تعن" بما لدابثه. 
وإنما المرء” باصتّغريئه 
كل امرىءرهين يما كسب ؛ والمسرء 
بأصفر به : قلبه ولسائه ٠‏ 
1 كل”* امرىء متشصر“ف” بطباعيه 
ليس” امرؤ” إلا على مابثطلبتع* 
نتصرف كل المسان وفق طبيعته وسجاباه٠‏ 


يضق 


ابا كثل” امرىء ياعمرو حاصد” زرعه 
والزرع” شي»ه” لامحالة” تُحخصد” 
كل امرىء يحصد ما زرع »؛ ولا بد للزرع 
من الحصاد ٠‏ 
ا كل امرىءر 5 
وتردية الو 
فمل المرء ل 
ذا | كله تسير” به الحياة” وما له 
عام؟ على أي" امازل تتثلام: 
الحياة تسير بالانسان وهو لا يدري أبن 
يذهب ٠‏ 
٠‏ كل” امرىء. بلشمس” الكفا.يه* 
وحراصله ليس ” بيه نهمابه” 
على المره أن ياخذ ما ييكفيه » فالطسع 
لا نهابةلهء 
اجات كل”” حيلمر أتى بف اقتدار 
ححكة” لاجىء" اليها اللام* 
أهاله ؛ فيدعي أنه عفثوة مسامح حليم ؛ ودعواه 
هذه ستر للؤمه وعجزه وضعفه ؛ لأن العفو 
علداالمقدرة. 
عب كل غساد لحاجة 2 نشنى 
أن* بكون” العضديفر” الر#ثيالا 
كل من طلب حاجة أو مجدا ثبنى أن 
نكون بطلا أو أسدا قادرا على تحقيق مراده ٠‏ 
“ا كل”* من في الوجود يطلب” صيداً 
غيثر” آن» الششباك” مختلفات” 


شباكهم مختلفة ؛ فهذا به هيد الى برها 
لصيد بالعلم » وذاك بصيد بالتحارة » وذلك 
نصيد بالنفاق الخ ووووة 
#1 كثل”” متقامر وله* مُفال” 
وكثل”* وفت, وكلله” ررجال” 
لكل مقام مقال ؛ ولكل دولة رجال ٠‏ 
بلا كل2 من" يدعي ببما بيس" فيه 
كذكنتثه* شواهد” الامتحان 
عند الامتحان بكرم المره أو بهانه٠‏ 
١‏ - كثلشا شكثر* المذمكة 
يا و كثل0 0 تون" 
كل الئاس يذمون الدئيا ؛ وكلهم حريصون 
ببد# كداث . أر*'و وأغ “منت لبر 
ما أشكبته الكيلئة بالبار حه 
الناس مثل الثعالب » بل أشد منها مكراء 
وليس ذلك ف هذا الزمان وحده : بل في كل 
زماقٌ : وما أشبه اللملة بالبارحة ٠‏ 
#0 كثل”” يدور” على البقام مشجاهدا 
وعلى الفنساءر دراه الاركام”* 
بدور الالسان طالبا بقاءه ؛ وندور الايام 
فالبة ناوه 
9 كم أكلةر فردبت" للهثللك صاحبها 
كحبثة. المح دققت* عنثق” عصفور. 
ا ب سن 


لاكم_تالهة بولاية 


وبع بعكزله بعدر التريد” 


رب رجل يتكبر لاه أصبح واليا » والبريد 
في الطريق حمل الامر بعزله ٠‏ 
#١‏ كم تخد”ع” النمس” وكم تفثر”” 
وبالأماني والر“جا تسشر” 
الانسان بخدع نفسه ويسرها الأحلام 


والإآأمال٠‏ 
ا كم زاد” في ذنب جهول عذاراه 
دع" عنك” ما يعسى عليك” أمر*ه* 


الجاهل اذا اعشدذر كان عذره أقبح مسن 
ججب # كم عاقلر عاقل, أعليتت" مذاهبئه' 
وجاهل, جاهل. تلقساء' مسر'زوقا 
رب عاقل محروم وجابل مرزوق. ٠»‏ 
/ا سكم ترخسار نقد" انسل" 
من" حي ب لد ماري المصالب 5 
ربا اتنظر الانسان المصيية فجاءه الفسرج 
والمرح ٠‏ 
دسب # كم في المقابر من فتيل لسا 
كانت" نهساب* لقا 5 
كم رجل جريء يخاف الشسجعان لقاءه ٠‏ 
وأصبح فيل لسانه * 
تس كم قايس عاد يقير نار 
لا كد" للمتشرع. من عاد 
رب من عتجل” ليقبس” نارا وقد بها 


حطبه فعثر » وهو مسرع » فاضاع القبس . 
وبقي دون نار ٠‏ 


بماد كم قد' صتد“ع* ‏ ختطثب” وفع" 
كم قدا فتح الراف" امتح 
رب خطب وقع فشق قلب الانسان وكم 

ظرة فضحث صاحبها ٠‏ 

+ كم مرة حتفتت لماتك حفكت" بك المكارره” 

خار” لك" الله * واثت» كارره” 


قد بقع المره في المصاعب ثم ينقذه الله منها 
وبمهد له الخير وهو كاره ٠‏ 
كم ين" حمار. على جسوادر 
ومين" جشواد على خسار 
رب جاهل ركب جوادا ؛ وهو مثل الحمار؛ 
ور كريم ركب حمارا » والأرزاق حظوظ ٠‏ 
و سكم منزل. في الأارض يالفه* الفتى 
وحمنينثه أبدا لأوال. منشزرلر 
الانسان يتنقل في البلاد » ويألف بيتا هنا » 
وبين هناك ؛ ولكنه بظل بحن دائما الى بيته 
الاول بيث أهله وأنيه وأمهء٠‏ 
سكم مسن" عز بز فد رأربت” ذلا 
وكم* سرود مثتثبيلر تولئى 
قد يذل العزيز ؛ ويحزن المسرور ٠‏ 
5 كم منعليل قد تتخطتاه* ال ر#ندى 
فنجا ومات” طبيبثه والملوكو” 
رب مريض أصابه الشفاء » ومات الطبيب 
الذي كان بداويه » والمواد الذين كانوا 


٠هةهلوروزرب‎ 


نايف 


واكم نعمة, زالت" بادنى زالةر 
ولكل” شي 8 في تابه سبكب” 


اي 0 
يه د عرسي شاف 
سير ؛ ولكل تقلب 'نطور سبب ٠‏ 
14س كب" نعسة. لا نستتقل”* بشككررها 
في ملكي" المتكارر «*كامنه" 
رب نعمة في لي نقمة » ورب محبوب في 


لي مكسروه ٠‏ 


© كم نعمة, ‏ متطلو بكار 
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